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مقدمة
يعــرّف التاريــخ الشــفوي بأنــه تاريــخ المهمشــين أو تاريــخ مــن لا تاريــخ لهــم. وربمــا مــن هنــا جــاء النضــج الملحــوظ 
لــه فــي الحالــة الفلســطينية بالمقارنــة مــع المحيــط العربــي. وقــد أســهمت فــي ذلــك تجربــة الاقتــاع الواســع 
فــي نكبــة عــام 1948، والزمــن الطويــل الاحــق الــذي صــار يهــدد معالــم الذاكــرة التــي تحتــل موقعــاً مركزيــاً فــي 
المســألة الفلســطينية. ولأســباب مشــابهة يمكــن للمتابــع أن يرصــد تزايــد الاهتمــام بالتوثيــق الشــفوي لتجــارب 

الســوريين خــال العقــد الأخيــر الــذي شــهد تغيــرات عميقــة، سياســية واجتماعيــة وديموغرافيــة، فــي حياتهــم.

ينصــب اهتمــام هــذا الكتــاب فــي المســاحة التــي تجمــع التجربتيــن؛ إذ يعنــى بتوثيــق شــهادات شــفوية لعــدد 
ــن اســتضعافين  ــك بي ــاً بذل ــر القســري”. جامع ــة “التهجي ــوا مــن تجرب ــن عان مــن الفلسطينيين-الســوريين الذي
متداخليــن، ومنفتحــاً علــى بعــد تاريخــي يتمثــل فــي ربــط الــرواة الذيــن ســجلنا شــهاداتهم بيــن مــا تعرضــوا لــه 

وبيــن مــا ســبق وســمعوه مــن حكايــات الأجــداد عــن التهجيــر الأول.

لا يطمــح التاريــخ الشــفوي إلــى الحلــول محــل التاريــخ المحتــرف المكتــوب، بــل إلــى ســد ثغراتــه ودعــم ســرديته 
الكبــرى بتجــارب حــارة وحيــة. ومــن هنــا فــإن هــذا الكتــاب لا يســعى إلــى رصــد موضوعــي للتفاعــل الفلســطيني 
ــدة، وبعــض  ــت فــي هــذه المســألة أبحــاث عدي ــاة ســوريا. فقــد كُتب ــر مــن حي مــع مــا جــرى فــي العقــد الأخي
الكتــب، وتقاريــر صــدرت عــن جهــات ذات خبــرة. ولكنــه يهــدف إلــى التركيــز علــى حــالات مــن لحــم ودم توضــح 
الجانــب الإنســاني لنتائــج جريمــة التهجيــر القســري، بعــد أن أنجــزت منظمــة “اليــوم التالــي” بحثــاً، غيــر منشــور، 
بعنــوان “خارطــة التهجيــر القســري” رصــد حصولهــا فــي مختلــف أنحــاء الأراضــي الســورية طيلــة عشــر ســنوات.

فــي هــذا البحــث نهــدف إلــى أنســنة هــذه التجربــة وتقديمهــا بعيــن مــن رآهــا ولســانه، عبــر عشــر شــهادات عــن 
الاقتــاع الفلســطيني الســوري الجديــد، روعــي فيهــا أن تكــون متنوعــة قــدر الإمــكان، وإن كانــت خصوصيــة 
مخيــم اليرمــوك، بوصفــه عاصمــة الشــتات الفلســطيني والعاصمــة السياســية للفلســطينيين الســوريين، 

فرضــت نفســها حتــى فــي بعــض الشــهادات التــي كانــت مادتهــا مــن خارجــه.

اعتمــد هــذا العمــل علــى مقابــات مصــورة أو مســجلة، أجرتهــا الباحثــات رشــا بــركات وعبيــر علــي وميــادة خضــر 
ــا وتحريرهــا  ــى تفريغه ــم عل ــون الأول 2021 وشــباط 2022. ث ــن كان ــو شــرخ، بي ــر أب ــد، والأســتاذ ثائ ــة عي وهب
بشــكل يحافــظ علــى طابعهــا الشــخصي، وخصوصيــة تجربتهــا، ولغتهــا المنفــردة، فضــاً عــن قناعــات أصحابهــا. 
ولذلــك يبــدو مــن النافــل التنبيــه إلــى أن الآراء الــواردة فيهــا هــي تعبيــر عــن أفــكار قائليهــا، لا عــن فريــق العمــل 
ولا عــن “رابطــة المهجريــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري”، صاحبــة الفكــرة، ولا عــن منظمــة “اليــوم 

التالــي” التــي دعمتهــا.

روعــي فــي اختيــار الــرواة أن يكونــوا مــن مخيمــات أو تجمعــات فلســطينية ســورية متباينــة، أمــاً فــي تقديــم 
أوســع صــورة عــن تجــارب التهجيــر القســري المتنوعــة، دون الطمــوح، طبعــاً، إلــى تغطيــة شــاملة أو نموذجيــة 
أو تمثيليــة. غيــر أن التعــدد الــذي حرصنــا عليــه فــي الاختيــار ربمــا يســمح بإلقــاء الضــوء علــى جوانــب مختلفــة 

مــن موشــور هــذه التجربــة، كمــا علــى خلفيتهــا الســورية العامــة.

ــت المراكــب  ــات ســعيدة. ومــا زال ــة منهــا فقــط بنهاي ــب. قل ــا مؤلمــة فــي الغال ــي نقدمهــا هن الشــهادات الت
ــكل الســوريين “ومــن فــي  ــة ل ــاة عادل ــى أن يحمــل حي ــن نحــو مســتقبل مجهــول، نتمن ــة تحمــل الباقي الواهن

حكمهــم” كمــا يصــف التعبيــر الرســمي الســوري الفلســطينيين الســوريين.
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فحتــى النصــف الأول مــن القــرن العشــرين لــم تفصــل حــدود بيــن ســوريا وفلســطين، وتداخــل الســكان فــي 
جوانــب اقتصاديــة واجتماعيــة. وعندمــا حصلــت النكبــة فــي أيــار 1948 هاجــر عــدد كبيــر ممــن ســيصبحون 
لاجئيــن فلســطينيين إلــى مناطــق متعــددة مــن ســوريا مــا لبثــت أن عرفــت المخيمــات التــي بلــغ عددهــا 13 
فــي دمشــق وريفهــا وحلــب ودرعــا وحمــص والاذقيــة وحمــاة، والتجمعــات الفلســطينية التــي بلــغ عددهــا 14، 
فضــاً عــن ســكان مــن أصــل فلســطيني ضمــن النســيج الاجتماعــي للمــدن الســورية. وعقــب نكســة حزيــران 
1967 اضطــر عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين الذيــن كانــوا قــد لجــأوا إلــى الجــولان الســوري إلــى النــزوح مجــدداً، 

برفقــة أهــل المنطقــة مــن الســوريين، وتوجهــوا إلــى العاصمــة دمشــق وضواحيهــا أساســاً.

ــة الأمــم  ــرات وكال ــف لاجــئ، وفــق تقدي ــدد الفلســطينيين فــي ســوريا نحــو 600 أل ــغ ع ــام 2011 بل وفــي ع
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين “الأونــروا”، وهــي الهيئــة الدوليــة المســؤولة عنهــم. وقــد 
أُعطــي الاجئــون الفلســطينيون مــن عــام 1948 إلــى ســوريا، بموجــب القانــون 260 لعــام 1956، حقوقــاً فــي 
التملــك والعمــل والدراســة والوظائــف الحكوميــة تعــدّ أفضــل ممــا حــازوه فــي بعــض الــدول المجــاورة، مــع 

حفاظهــم علــى هويتهــم الوطنيــة وتمســكهم بحــق العــودة.

ناحــظ، فــي الشــهادات التاليــة، أن مخطــط الحصــار والتجويــع والقصــف ثــم التهجيــر المباشــر كان طاغيــاً 
بســبب تكــرار حدوثــه فــي التجربــة الســورية أصــاً، ومنهــا الفلسطينية-الســورية التــي أضيــف إلــى معاناتهــا فــي 

الشــمال تخلــي الأونــروا عــن الاجئيــن هنــاك رغــم بقائهــم فــي نطــاق عملهــا جغرافيــاً.

وفــي النهايــة ننبــه إلــى أن عــدداً مــن الشــهادات تضمّــن أحكامــاً قاســية فــي حــق مناطــق مجــاورة أو مضيفــة 
ــى  ــم صفــات ســلبية عل ــة” يعمّ ــه “خطــاب كراهي ــى كون ــان إل ومجتمعاتهــا، ممــا قــد يصــل فــي بعــض الأحي
ــا المحافظــة عليهــا، دون تبنيهــا بالطبــع، وذلــك لتجنــب فــرض الوصايــة  أقــوام أو جماعــات. ورغــم ذلــك آثرن
علــى النصــوص وأصحابهــا وتقديــم شــهادات معقّمــة، ومخادعــة بالتالــي. والأهــم مــن هــذا تســليط الضــوء 
علــى عــرَض اجتماعــي مصاحــب للإحســاس المديــد بالظلــم، اعتقــالًا وقصفــاً وحصــاراً وتهجيــراً، ثــم للوقــوع فــي 
دائــرة التنافــس العالــي علــى المــوارد الضيقــة وســبل إنفاقهــا فــي ظــروف ضعــف فــرص العمــل فــي الشــمال 
واكتظاظــه بالمهجّريــن المحتاجيــن إلــى ســكن وغــذاء وصحــة وتعليــم. أمــاً فــي أن تثيــر هــذه الأحــكام، النزقــة 

وغيــر الموضوعيــة، الاهتمــام لــدى مــن يســتطيع المســاعدة فــي تيســير الاندمــاج الاجتماعــي.
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البداية في درعا
فــي المخيــم شــكلنا كتيبــة أســميناها طاهــر الصياصنــة، لــم نختــر اســم شــهيد فلســطيني فهدفنــا 

هــو الثــورة الســورية

أنــا أبــو عبــادة. ولــدت فــي مخيــم درعــا لاجئيــن الفلســطينيين عــام 1982. درســت الابتدائيــة والإعداديــة فــي 
مــدارس الأونــروا وأكملــت دراســتي فــي المــدارس الحكوميــة.

فلسطيني أردني!

كان نظــام البعــث الأســدي يتعامــل مــع الفلســطينيين كأنــواع، مــن أتــى مــن فلســطين إلــى ســوريا مباشــرة 
ــة،  ــك لدرجــة معين ــف والتمل ــن فلســطينيين. أخــذوا بعــض الحقــوق كالتوظي ســنة 1948 ســمّوهم لاجئي
ــي مــع منظمــة  ــام 1970 كان أب ــت أو ســيارة ولكــن دون أن يتســاووا بالحقــوق مــع الســوريين. ع ــاً بي مث
التحريــر الفلســطينية وأتــى إلــى ســوريا بعــد أحــداث أيلــول. كل مــن أتــى فــي هــذه الفتــرة أطلــق عليــه 
فلســطيني أردنــي، مــن أتــى مــن لبنــان ســموه فلســطيني لبنانــي وهكــذا حســب الدولــة التــي كان يعيــش 
فيهــا. وكفلســطيني أردنــي كنــت محرومــاً مــن كثيــر مــن الحقــوق كحــق التوظيــف. كنــا مثــاً نخشــى دخــول 
أقســام الشــرطة، يلقبونــا هنــاك بالنازحيــن ويهددوننــا بالتحويــل إلــى دائــرة الهجــرة وبالتســفير إلا إذا كفلنــا 

أحدهم. 

أبــي وأمــي مــن مواليــد فلســطين. حكــى أبــي لنــا يوميــاً عــن البــاد وكيــف كانــت، وعــن عائلتــه، وعــن 
ــي  ــر عــام 1948، كان عمــره حينهــا ثمان ــاة فــي ذلــك الوقــت. يتذكــر التهجي ــات الحي الأراضــي، وعــن صعوب
ســنوات، كيــف اضطــر أبــوه أن يأخذهــم واحــداً واحــداً وكيــف حرمــوا مــن بعضهــم حوالــي الســبع ســنوات 
وكيــف عاشــوا فتــرة فــي غــزة وعــن طبيعــة الحيــاة هنــاك وتعامــل المصرييــن معهــم. كان العمــل الفدائــي 
بعــد ســنة 1967 فــي الأردن باتجــاه فلســطين وكان أبــي مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية وذهــب معهــم 
إلــى الأردن. كان الرجــال الأوائــل للعمــل الفدائــي هــم ممــن عاصــروا النكبــة وأغلبهــم مــن مواليــد فلســطين. 
وكانــت هــذه المرحلــة فــي الأردن التــي تمتلــك الحــدود الأكبــر مــع فلســطين. أمــي أيضــاً حكــت لنــا عــن بلدهــا. 

هــم فاحــون، حكــت لنــا كيــف كانــوا يزرعــون الحقــول والبيــارات. 
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مخيم درعا

بعــد انتقالهــم إلــى ســوريا أقامــوا فــي مخيــم درعــا الــذي أنشــئ عــام 1948 لمــن لجــأوا إلــى درعــا. أرض المخيــم 
كانــت لســوريين مــن عائــات درعــا المعروفــة؛ ســويدان وقطيفــان وغيرهــم. وســكان هــذا المخيــم أغلبهــم مــن 
حيفــا ويافــا وعــكا وصفــد. فلســطينيو العشــائر مــن طبريــا أو حــول صفــد ذهبــوا إلــى الجــولان التــي كانــت لا 
ــزال جــزءاً مــن ســوريا قبــل أن يســلمها حافــظ الأســد للإســرائيليين فــي عــام 1967. القســم الــذي لجــأ إلــى  ت
الجــولان معظمهــم عــاد ولجــأ إلــى مخيــم درعــا. فــي المنتصــف يوجــد مخيــم 48، فــي الشــمال يســمّونه المخيــم 
الشــمالي والجنــوب المخيــم الجنوبــي. حســب تعريــف الأونــروا اســمه مخيــم طــوارئ الـــ67 الفلســطينيين الآتين 
ــاء الجــولان. أتــوا فــي عــام 1967  مــن الجــولان. بجــوار المخيــم تمامــاً مخيــم آخــر للنازحيــن الســوريين مــن أبن

أيضــاً وأنشــأوا مخيمهــم الأكبــر مــن مخيمنــا لأن عددهــم أكبــر.

بجــوار المخيــم تمامــاً حــي طريــق الســد، وكان طويــاً جــداً. بعــده وادي الزيــدي وهــو أحــد روافــد نهــر اليرمــوك 
ــة  ــا. الحــدود الأردني ــى العباســية التــي كانــت منطقــة مدافــن لن ــوادي ونذهــب إل ــزل مــن ال ــا نن ــرة. كن الكبي
كانــت علــى مســافة ربــع ســاعة بالســيارة. جنــوب المخيــم بعــد الــوادي تقــع درعــا البلــد ضمــن مســافات قريبــة 

جــداً، كيلومتــر أو أقــل بيــن كل منطقــة وأخــرى. 

بلــغ عــدد الســكان المســجلين لــدى الأونــروا فــي مخيــم درعــا، عــام 2000، أحــد عشــر ألفــاً وخمســمائة 
فلســطيني. إذا اســتثنينا مخيمَــي المزيريــب وجليــن، مــع وجــود عــدد كبيــر غيــر مســجل لــدى الأونــروا. كان 

ــم وخارجــه فــي 2011. ــاً داخــل المخي ــن ألف ــغ أربعي ــدد الكامــل يبل الع

فــي المخيــم عاصــرت البيــوت الطينيــة. مــن أتــى قبلنــا ســكن فــي خيــم، لكــن عندمــا أتينــا كان المخيــم قــد 
أصبــح بيوتــاً طينيــة أو اســمنتية. كان المخيــم مخدمــاً مــن الأونــروا مــن التعليــم إلــى الصحــة والمرافــق 
والخدمــات، أقامــوا بيوتــاً لكثيــر مــن النــاس، أتــوا بعمــال النظافــة يوميــاً. مخيمنــا ليــس كبيراً إذ تبلغ مســاحته 
واحــد كيلومتــر مربــع تقريبــاً. عندمــا كنــا صغــاراً كانــت المنطقــة موحلــة ومليئــة ببــرك الميــاه. فــي مــا بعــد 
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نُظمــت أكثــر، صــارت البيــوت اســمنتية وارتفعــت طابقــاً أو اثنيــن. الشــوارع عبّــدت وصــارت الأمــور أفضــل، 
لكنــه يبقــى مخيمــاً بأزقــة ضيقــة بالــكاد تتســع لمــرور شــخص واحــد، تشــبه كثيــراً مخيمــات لبنــان. يســمع 
الجيــران أحاديــث بعضهــم، يشــمون روائــح طعامهــم، مــن شــدة ضيــق وتاصــق البيــوت. لذلــك حاولــت كل 
عائلــة أن تســكن بجــوار بعضهــا، الأولاد والإخــوة والأعمــام. فــي مــا بعــد صــار المخيــم طــارداً للســكان نظــراً 

لاكتظاظــه، لــم تتبــق فيــه أي مســاحة للســكن. 

عنــد بدايــة الثــورة كان عــدد مــن هــم خــارج المخيــم مقاربــاً لعــدد مــن فــي داخلــه، ســكنوا فــي مناطــق متاخمــة 
ولــم يبتعــدوا عــن أهلهــم وبيئتهم.

فــي المخيــم لــم نشــعر بــأي شــيء غريــب حتــى رأينــا الحيــاة خارجــه، النــاس وحياتهــم وتفكيرهــم يختلفــون 
عنــا، هنــا تظهــر طبيعــة المخيــم. لــم نكــن نذهــب خارجــه فــكل احتياجاتنــا موجــودة فيــه، الســوق علــى بابــه 
وكل مــن يعمــل فيــه هــم مــن أبنــاء المخيــم. كنــا نظــن أن هــذا هــو العالــم بكاملــه. أنــا أخالــف مــن يتغــزل 
ــا وفــي  ــا فيه ــا فلســطين وحقن ــا، وطنن ــا ليســت وطنن ــا لكنه ــى قلوبن ــزة عل ــا عزي ــح أنه بالمخيمــات. صحي

العــودة إليهــا هــو مــا يجــب أن نركــز عليــه. 

بيــوت المخيــم صغيــرة لا تتســع حتــى للأطفــال لذلــك كان الأولاد يقضــون وقتهــم فــي اللعــب فــي الشــارع 
الممتلــئ بهــم دومــاً إلــى حلــول المســاء وموعــد النــوم. صباحــاً كان الــكل يخــرج، إلــى المدرســة أو العمــل 
أو لجلــب الأغــراض. المرحلــة الثانيــة كانــت الانتقــال إلــى الجامعــة وبعدهــا مرحلــة العمــل. فــي مــا يخــص 
التعليــم لــم تكــن لدينــا مــدارس حكوميــة، كل المــدارس كانــت تتبــع الأونــروا مثــل مدرســة طيطبــا وكفركنــا 
والصفصــاف وطبريــا وكفــرلام وعيــن كارم، وكانــت تعمــل بدواميــن وغيــر مختلطــة. أســماء المــدارس كانــت 
ــارج  ــة خ ــى مــدارس حكومي ــادر ذهــاب الطــاب إل ــة، كان مــن الن ــرى فــي فلســطين المحتل ــى أســماء ق عل
ــم،  ــة جــداً مــن المخي ــت قريب ــي كان ــة الت ــى المــدارس الحكومي ــا إل ــة ذهبن ــة الإعدادي ــم إلا بعــد المرحل المخي

وكذلــك فــي بقيــة المخيمــات.

العــادات والتقاليــد فــي فلســطين لا تختلــف كثيــراً عــن مثيلتهــا فــي درعــا، حتى في عادات الطعــام نتميز نحن 
ببعــض الأكات أكثــر ويمتــازون هــم بغيرهــا، أكلــة المليحــي مثــاً مــن أكات درعــا المشــهورة، لــم أكــن أحبهــا 
ولكنــي بعــد تجربتهــا وجدتهــا لذيــذة جــداً وصــارت مــن أكاتــي المفضلــة والتــي تذكرنــي بدرعــا. اللبــاس أيضــاً 
متشــابه بيــن مناطــق شــمال فلســطين وشــمال الأردن وجنــوب ســوريا، ترتــدي النســاء الشــرش والعصبــة 
والثــوب، والرجــال يرتــدون الكابيــات أو ســراويل، لكــن النســاء حافظــن علــى لباســهن التقليــدي أكثــر مــن 
الرجــال. فــي المخيــم كان اللبــاس نفســه الــذي يرتديــه أهــل درعــا. مــع أن لــكل منطقــة فــي فلســطين لباســها 
الخــاص، حيفــا والخليــل وبئــر الســبع كان لباســهم مختلفــاً عــن أبنــاء درعــا أو قــرى شــمال فلســطين البــدو 
كعــرب المَواســة والشــمالنة والصبيــح والهيــب والوهيــب والزناغــرة. هــؤلاء عاداتهــم ولباســهم وطعامهــم، 
وحتــى لهجتهــم، تشــبه مثيلتهــا فــي جنــوب ســوريا، درعــا وســهل حــوران. فالأصــول كلهــا بــداوة. وكنــا نقيــم 

جــزءاً مــن الأعــراس فــي الشــارع فــي ســاحة كبيــرة كالدبكــة والتعليلــة والحنــة كمــا أهــل حــوران. 

يربــط أهــل المخيــم انتمــاء قــوي لبعضهــم، قــد تحــدث خافــات ولكــن عنــد حــدوث أي مناســبة ســيتآلفون 
ــع يخــرج للدفــن والعــزاء مــن كل الأعمــار، كانــت مشــاركة النــاس  ــز كان الجمي ويوجــدون ســوية. فــي الجنائ
بعضهــم كبيــرة دائمــاً. أيضــاً كانــوا يحبــون المشــاركة فــي المناســبات الفلســطينية، كســنوية انطــاق 

الفصائــل أو ذكــرى شــهيد أو أي مناســبة وطنيــة فلســطينية، وكان هــذا جميــاً.

اقتصــر دور الفصائــل الفلســطينية الموجــودة فــي المخيــم علــى خدمــات أطلقــت عليهــا خدمــات توعويــة، 
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لتوعيــة الجيــل الفلســطيني الناشــئ بفلســطين. فــي الحقيقــة لــم يكونــوا إلا أفــرع أمنيــة، القيــادة العامــة 
ــا  ــي مــن يخبرن ــة كان يأت ــا الاجتماعي ــا نقــوم بأعمالن ــو موســى والصاعقــة. عندمــا كن ــة أب والانتفاضــة جماع
بأنهــم يقولــون فــي مكاتــب الفصائــل بأننــا نؤســس تنظيمــات طابيــة، والــكام ذاتــه كان يتكــرر عنــا فــي 

حــزب البعــث. كان هــذا قبــل ســنتين أو ثــاث مــن قيــام الثــورة.

الربيع العربي يلوح

ــى الأمــن العســكري، منهــم مــن  ــم إل ــاً مــن المخي ــن رج ــذوا أربعي ــي الشــهر أو أقــل أخ ــورة بحوال ــل الث قب
ــرع أمــن  ــى ف ــا باســتدعاءات فنذهــب إل ــا يأتين ــر. قســم الأمــن العســكري فــي درع ــن مــن العم ــغ الثماني بل
المعلومــات فــي الســويداء ليحققــوا معنــا. فــي ذلــك اليــوم لــم نتأخــر هنــاك، جعلونــا نوقــع أوراقــاً تحــت 
التهديــد. مررنــا علــى ثاثــة محققيــن فــي البدايــة ثــم أدخلونــا إلــى مكتــب الضابــط. طبعــاً لــم يأخذونــا كلنــا في 
المــرة نفســها بــل أخــذوا كل اثنيــن أو ثاثــة معــاً. ســألونا عــن شــيئين؛ أولًا عــن إعــادة هيكلــة حركــة فتــح فــي 
المنطقــة الجنوبيــة، طبعــاً يقصــدون فتــح أبــو عمــار، وكان هــذا التنظيــم محظــوراً. قــال الضابــط، واســمه 
نضــال كمــا أذكــر، إن هــذا التنظيــم خائــن وتعرفــون مــا معنــى هــذا إذا ثبــت انتماؤكــم لــه. أمــا الســؤال 
الآخــر، وهنــا لــب الموضــوع، حينهــا كانــت الثــورة المصريــة قــد انتصــرت وتــم إســقاط حســني مبــارك، ســأل 

المحقــق أنــه إذا حــدث فــي ســوريا كمــا حــدث فــي مصــر فمــا هــو موقفنــا؟

ســألته: ومــا الــذي حــدث فــي مصــر؟ كان خائفــاً مــن مجــرد النطــق بكلمــة ثــورة، قــال: يعنــي تنحــي الرئيــس 
المصــري أو شــيء كهــذا. قلــت: تقصــد الثــورة المصريــة؟ لــن يحــدث عندنــا مثــل هــذا. وصــرت أعطيــه أســباباً 
مثــل أن فــي مصــر طبقتيــن واحــدة غنيــة والأخــرى مســحوقة وهــي مــن قامــت بالثــورة، بينمــا فــي ســوريا 

توجــد كل الطبقــات ولهــذا لــن يحــدث مــا حــدث فــي مصــر. أعجبتــه الحكايــة وصدقهــا.

بــدا واضحــاً أن النظــام الســوري لــم يحســب أي حســاب لشــعبه ولا لقدرتــه علــى القيــام ضــده، وبرأيهــم أن 
مــن ســيقوم ضدهــم هــم الذيــن اضطهدوهــم، أي الفلســطينيين الذيــن “هلكوهــم” بيــن الأفــرع الأمنيــة، 
لهــذا ســألني المحقــق عــن تنظيــم طابــي فــي المخيــم. لــم يتكلــم أحــد عــن هــذا الموضــوع إلا القيــادة 
ــر كان قديمــاً ويعــود إلــى ســنتين  ــة، هــذا التقري ــر الأمني ــزود أفــرع الأمــن الســورية بالتقاري العامــة]1] التــي ت
أو ثاثــة، بقيــة الرجــال حققــوا معهــم أيضــاً بســبب تقاريــر عــن انتمائهــم لفتــح التــي كانــت تعتبــر مــن 

التنظيمــات المعاديــة للنظــام الســوري حينهــا. 

كان اعتمادهــم علــى التقاريــر وحســب محتواهــا يأتــون بنــا. كانــوا ولا زالــوا لا يمتلكــون أســاليب أكثــر تطــوراً. 
مــا أصبــح لديهــم الكثيــر منــه هــو التعذيــب ووســائل التعذيــب. يومهــا لــم يضربونــا بــل اكتفــوا بالإهانــات 
والشــتائم والصــراخ. بعــد التحقيــق أدخلونــا إلــى مكتــب كبيــر لضابــط كان يتابــع قنــاة الجزيــرة التــي تعــرض 
برنامجــاً عــن وثائــق مــن ويكيليكــس تديــن حركــة فتــح. قــال إن هــذه الوثائــق فضحتنــا، مــع أنهــم لــم يثبتــوا 
علينــا شــيئاً فــي التحقيــق. قلــت بأننــا لســنا منتميــن لفتــح وقــد وقّعنــا علــى تعهــدات بذلــك. بعدهــا أعطانــا 
رقــم هاتــف وقــال إذا احتجتــم شــيئاً أو كان لديكــم مــا تريــدون إخبارنــا بــه بإمكانكــم الاتصــال علــى هــذا الرقــم، 

اذهبــوا. وهكــذا جــرى مــع بقيــة المجموعــة، منهــم مــن هــددوه بوظيفتــه أو بــأولاده. 

بيــن المحقــق والمحقــق كانــوا يخرجوننــا إلــى غرفــة انتظــار حيــث اجتمعــت مــع شــاب مــن نــوى أخبرنــي أن 
تهمتــه هــي المشــاركة فــي كتابــة شــتائم بحــق الدولــة علــى حائــط الفــرن. إذاً كان هنــاك مــا يحــدث فــي درعــا، 

]1] - الجبهة الشعبية – القيادة العامة: فصيل فلسطيني موال للنظام السوري. قاده أحمد جبريل حتى وفاته عام 1202.
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لكــن النظــام كان لا يــزال قــادراً علــى الســيطرة والتســتر علــى مــا يجــري. خصوصــاً مــع عــدم قناعتــه بــأن أحــداً 
مــن الســوريين كان قــادراً علــى الوقــوف بوجهــه، ظنــوا أن الفلســطينيين أو الأكــراد فــي الشــمال فقــط هــم 

مــن يمكــن أن يحاولــوا هــذا نظــراً لاضطهــاد الــذي مــورس عليهــم مــن قبــل النظــام.

شرارة الثورة

يــوم الجمعــة بتاريــخ 18 آذار كنــت علــى علــم بخــروج مظاهــرة ضــد اعتقــال الأطفــال الذيــن كتبــوا علــى جــدران 
مدرســتهم عبــارات مثــل “إجــاك الــدور يــا دكتــور” و”ســوريا حــرة”. كانــت كتابــات بخطــوط طفوليــة وأخطــاء 

إمائيــة، ومــع ذلــك اعتقلهــم الأمــن السياســي.

ذهــب الأهالــي والمخاتيــر ووجهــاء درعــا لرؤيــة عاطــف نجيــب، المســؤول عــن الأمــن السياســي وابــن خالــة 
بشــار، وطالبــوه بالإفــراج عــن أطفــال الابتدائــي، ليــرد عليهــم بــكام بــذيء وتهديــدات مــن نــوع أن اذهبــوا 
مــن هنــا قبــل أن أحضــر زوجاتكــم وأمهاتكــم... وانســوا الأولاد. تــم الاتفــاق علــى مظاهــرة يــوم الجمعــة فــي 
درعــا البلــد، وذهبــت لأشــاهد المظاهــرة التــي خرجــت مــن جامــع حمــزة والعبــاس. هنــاك رأيــت بعــض أبنــاء 
المخيــم ولكننــا كنــا متســترين ولــم يجــرؤ أحدنــا علــى كشــف نفســه أمــام الآخــر. لــم أذهــب للمشــاركة بــل 

لأراقــب الوضــع، هــل ســيخرجون فعــاً؟ 

وقفــوا يومهــا أمــام الجامــع العمــري، أحدهــم كان يحمــل ورقــة A4 كتــب عليهــا “بدنــا أولادنــا اللــي بالســجن”. 
بــدأت المظاهــرة وكانــت خجولــة وهتافهــا بســيطاً: “بدنــا أولادنــا اللي بالســجون، بدنا أولادنا اللي بالســجون”. 
الســوريون ليســوا معتاديــن علــى المظاهــرات، لــم يكونــوا خائفيــن، أعرفهــم جيــداً وأعــرف أن أهــل درعــا البلــد 
ــا نتظاهــر داخــل  ــا نعيــش الانتفاضــة وكن لا يخافــون لكنهــم لا يمتلكــون ثقافــة المظاهــرات بعكســنا إذ كن
المخيــم لهــذا كنــا أكثــر خبــرة فــي هــذا المجــال. حوالــي العصــر أتــى مــن يقــول بــأن المحافــظ ســيأتي لرؤيــة 
المتظاهريــن فأخــذ النــاس يشــتمون المحافــظ. منطقــة الجامــع العمــري أثريــة تحتــوي حجــارة ســوداء ضخمــة، 
صعدهــا أحدهــم وصــار يحــاول تهدئــة النــاس ويقــول إن المحافــظ آت ليــرى طلباتهــم، أحــد المتظاهريــن قــال 
للنــاس: أنزلــوه هــذا بعثــي كلــب لا تســتمعوا إليــه إنــه كاذب. كانــت هــذه الكلمــة كبيــرة بالنســبة لــي، مــع 
أننــي ناشــط فــي المخيــم اجتماعيــاً وسياســياً إلا أننــا لــم نكــن نمتلــك هــذه الجــرأة، حتــى فــي بيوتنــا كنــا نــادراً 
مــا نتجــرأ علــى قــول هــذا فكيــف علنــاً وفــي الشــارع! قلــت فــي نفســي هــل مــن المعقــول أننــي ســأجد هــذا 
الشــارع فــي مكانــه الأســبوع القــادم؟ لا شــك أن النظــام ســيدمره كليــاً فهــو جــزار. تلــك كانــت قناعتنــا عنــه.

أخــذ أحــد الرجــال يــردد هتافــات تشــتم حــزب البعــث وإيــران وحــزب اللــه والنــاس يــرددون وراءه. مــع أن درعــا 
كانــت ممتلئــة بأعــام حــزب اللــه والمقاومــة. كان هــذا الــكام كبيــراً ومفاجئــاً، هنــاك شــيء أكبــر ممــا تخيلــت.

بقيــت أراقــب الوضــع وقــد أصبــح الوقــت بعــد العصــر، كنــت فــي الأعلــى فــي درعــا البلــد، توجــد منطقــة 
كبيــرة يســمّونها نــزول أو طلــوع البلــد، شــارعان أحدهمــا ذاهــبٌ للأعلــى وآخــر للأســفل حيــث شــركة الكهربــاء 
وســيارات الإســعاف والإطفــاء. كان صديقــي وشــريكي فــي العمــل موجــوداً فــي الأســفل، كنــا نعمــل ســوية 
فــي كل شــيء ونتشــارك كل الأســرار، كان ممــن ذهــب معنــا إلــى التحقيــق أيضــاً. قــال لــي إن المحققيــن 
ــوا موجوديــن ومســلحين، أيضــاً الضابــط نضــال مــن قســم  مــن فــرع الأمــن العســكري فــي الســويداء كان
أمــن المعلومــات كان موجــوداً ومعــه بندقيــة روســية )كاشــينكوف(. المســألة كبيــرة إذاً طالمــا أتــوا بهــم 

مــن الســويداء.
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قبــل المغــرب قتــل اثنــان؛ محمــود الجوابــرة وحســام عيــاش. أطلقــوا النــار مــع أن المتظاهريــن لــم يكونــوا 
مســلحين، كانــوا يهتفــون فقــط، لكــن النظــام لا يقبــل حتــى بمجــرد الهتــاف أو الشــتائم، الــرد الوحيــد الــذي 
يفهمــه هــو القتــل. فــي اليــوم التالــي خــرج النــاس لتشــييع الشــهيدين إلــى تربــة البحّــار، أبنــاء المخيــم كانــوا 
موجوديــن كل واحــد بمفــرده. كنــا نخــاف حتــى مــن بعضنــا ولكننــا نريــد المشــاركة، شــعرنا بعاقــة مــع مــا 
يحــدث، هــذا نبضنــا والــكام الــذي نريــده، شــرط أن يكــون الســوريون مــن يريــد هــذا وأن تكــون هــذه هــي 
قناعتهــم هــم لا أن نفرضهــا عليهــم. تربيــت مــع الشــعب الســوري وحتــى الآن عندمــا يســألني أحــدٌ عــن 

جنســيتي أقــول أنــا فلســطيني ولكــن “تربايــة” حــوران. 

أثنــاء التشــييع أرســل النظــام المخاتيــر التابعيــن لــه إلــى بيــوت الشــهداء ليمنعوهــم مــن إقامــة مجالــس عــزاء. 
ــد الشــهيد: أريــد أن أعــرف ابنــي مــات شــهيد وإلا مــاذا؟ لمــاذا مــات  ــرة فأجابهــم وال ــوا إلــى بيــت الجواب أت
ــه هــم مــن  ــاء ابن ــأن أصدق ــه فأجابهــم ب ــزاء بابن ــل الع ــم قتلتمــوه. هــددوه إذا تقب ــى حســاب مــن؟ أنت وعل
سيشــيعونه ولا يســتطيع منعهــم. أخــذ الشــباب الشــهيدين للدفــن، كان نهــار الســبت، قتــل فــي التشــييع مــا 

بيــن عشــرة إلــى خمســة عشــر شــاباً.

ــا أخــذ النــاس يرمــون الحجــارة مقابــل القنابــل المســيلة للدمــوع والرصــاص الحــي. طبعــاً لــم يســتعمل  هن
النظــام إلا الرصــاص الحــي، الرصــاص المطاطــي لا نعرفــه ولــم نســمع عنــه إلا عنــد اليهــود]2]. احتقنــت 
الأمــور كثيــراً فــي اليــوم التالــي وإن كانــت لــم تــزل محصــورة داخــل درعــا البلــد. كنــا نخــرج للمشــاركة ولكــن 

ــاً حينهــا.  المخيــم كان هادئ

درعــا البلــد هــي المنطقــة القديمــة مــن المحافظــة؛ أذرعــات كمــا هــو اســمها فــي كتــب التاريــخ. أراد أهــل 
درعــا البلــد النــزول إلــى وســط درعــا، أي إلــى القســم الحديــث مــن المدينــة واســمه درعــا المحطــة. فالمدينــة 
مقســومة بيــن درعــا البلــد وهــي الأقــدم والأعلــى ودرعــا المحطــة وهــي الأكبــر والأحــدث، وفيهــا أحيــاء 
ــر مــن النــاس  ــار. الكثي ــي إطــاق الن ــرة. أفــرع الأمــن كانــت موجــودة فــي درعــا المحطــة ومنهــا كان يأت كبي
نزلــوا كالســيل وهــم يرمــون الحجــارة، ابتدأنــا مــن جهــة المخيــم ووراءنــا الجيــش والشــرطة ومكافحــة الإرهــاب 
الذيــن كانــوا فــي المقدمــة فاضطــروا لانســحاب والهــروب. فــي اندفــاع النــاس هــذا حدثــت أشــياء كهجــوم 
بعــض المتظاهريــن علــى المحكمــة وحرقهــا وكنــت شــاهداً علــى مــا حــدث، كان يــوم الأحــد 20 آذار. حــاول 
بعــض المتظاهريــن إخمــاد الحريــق وكنــت مــن الذيــن تشــاجروا مــع الفاعليــن، قلنــا لهــم لمــاذا تحرقــون 
المحكمــة؟ مــا عاقتهــا؟ مــا الــذي يوجــد فيهــا وتريــدون إحراقــه؟ هــل تخبــؤون جرائــم لكــم؟ علــى الأغلــب 

كان هــذا هــو الســبب. هجــم علــيّ بعــض مــن كانــوا يحرقــون، فأتــى لنجدتــي شــابان مــن المخيــم.

ــة  ــل بعــض الشــباب وأخــذوا الخزن ــم اقتحامــه مــن قب ــد ت ــذي كان ق ــى ســيرياتل ال ــى مبن ــا إل بعدهــا ذهبن
الموجــودة فيــه إلــى الخــارج وحاولــوا فتحهــا علــى مــرأى مــن كثيريــن، معتبريــن هــذا جــزءاً مــن المظاهــرة. 
حســام الترعانــي وشــخص آخــر معــه يقــال لــه أبــو أحمــد منعهــم مــن فتحهــا. اتصــل حســام بشــخص اســمه 
عمــاد الدالــي وكان ضابــط أمــن المخيــم فــي الأمــن العســكري وطلــب منــه المجــيء لاســتام الخزنــة. حســام 
كان المســعف الأول فــي المخيــم، لــم يقبــل بمــا حــدث وقــال إن هــذه ســرقة. كان رجــاً محترمــاً جــداً فــي 
المخيــم وكلمتــه لهــا وزن وقيمــة والــكل كان يحترمــه. كان فقيــراً ومــع ذلــك كان يســعف الجرحــى بســيارته 
دون مقابــل. اعتقــل لأربــع مــرات وكل مــرة كان يخــرج بعــد الكثيــر مــن الضــرب والتعذيــب ليســتمر بإســعاف 
الجرحــى، حتــى قتــل برصاصــة مــن النظــام وهــو فــي ســيارته ولــم يجــد مــن يســعفه، مــات بســبب نزيــف 

فــي قدمــه.

]2] - في العامية ربما استخدم الفلسطينيون عادة لفظة "اليهود" للدلالة على الصهاينة أو الإسرائيليين.
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يومهــا هــرب عناصــر النظــام باتجــاه بيــت المحافــظ والأمــن العســكري الواقــع بعــده. كنا ســعداء جــداً بهروبهم 
ــا أشــجار  ــا حديقــة بيــت المحافــظ، أحرقن ــا نطردهــم مــن درعــا. دخلن ــا أنن ونحــن نطاردهــم بالحجــارة، اعتقدن
الســرو وكان الوقــت قــد أصبــح بعــد المغــرب. قــارب عددنــا المائتــي شــخص وكثيــر مــن أبنــاء المخيــم كانــوا 
هنــاك. بعــد دخولنــا بقليــل ظهــرت البنــادق وابتــدأ إطــاق النــار علينــا. للأســف لــم يتــم تصويــر مــا حــدث. هــو 
المــكان نفســه حيــث ســقط صنــم حافــظ الأســد فــي درعــا أمــام بيــت المحافــظ بفــارق عــرض شــارع فقــط 
بعــد هــذه الحادثــة. جــرح العشــرات يومهــا وقتــل حوالــي خمســة أشــخاص. بعــد التمثــال يوجــد مــدرج اســمه 
ــد وأهــرب.  ــر وأقــع وأقــف مــن جدي ــا إليهــا، كنــت أتعث ســاحة تشــرين وبعــده محطــة القطــارات التــي هربن
كلمــا أطلقــوا النــار كنــت أرتمــي علــى الإســفلت لتجنــب الإصابــة برصاصهــم. أصبــت بكســر فــي معصمــي 
)كســر زورقــي( وبــورم فــي قدمــي. اختبــأت فــي المحطــة ووجــدت أشــخاصاً أعرفهــم. هنــاك مــن أصيــب 
ونحــن داخــل المحطــة، كانــوا يأخذونهــم ويذهبــون فلــم يبــق معــي إلا شــخص اســمه عبــد اللطيــف كاب 
ــة القمامــة لأختبــئ وراءهــا، كنــت متألمــاً  واثنــان آخــران لا أعرفهمــا. أذكــر أنهــم ســاعدوني فــي قلــب حاوي
جــداً. بقينــا هكــذا مــدة قبــل أن نعــود إلــى المدينــة، مــا زالــت المحكمــة تحتــرق، مــن كان حــول ســيريتل تــم 
ــة أبــو عمشــة قــد  ــرة فــي الســن لقبهــا أم ســامر مــن عائل طردهــم. عــدت إلــى المخيــم لأجــد أن امــرأة كبي
أصيبــت برصاصــة أثنــاء دخولهــم لأخــد خزنــة ســيريتل، أطلقــوا النــار علــى جوانــب المخيــم فأصيبــت المــرأة 

علــى شــرفة بيتهــا، عالجهــا الدكتــور عــادل الحصــان رحمــه اللــه.

دخلنــا المخيــم نرصــد الأجــواء. مــن رأيتهــم مــن المشــاركين أعرفهــم ويعرفوننــي ولكــن لا أحــد يتكلــم. 
اجتمعــت مــع الشــباب الذيــن كنــت أجتمــع بهــم قبــل الثــورة، ســألوا مــاذا ســنفعل؟ قلــت إن القــرار أصبــح 
واضحــاً، يجــب أن نكــون مــع الثــورة ولا رجعــة عــن هــذا القــرار. فــي اليــوم الأول ذهبــت لأراقــب ولــم أكــن 
متأكــداً ممــا ســيجري، لكــن وبمــا أن القتــل صــار بهــذه الوحشــية والعلنيــة فنحــن مــع الثــورة، ولكــن علينــا أن 

نعمــل بهــدوء.

عــدت إلــى المنــزل وأخبــرت أختــي بمــا حــدث. أعطتنــي أدويــة ومــع ذلــك لــم أســتطع النــوم مــن شــدة الألــم. 
فــي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى دمشــق منــذ الصبــاح الباكــر. كانــوا قــد نصبــوا حواجــز علــى الطريــق. وكانــوا 
يُنزِلــون الــركاب ويعتقلونهــم علــى أســماء عائاتهــم إذا كانــوا مــن عائــات درعــا البلــد، كالمســالمة والمحاميــد 
وأبــا زيــد وقطيفــان وســويدان والزعبــي وحمــد. اعتقلــوا كل مــن ينتمــي إلــى هــذه العائــات بغــض النظــر 

عن موقفه. 

صديقــي طبيــب فــي مشــفى الباســل بمخيــم اليرمــوك ذهبــت لرؤيتــه فــي المستشــفى. وعندمــا ســألني عن 
ســبب إصابتــي كذبــت وقلــت إننــي أتيــت لزيــارة خالتــي بمناســبة عيــد الأم ولكننــي وقعــت عــن الــدرج. بعــد 
أن فحصنــي قــال: هــذه ليســت بســبب الوقــوع عــن الــدرج، هــذا النــوع مــن الإصابــات يحصــل للرياضييــن فــي 
الماعــب وأنــت لســت رياضيــاً. أصبــتَ فــي المظاهــرة. حاولــت الإنــكار، ولكنــه طلــب أن أخبرهــم فــي قســم 
الأشــعة أننــي أصبــت فــي الملعــب. مــع ذلــك عرفــوا أننــي كنــت فــي المظاهــرة رغــم إصــراري أن إصابتــي 
ــة جراحيــة ولكنــه لــن يقــوم بهــا لأنهــا ســتعطلني.  ــب إن معصمــي بحاجــة إلــى عملي رياضيــة. قــال الطبي
وبخصــوص قدمــي قــام بعمليــة بــزل للســائل الــذي كان يســبب الــورم ومنعنــي مــن المشــي عليهــا لعشــرين 
يومــاً. قــال إنــه لــن يجبّرهــا كــي لا تلفــت نظــر الحواجــز علــى الطريــق. خبــأت يــدي بثيابــي فقــد كان الجــو بــارداً 

ومــا نــزال نرتــدي الثيــاب الشــتوية. عــدت إلــى البيــت وأخــذت إجــازة مــن عملــي لعشــرين يومــاً. 
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الفلسطينيون في الثورة

كان وســام الغــول أول شــهيد فلســطيني فــي الثــورة الســورية]3]. وســام مــن غــزة وكان يســكن خــارج المخيم. 
كان عائــداً مــن عملــه بســيارته ليجــد علــى الطريــق مــن جهــة دوار البريــد والأمــن السياســي، الــذي نشــر 
ــب برصــاص  ــن بالرصــاص فأخــذ ينقلهــم للإســعاف عندمــا أصي ــن فــي الشــوارع، أشــخاصاً مصابي قناصي
ــه خوفــاً مــن النظــام بعــد تهديدهــم ومنعهــم، لكــن أغلــب  ــه مجلــس عــزاء ل ــم يقــم أهل ــاص ومــات. ل قن
المظاهــرات الســورية فــي مــا بعــد كانــت تمــر إلــى بيتــه وتقــف بجانبــه وتهتــف تحيــة وتكريمــاً لأول شــهيد 

فلســطيني فــي الثــورة الســورية.

بعــد أيــام قليلــة ظهــرت مستشــارة الأســد بثينــة شــعبان علــى الإعــام وقالــت: نحــن نعلــم لمــاذا خــرج أهــل 
درعــا بمظاهراتهــم، ســنعطيكم زيــادة فــي الرواتــب ومنحــاً ماليــة للموظفيــن. أي بحســب كامهــا القضيــة 
قضيــة ماديــة لا أكثــر. قالــت أيضــاً إن مــن افتعــل هــذه الحركــة هــم عناصــر “فتــح الإســام” فــي مخيــم درعــا. 
ظهــر فصيــل فتــح الإســام فــي عــام 2007 فــي مخيــم نهــر البــارد فــي لبنــان. شــخص اســمه شــاكر العبســي 
ومجموعتــه أنشــأوا هــذه الحركــة الدينيــة التــي أســاءت كثيــراً للمشــروع وللقضيــة الفلســطينية ولســمعتنا 
كفلســطينيين. أتــت هــذه الحركــة نتيجــة تخطيــط المخابــرات اللبنانيــة وحــزب اللــه والمخابــرات الســورية 
لتدميــر مخيــم نهــر البــارد، وهــذا مــا حــدث. عندنــا لا يوجــد فتــح الإســام ولكنهــم اســتخدموها كذريعــة فقــط.

بعــد انتهــاء تصريحــات بثينــة شــعبان أوعــزوا لبعــض عناصــر النظــام وأعوانهــم بالخــروج فــي مظاهــرة رافعيــن 
صــور بشــار الأســد. مثــل أبــو يحيــى النــدى مســؤول فــرع حــزب البعــث بدرعــا وأحمــد خليفــة )أبــو خليــل( مديــر 
مدرســة ومــدرّس وبعثــي، و)أبــو أحمــد نضــال( مــن القيــادة العامــة، و)أبــو ســامر الحمــوي( الــذي كان مــع 

فتــح الانتفاضــة]4] وعــاد وهــرب لاحقــاً.

ــا مــو  ــا شــعبان شــعب درع ــة ي ــا بثين ــم وهتفــت: “ي فــي الوقــت نفســه خرجــت مظاهــرة مــن خــارج المخي
جوعــان”. وقالــت المظاهــرة أيضــاً إن مخيــم درعــا لا عاقــة لــه ولــم يكــن هــو البــادئ، إنهــم الســوريون الذيــن 

ثــاروا ضــد النظــام. وســقط خطــاب شــعبان.

دخول الريف

فــي مــا بعــد صــارت قــرى درعــا تشــارك فــي المظاهــرات. أهــل قــرى درعــا أقويــاء جــداً لدرجــة خرقــاء أحيانــاً. 
كانــوا يأتــون مــن جميــع القــرى ســيراً علــى الأقــدام بينمــا تواجههــم البنــادق لقتلهــم. كنــت ضــد هــذا القتــل 
الســهل. يحتــاج الأمــر إلــى الحكمــة مــع الشــجاعة. رأيــت أهــل القــرى ومشــيت معهــم، كانــوا يأتــون مــن عــدة 
ــون أغصــان  ــى الأقــدام، يحمل ــراً ســيراً عل ــى أربعيــن كيلومت ــدة قــد تصــل إل ــوا مــن مســافات بعي طــرق. أت
الزيتــون. قتــل الكثيــر منهــم علــى الطرقــات فــي مجــازر النظــام، ومــن كان يصــل كان يمــوت فــي درعــا. وصــل 
عــدد القتلــى إلــى مائــة أو مائــة وخمســين يوميــاً. بــركٌ مــن الــدم والشــحاطات مــلأت الطرقــات بســبب عــدد 

القتلــى الكبيــر. كل هــذا وكنــا لــم نــزل فــي الشــهر الأول للثــورة، فــي أول أســبوعين أو ثاثــة.

لاحقــاً توســعت المظاهــرات لتصبــح صباحيــة وأخــرى مســائية بشــكل يومــي وإن اختلفــت المناطــق. أهــل 
القــرى حرّكــوا الموضــوع بشــكل كبيــر جــداً، وأخــذ شــال الــدم يكبــر. لــم يعــد هنــاك ســبيل للتراجــع أو العــودة 
بعــد كل هــذا الــدم. بقيــت فــي تلــك الفتــرة مازمــاً البيــت لعشــرين يومــاً بســبب إصابتــي. خالهــا تــم هــدم 

]3] - في 32 آذار 1102.
]4] - فصيل فلسطيني موال للنظام السوري، انشق عن حركة فتح بقيادة ياسر عرفات في 3891.
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الصنــم. وممــا ســاعد فــي ذلــك أهــل القــرى الذيــن أتــوا كالســيل مــن كثرتهــم، أوقعــوه أمــام بيــت المحافــظ. 
كان هــذا أهــم مــا حــدث خــال هــذه العشــرين يومــاً. تعافيــت وصــرت أخــرج كمــا فــي البدايــة، مظاهــرة هنــا 
وأخــرى هنــاك، ومظاهــرة يــوم الجمعــة التــي يأتــي إليهــا أهــل القــرى مشــياً. كنــا ملثميــن دائمــاً لأننــا واثقــون 
بــأن النظــام إذا قبــض علــى أحــد مــن خــارج درعــا فسيســتغل الموضــوع لصالحــه. اســتمر أهــل درعــا برفــض 
أن يتــم اســتخدام المخيــم كشــماعة. كنــا نشــترك معهــم فــي التخطيــط أحيانــاً، لكنهــم رفضــوا أن نكــون فــي 

المقدمــة. قالــوا لنــا لا تظهــروا فــي مقدمــة مــا يحــدث وابقــوا فــي الــوراء.

بعــد أقــل مــن شــهر بعــث النظــام جماعــات إلــى أهالــي الشــهداء لإعطائهــم مبالــغ وصلــت إلــى مليــون أو 
مليونيــن حســب مــا ســمعت لــكل أهــل شــهيد. قســم كبيــر مــن أهــل درعــا أغنيــاء ولديهــم أشــغال كبيــرة. 
أحــد الآبــاء كانــوا قــد دفعــوا لــه مليونــي ليــرة فأحضــر فوقهــا ثاثــة ماييــن وقــال لهــم: هــذه خمســة ماييــن، 

ولكــن أعيــدوا لــي ابنــي. لا أريــد شــيئاً منكــم. أعطيكــم أكثــر ممــا معكــم ولكــن أعيــدوا لــي ولــدي.

اقتحام درعا البلد!

فــي مســاء 24 نيســان نشــر النظــام حواجــزه التــي أطلقــت النــار فــي درعــا المحطــة، وانتشــر الخبــر عــن نيتــه 
اقتحــام درعــا البلــد فــي اليــوم التالــي. كيــف ســيقتحمونها؟ مــاذا يعنــي اقتحــام؟ كثيــر مــن التســاؤلات 
التــي دارت فــي رؤوســنا. تلــك الليلــة بقيــت مســتيقظاً حتــى الســاعة الثانيــة أو الثالثــة فجــراً ونمــت بعدهــا 
ــاً. ولكنــي أفقــت فــي الصبــاح الباكــر علــى صــوت رصــاص  متوقعــاً أن اليــوم التالــي ســيكون يومــا اعتيادي
رهيــب لدرجــة أننــي ظننتــه تحــت بيتــي، لــم أجــد شــيئاً بجانــب البيــت، خرجــت أمشــي حتــى وجــدت بعــض 
الأشــخاص الذيــن قالــوا إن النظــام اقتحــم درعــا، وإن أول المقتوليــن شــاب فلســطيني اســمه طاهــر يعمــل 
ــذي كان يعمــل  ــى المحــل ال ــوا إل ــن جــداً، دخل ــن والمهذبي ــر. كان مــن الشــباب الطيبي حارســاً لمحــل كمبيوت
فيــه وقتلــوه. وأيضــاً أقامــوا الحواجــز فــي المدينــة وأقفلوهــا. قطعــوا عنــا الكهربــاء والهواتــف وكل شــيء. 
كان هــذا يحــدث لأول مــرة. حاصــروا المخيــم وطريــق الســد ودرعــا البلــد، ممنــوع الدخــول أو الخــروج. نشــروا 
القناصيــن لقتــل أي شــخص يمــر فــي الشــوارع. أصيــب شــاب اســمه أيمــن. أصيــب شــخص آخــر مــن عائلــة 
ــة  ــاك مشــاف ميداني ــم تكــن هن ــم. ل ــى داخــل المخي ــو حســن، فأســعفناه إل المســالمة أعتقــد أن اســمه أب
ــراً فــي المخيــم فتبــرع لإقامــة مشــفى ميدانــي فيــه.  ــاً كبي فــي درعــا بعــد. كان أحــد الأشــخاص يمتلــك بيت
الدكتــور عــادل الحصــان، اختصاصــي الأنــف والأذن والحنجــرة، كان يســعف المصابيــن حتــى نفــدت الأدويــة 
مــن عنــده. بعدهــا اســتهلكنا كل الأدويــة وإبــر وقــف النزيــف. اســتطعنا الحصــول علــى مضــاد نزيــف مــن 
ــم  ــزم لعــاج الجرحــى. ل ــم فتحــه وجلــب عــدة الضمــاد وكل مــا يل ــروا. كان مغلقــاً لكــن ت مســتوصف الأون
يعتــرض جماعــة الأونــروا عندمــا اكتشــفوا مــا حــدث إمــا خوفــاً أو ذوقــاً، مــع أن الــذوق ليــس مــن صفاتهــم.

ــاث تناقشــت مــع  ــي ســاعتين أو ث ــون بعــد ســاعات. بعــد حوال ــوا يموت ــا إســعافهم كان معظــم مــن حاولن
الدكتــور عــادل فــي موضــوع إقامــة مشــفى ميدانــي فقــال إن بمقــدوره تأميــن كادر للعمــل رغــم صعوبــة 
هــذا الأمــر، فقــد كنــا نحتــاج إلــى أطبــاء اختصاصييــن، ولكــن التجهيــزات وإقامــة المشــفى هــو جــزء مــن عملنــا 
كنشــطاء. قــال إن إصابــات الكثيريــن كانــت فــي مواضــع ليســت مــن تخصصــه وكان بمفــرده ولذلــك مــات 

عــدد كبيــر منهــم.

وبالعــودة إلــى المعركــة التــي كانــت تحــدث علــى أكثــر مــن محــور، دخلــت دبابــات النظــام إلــى درعــا البلــد، 
ونحــن أبنــاء المخيــم كنــا نرابــط هنــاك بشــكل كبيــر جــداً، ولكــن عندمــا كنــا نعــود إلــى المخيــم نعــود للســرية 
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التامــة. حاولنــا تأميــن مــا يلــزم للمحاصريــن. لــم يكــن لــدى المرابطيــن ميــاه ولا طعــام ولا أدويــة. فــي إحــدى 
ــي مــن كان يوصــل  ــدة عــن الحاجــة ووزعناهــا. حســام الترعان ــة زائ ــم أدوي ــوت المخي ــا مــن بي المــرات جمعن
المــواد فــي ســيارته وكنــت أرافقــه رغــم الخطــر الــذي كان يحيــط بنــا. الشــخص الثانــي الــذي ســاعد فــي هــذا 
ــت  ــاً، كان ــه ولطفــه وكان محبوب ــداً لضخامت ــاً ج ــو أحمــد، كان معروف الموضــوع كان موســى الطفــوري، أب
مشــاركته كبيــرة لإيصــال مــا يلــزم. قتــل فــي آخــر هــذه المعركــة بعــد أن كان بيــن المدافعيــن عــن بيــت الشــيخ 

أحمــد الصياصنــة أثنــاء محــاولات النظــام اقتحامــه.

اســتمرت المعركــة أســبوعين مــع التمشــيط. بقينــا ننــزل ونعــود حوالــي العشــرة أيــام، وبعدهــا صــار الطريــق 
تحــت ســيطرة القناصــات. مــن كان فــي درعــا البلــد اســتمر فــي المشــاركة مثــل أبــو أحمــد، أمــا نحــن، الذيــن 
كنــا نذهــب ونعــود يوميــاً، فلــم نعــد نقــدر أن نتحــرك. لا زال هنــاك معتقلــون لحــد الآن عنــد النظــام مــن 
المشــاركين ولهــذا لــن أذكــر أســماءهم. قتــل الكثيــرون أيضــاً، قتــل موســى الطفــوري ومصطفــى البحطيطي 
مــن المخيــم. أوس فاحــة كان مريضــاً نفســياً ويتلقــى العــاج لكنــه لــم يكــن مجنونــاً، شــارك مــع الشــباب 
وأصــر علــى البقــاء. نجــا مــن تلــك المعركــة بعــد أن خبــأه أحــد أهــل درعــا، ثــم قتــل بعــد تلــك المعركــة. أحــد 

الأشــخاص الموجوديــن حاليــاً فــي مناطــق النظــام أصيــب إصابــة بليغــة ولا يــزال يعانــي منهــا حتــى الآن.

ــرأس  ــاد ويباســة ال ــاز بالعن ــن نمت ــا كدرعاويي ــى، لكنن ــا مــن دفــن القتل ــوا منعن ــاء الأســبوعين حاول بعــد انته
ــا فلســطينيين أو ســوريين. وقــد كان هــذا العنــاد إحــدى الميــزات التــي خدمــت الثــورة، لا نتلقــى  ســواء أكنّ
الأوامــر مــن أحــد، مــع بعــض الســلبية فــي هــذه الميــزة. ذهــب النــاس لدفــن القتلــى وتــم إطــاق النــار عليهــم 

وقتــل البعــض.

بداية التسليح

مــع انتهــاء هــذه المرحلــة صرنــا نعمــل بنــاءً علــى فكــرة أننــا لا نريــد مجابهــة مــع النظــام الآن لعــدم امتاكنــا 
الســاح الكافــي. منطقتنــا منطقــة تهريــب بمــا أنهــا حدوديــة. أخذنــا ســاح المهربيــن، كل مــن كنــا نعــرف بأنــه 
مهــرب أخذنــا ســاحه أو أعطانــا إيــاه. لــم يشــتركوا معنــا بــل أعطونــا أســلحتهم فقــط. ومــع ذلــك لــم يتوافــر 
لدينــا مــا يكفــي مــن أســلحة لتصبــح المعركــة متكافئــة. كنــا فــي مرحلــة اســتماتة وفــي حالــة أقــل مــن أن 

يطلــق عليهــا لقــب دفــاع، دبابــات مقابــل بضعــة بنــادق. 

اســتوعبنا أنــه لا جــدوى مــن المواجهــة وأنــه لا بــد مــن الكر والفر. كانت الخبرة العســكرية لأهــل درعا ضعيفة، 
ولهــذا اســتعانوا بالفلســطينيين الذيــن يملكــون خبــرات قتاليــة قديمــة فــي لبنــان والأردن وفلســطين. لكــن 
ــوا إلا بعــد  ــم ببعــض مــن درب ــم أعل ــي ل ــه، لدرجــة أنن ــا كان يظــل حــذراً جــداً فــي تدريب مــن كان يشــارك من
ــش  ــة لجي ــات وألوي ــب وثكن ــا نهاجــم كتائ ــب وخروجهــم مــن المنطقــة. بعــد أشــهر كن انتهائهــم مــن التدري
النظــام هنــا وهنــاك وننتــزع الســاح منهــم. أحضرنــا ســاحاً إلــى المخيــم وخبأنــاه. كنــا نغطــي وجوهنــا دائمــاً، 
باســتثناء شــخصين ظاهريــن وواضحيــن فــي المخيــم همــا يحيــى الســلطي رحمــه اللــه والآخــر ربيــع حبيــب 
أبــو عاهــد. كان وراءهمــا جيــش كبيــر بوجــوه مغطــاة وكنــت منهــم. بقينــا أكثــر مــن ســنة علــى هــذه الحالــة. 

فــي أيــام الجمعــة كان النظــام يأتــي بأعــداد كبيــرة مــن عناصــر الجيــش. فــي إحــدى المــرات جــاءت ســيارات زيل 
الروســية وكانــت مملــوءة بالســاح، تــم وضعهــا أمــام المتظاهريــن وأمــروا العناصــر بالهــروب منهــا، هجــم 
النــاس علــى الســيارات وأخــذوا كل مــا فيهــا مــن أســلحة. فعــل النظــام هــذا كــي يقــول إن المظاهــرات فــي 

درعــا مســلحة وليســت ســلمية.
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كان لا بــد للحــراك أن يكــون مســلحاً منــذ البدايــة وليــس ســلمياً. هــذا النظــام مجــرم يقتــل مــن يقــف فــي 
وجهــه حتــى لــو بمجــرد الهتــاف، كان يقتــل يوميــاً حوالــي المائــة أو مائــة وخمســين شــخصاً. كنــت أرى أنــه لا 
بــد مــن قطــع خطــوط الربــط بيــن درعــا ودمشــق، أي القطــع بيــن أفــرع الأمــن وليــس الجيــش، أفــرع الأمــن 
هــي مــن تحــرّك الوضــع وليــس الجيــش. كان يجــب اقتحــام مقــرات الأمــن، الأمــن العســكري بقيــادة لــؤي 
ــة  ــة والجوي ــة بشــار الأســد، أمــن الدول ــن خال ــب اب ــادة عاطــف نجي ــه، الأمــن السياســي بقي ــي وجماعت العل
والجنائيــة أيضــاً، هــي مــن كانــت تربــط بيــن المحافظــة والنظــام فــي دمشــق وهــي مــن كانــت تطلــب 
التعزيــزات وتطلــب حــزب اللــه وإيــران وهــي مــن كانــت تنظّــم الأمــور، بينمــا كان عناصــر الجيــش ينشــقون 

باســتمرار، امتــلأت بيوتنــا بعناصــر منشــقين عــن الجيــش.

فــي 25 نيســان 2011 وجدنــا عســاكر ميتيــن معهــم مهمــات إلــى الجــولان. أحدهــم كان مــن إدلــب. كانــوا قــد 
أفهموهــم أنهــم ذاهبــون للقتــال فــي الجــولان فوجــدوا أنفســهم هنــا. حاليــاً الجيــش صــار شــبّيحة بمعظمــه، 
ــر منهــم عــرض  ــا ويغضــون النظــر، كثي ــن يرونن ــش شــباباً طيبي ــكان عناصــر الجي ــك الوقــت ف ــا فــي ذل أم
الانشــقاق والمســاعدة. بينمــا كان عناصــر الأمــن وخاصــة العســكري والجويــة وأعوانهــم فــي الشــوارع هــم 
المحركــون الأساســيون للقتــل والتشــبيح فــي درعــا. امتلكــوا شــبكةً كبيــرةً مــن المخبريــن. كانــوا قائــل فــي 
البدايــة لكــن عددهــم ازداد كثيــراً نتيجــة منــح الامتيــازات للمخبــر، كإعطائــه جــرة غــاز أو ربطــة خبــز أو الســماح 
ــداً ولكــن  ــه. هنــاك مــن نفســه ضعيفــة وهنــاك مــن لــم يكــن يفهــم. لا أعذرهــم أب ــة أهل ــه بالخــروج لرؤي ل
هــذا مــا جعلنــا فــي مواجهــة مــع النــاس مــن حولنــا. ولهــذا، حســب رأيــي، كان الســاح ضروريــاً منــذ البدايــة 

لنتجنــب هــذه المواجهــة.

أتــى أصدقــاء كثيــرون مــن مخيــم اليرمــوك ليشــاركوا فــي المظاهــرات وخصوصــاً يــوم الجمعــة. كانــوا يأتــون 
ــن  ــى التنســيق بي ــة مــن الشــباب العمــل عل ــت ومجموع ــام 2012 حاول ــا. فــي ع ــون عندن ــوم ويبيت ــل ي قب
المخيمــات. أحمــد كوســا كان البــارع بيننــا بجمــع الممثليــن عــن المخيمــات، ومعــه المهنــدس منيــر الخطيــب 
الــذي كان يســتخدم اســم فــارس كاســمٍ حركــي وقــد كان فارســاً بالفعــل. ســافر أحمــد كوســا إلــى لبنــان بحجــة 
الســياحة كتغطيــة أمنيــة، وهنــاك اتبــع دورة فــي حقــوق الإنســان أعتقــد مــع هيومــن رايتــس ووتــش. بعــد 
عودتــه قــال لــي إن لا أحــد يعــرف عــن الجثــث المحروقــة، وكان النظــام قــد أحــرق أربــع جثــث فــي مخيــم درعــا. 
عندمــا أخبرهــم كوســا اكتشــف أن لا علــم لأحــدٍ بوجــود مخيــم فــي درعــا أصــاً. فاتفقنــا علــى إنشــاء موقــع 
إلكترونــي لحقــوق الإنســان يمثــل المخيمــات الفلســطينية لتوثيــق المرحلــة. أخبرتــه أننــي قــد أنشــأت صفحــة 
أســميتها مركــز التوثيــق الفلســطيني )واثــق(]5]، أوثّــق فيهــا مــا يحــدث فــي منطقتــي فقــط. اتفقنــا أن أســتمر 
بالعمــل فــي هــذه الصفحــة إلــى أن يصبــح الموقــع الجديــد جاهــزاً. لا تــزال هــذه الصفحــة موجــودة وإن كان 

العمــل فيهــا متوقفــاً بســبب وفــاة كل الــكادر العامــل فيهــا.

ابتــدأ التســليح جديــاً حوالــي الشــهر التاســع مــن عــام 2011. فــي المخيم شــكلنا كتيبة أســميناها كتيبة الشــهيد 
طاهــر الصياصنــة. كان أحــد المنشــقين. لــم نختــر اســم شــهيد فلســطيني فهدفنا هــو الثورة الســورية فقط.
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الاقتحام الأول للمخيم

ــا الخاصــة الأولــى عندمــا تعــرّض مخيــم درعــا لاقتحــام فــي 27 تمــوز 2012، قتــل فيــه مــن  دخلنــا معركتن
مجموعتنــا أحــد عشــر شــاباً. كنــا فــي بدايــة شــهر رمضــان وكان يــوم جمعــة، عنــد الفجــر وبعــد الســحور تجولــت 
فــي المنطقــة، لــم يكــن مســتيقظاً إلا الشــباب المرابطيــن متخفيــن. ذهبــت بعدهــا لأنــام، أيقظنــي اتصــال 
هاتفــي مــن أختــي فــي التاســعة صباحــاً لتقــول لــي أن أخــرج لأن هنــاك دبابــة بجانــب بيتــي. تســلقت بيــوت 
الجيــران لأهــرب، وصلــت إلــى الشــارع فوجــدت شــابين همــا محمــد المصــري وعبــد الرحمــن الشــملوني كانــا 

يريــدان إقامــة دشــمة لمواجهــة الدبابات. 

ــذي  ــذي قتــل مــع المجموعــة فــي ذلــك اليــوم. ســألني مــا ال ــى المخيــم لأجــد يحيــى الســلطي ال دخلــت إل
يحــدث فقلــت بأننــي ســمعت أن مخفــر المخيــم، الــذي يحتــوي أكثــر مــن ســتين عنصــراً مــع ســاحهم، 
ــك  ــم لذل ــا أنهــم ســيقتحمون المخي ــى جانــب المخفــر. اعتقدن ــات إل ــوا بدباب ســيقتحمون المــكان، وأنهــم أت
ــر الفلســطيني]6]  ــن جيــش التحري ــرة ع اســتنفرنا. كان العقيــد قحطــان طبَاشــة قــد انشــق منــذ مــدة قصي
ــى  ــت هــذه المــرة الأول ــي، وكان ــة بشــكل علن ــه الخــروج فــي أي معرك ــم يســبق ل الســرية 421 صاعقــة ول
التــي يكشــف نفســه بهــا. مثلــه أيضــاً كان عمــار أبــو ســرية )أبــو قصــي( يرحمــه اللــه. حتــى أنــا خرجــت بشــكل 
علنــي يومهــا وبوجــه مكشــوف. كان عددنــا كبيــراً ولكننــا لا نمتلــك إلا عشــرين بندقيــة وذخيرتنــا قليلــة. 
ســلمنا القيــادة للعقيــد قحطــان الــذي قسّــمنا إلــى مجموعــة بقيــت فــي المــكان نفســه وأخــرى ذهبــت 
لتهجــم علــى مواقــع النظــام فــي الســوق لتســحب الدبابــات خارجــاً. كنــت مــع مــن بقــي داخــل المخيــم، كنــا 
صائميــن ومرهقيــن فدخلنــا لنرتــاح قليــاً. بعــد قليــل وردنــا اتصــال أخبرنــا عــن الشــباب الذيــن قتلــوا. أتــى 
ســليمان وأخــذ كيــس رصــاص وجــرى، وبعــد حوالــي ربــع ســاعة عــاد ميتــاً. ومــات يحيــى، ونــورس الطحينــي 
كان القنــاص قــد مــزق جســده. أبــو علــي الشــملوني وشــاب آخــر كانــا مصابيــن. كان توقيــت صــاة الظهــر 
عندمــا علمنــا بوقــوع معركــة فــي المخفــر بجانــب المخيــم. قــال ربيــع بــأن لا يذهــب أحــد لأن القتــال هنــاك 
صــار عشــوائياً وبعضنــا قــد قتــل برصــاص مــن معنــا. أصــر محمــد المصــري علــى المشــاركة. حاولــت منعــه 
كثيــراً ولكنــه خــرج. كان شــاباً صغيــراً عمــره ثمانيــة عشــر عامــاً معــه قنــاص M4 وكان يوجــد منهــا قطعتــان 
فقــط فــي درعــا وكان فخــوراً بهــذا. لــم يــرض أبــداً أن يتوقــف حتــى لــو كانــت الجبهــات واقفــة. كان يخــرج 
بمفــرده. خــرج مــرة هــو وشــاب صغيــر آخــر اســمه عبــد الرحمــن الشــملوني فقنصــا حوالــي الســتة عشــر أو 
الســبعة عشــر عنصــراً للنظــام وأحضــرا ســاحهم. مــات محمــد فــي هــذا اليــوم وهــو يحــاول اقتحــام المخفــر، 
ــت  ــزف لعــدم توافــر العــاج. كان ــد اللطيــف كاب والنابلســي. مــات أغلبهــم مــن الن ــرون؛ عب ومــات الكثي
معركــة مفاجئــة دون تجهيــز. بقينــا لأربعــة أيــام. أخذنــا أســرى مــن النظــام توزعــوا بيــن المخيــم وطريــق الســد. 
ســمعت أن الذيــن كانــوا فــي طريــق الســد أخــذوا فديــة مــن أهاليهــم وأطلقــوا ســراحهم، نحــن لــم نمتلــك 

هــذه الثقافــة، خبأناهــم وأطعمناهــم رغــم قلــة الطعــام عندنــا. 

فــي اليــوم الرابــع انســحب الجيــش الحــر الموجــود فــي المنطقــة وليــس فقــط فــي المخيــم، كل مــن حولنــا 
انســحب ولــم يبــق غيرنــا. أتــى حســام الترعانــي والشــيخ أبــو خالــد، وكان مقاتــاً معنــا مــن حيفــا كبيــراً فــي 
العمــر، فأخذونــا بســياراتهم. خرجنــا إلــى اليــادودة وتركنــا الأســرى فــي المخيــم. ســمعت أنــه لمــا دخــل النظــام 
إلــى المخيــم ووجدهــم أخذوهــم إلــى الســجن. كنــا ندفــن القتلــى فــي حديقــة صغيــرة بجــوار المخيــم، حفرنــا 
فيهــا مجموعــة حفــر ودفنــا الجثــث، فــي الحفــرة الأولــى دفنــا اثنــا عشــر شــخصاً، الحفــرة الثانيــة كانــت علــى 
شــكل حــرف L، دفنــت علــي العربــي فيهــا، شــخص مــن عائلــة الصياصنــة، امــرأة أيضــاً، خضــرة خلــف وقــد 

]6] - شكّل عام 4691 ليكون جناحاً عسكرياً لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنه وقع في دائرة النظام السوري.
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قتلــت برصــاص قنــاص وهــي فــي الطريــق، أســتاذ فلســفة وجدنــاه مقنوصــاً ودفنــاه، تحولــت الحديقــة إلــى 
مقبــرة فــي هذه الأيــام الأربعة. 

فــي مســاء اليــوم الرابــع خــرج الطيــران وضربنــا. خرجنــا إلــى اليــادودة، تســحرنا هنــاك وغادرناهــا صباحــاً إلــى 
المزيريــب ووصلنــا حوالــي الحاديــة عشــرة صباحــاً، عندمــا ضــرب الطيــران المــكان الــذي كنــا فيه فــي اليادودة. 
أصبحنــا مكشــوفين إذن، لهــذا بقينــا مختبئيــن خــارج المخيــم لفتــرة. حدثــت معركــة فــي المزيريــب وبعدهــا 
فــي زيــزون وشــاركنا فيهــا كأبنــاء المخيــم. كان معنــا قحطــان طباشــة وقتــل فــي اليــوم الأول مــن الشــهر 
العاشــر. علــى أثــر هــذا تــم اقتحــام المخيــم بحثــاً عــن جثتــه، تقريبــاً فــي 4 تشــرين الأول، لكننــا كنــا قــد دفنــاه 
خــارج المخيــم. كانــوا خائفيــن مــن تحويــل جثتــه إلــى رمــز ولذلــك اقتحمــوا المــكان بحثــاً عنهــا. وجــدوا أربــع 
ــواح )زينكــو(،  ــم يقــدر أحــد علــى دفنهــم، فخبأهــم الشــباب تحــت أل جثــث لشــباب مقتوليــن بيــد النظــام ل
وعندمــا وجدهــم النظــام قــام بإحــراق الجثــث. أحدهــا كانــت لعبــد اللبــودي وواحــدة لشــاب مــن عائلــة العاتقي 
والثالثــة لإبراهيــم المصــري وأعتقــد أن الرابعــة لمحمــد فريــج. محمــد هــو أخ أحمــد وغيــان. قتــل غيــان فــي 
أحــداث اقتحــام المخفــر وأحمــد فــي اليــوم التالــي برصــاص قنــاص فــي المخيــم، بعدهــم بحوالــي الشــهرين 
مــات محمــد فــي هــذه المعركــة. طلبــت منــه الخــروج ولكنــه قــال إنــه لــم يعــد باســتطاعته أن يخــرج إذ صــارت 
المواجهــات أمامهــم. فــي هــذه المعركــة أيضــاً مــات حســام الترعانــي. كانــوا أبطــالًا ويحملــون فكــراً ثوريــاً، 
بغــض النظــر عــن اختافنــا حــول موضــوع الســلمية والتســليح. كان رأيــي منــذ البدايــة أن هــذا النظــام لا تنفــع 
معــه المظاهــرات ويجــب أن نســبقه بمراحــل. لكننــا كفلســطينيين لــم نكــن أصحــاب قــرار أمــام أبنــاء درعــا 
الثورييــن، كان القــرار لهــم. فــي هــذا الوقــت وقعــت حادثــة الجثــث الأربعــة. طبعــاً تصريحــات النظــام عــن 
هــذا كانــت كاذبــة، قالــوا إنهــم أحرقــوا جثثــاً لباكســتانيين موجوديــن فــي المنطقــة، هــذا مــا روج لــه إعامهــم 
عــن وجــود غربــاء مــن خــارج البــاد. فــي ذلــك الوقــت لــم نكــن نمتلــك القــدرة علــى مجــاراة إعــام النظــام، 
أنشــأنا صفحــة اســمها “مخيــم درعــا نيــوز” ولكــن تــم إغاقهــا كمــا كانــت تغلــق كل الصفحــات الثوريــة، بعدهــا 
تــم إنشــاء صفحــة شــاملة لــكل درعــا اســمها “نبــأ” واشــتركنا فيهــا. ومــع ذلــك لــم يكــن التوثيــق بالمســتوى 

المطلوب أبداً. 

اقتحام المخيم مجدداً

ــد الأضحــى. انفجــرت ســيارة أمــام محطــة القطــار  فــي الشــهر الحــادي عشــر أيضــاً اقتحــم النظــام، كان عي
ــاك هــي مــن تضــررت. نحــن  ــل أي مــن عناصــره، فقــط المحــات الموجــودة هن ــم يقت التابعــة للنظــام ول
ــد. ــام العي ــار وإغــاق درعــا كل أي ــر، إذ تبعــه قنــص شــديد وإطــاق ن ــه مــن قــام بالتفجي ــا النظــام بأن اتهمن

مــات مــن المخيــم شــاب اســمه معمــر خليــل الخروبــي، لقبــه معمــر الكــوى )أبــو فــادي(، قنصــوه أثنــاء خروجــه 
لإســعاف المصابيــن. استشــهد أيضــاً محمــد خلــف )أبــو جعفــر( وهــو يحــاول الإســعاف، كان مشــاركاً فــي 
معركــة المخيــم. فــي هــذه الفتــرة كنــت فــي الريــف الغربــي أنــا ومجموعــة مــن الشــباب، عملنــا أينمــا وجــدت 
فــرص عمــل. أقمنــا فــي المــزارع مثــاً، بعيــداً عــن المدنييــن كــي لا نؤذيهــم ونخســر حاضنتنــا الشــعبية، وقــد 
قوبــل هــذا بتقديــر النــاس واحترامهــم وكان ســبباً كبيــراً لتعاونهــم معنــا فــي كل مــا احتجنــاه. بعــد هــذا وفــي 
ــوا خــارج  ــي كان ــاً يتكــرر كل شــهر. أهل ــح الاقتحــام حدث ــا. أصب ــم درع ــم اقتحــام مخي ــي ت ــوم 4 تشــرين الثان ي
المخيــم وأنــا كنــت فــي المزيريــب. عمــار أبــو ســرية كان قائــد المجموعــة التــي تتصــدى لاقتحــام، قتــل مــن 

شــبابه حوالــي العشــرة منهــم شــاب مــن عائلــة القصــاص.
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ــت،  ــي أمــام البي ــم اليرمــوك برفقــة خالت ــة بمخي ــي فــي شــارع المغارب ــت أخت ــوم نفســه كان فــي مســاء الي
فســقط عليهــم صــاروخ مــن جهــة حــي نســرين وتوفيــت الاثنتــان. لــم يكــن خــروج النــاس مــن مخيــم اليرموك 
قــد بــدأ بعــد. كان النشــاط فيــه لــم يــزل هادئــاً وقتهــا، دعــم للمناطــق المجــاورة مثــل الحجــر الأســود وببيــا 
وســحم والغوطــة. كثيــر مــن أصدقائنــا مــن شــباب مخيــم اليرمــوك قتلــوا أثنــاء محاولاتهــم صــد اقتحامــات 

فــي الغوطــة والحجــر وغيرهــا، حــدث هــذا قبــل اقتحــام مخيــم اليرمــوك. 

كنــت مــا أزال فــي المزيريــب أتابــع أمــور مخيمنــا. كان النــاس يغادرونــه ومنهــم مــن مــات علــى الطريــق مثــل 
أم حســن الصفــوري، كانــت امــرأة كبيــرة وماتــت بســبب ارتفــاع الســكر. 

قتــل الكثيــر مــن شــبابنا فــي الشــهر الحــادي عشــر. دخــل عناصــر النظــام المخيــم وقتلــوا النــاس فــي بيوتهــم؛ 
حــاق رجالــي قديــم ومســالم جــداً كنــا نلقبــه فرانكــو قتلــوه فــي بيتــه، أخــوه قتــل أيضــاً، قتلــوا أوس الــذي 
ــن أم  ــاً هــو اب ــاً عقلي ــوا شــخصاً مخت ــوه، قتل ــق فقتل كان يأخــذ دواءً لمشــكلة نفســية، وجــدوه فــي الطري
صالــح الترعانــي. ســرق عناصــر الجيــش كل مــا كانــوا يجدونــه أمامهــم، يعفّشــون الغســالات والبــرادات 
والكمبيوتــرات والذهــب وغيرهــا ويضعونهــا فــوق الدبابــات. فــي إحــدى مــرات خروجــي فكــرت مــاذا ســآخذ 
معــي فأخــذت الابتــوب ووضعتــه فــي بيــت أهلــي. عنــد عودتنــا كانــوا قــد اقتحمــوا البيــت ونهبــوا كل مــا 

فيــه، الابتــوب والذهــب وكل شــيء، حتــى حصّالــة الطفلــة الصغيــرة أخذوهــا.

في مخيم اليرموك

كنــت فــي زيــارة لمخيــم اليرمــوك لأنسّــق مــع أحمــد كوســا لمنبــر جماعــي ينطــق باســم المخيمــات عندمــا 
قــام الطيــران بغــارة فــي 16 كانــون الأول 2012. أول ضربــة، ثانــي ضربــة. زوجتــي كانــت معــي، أخذتهــا إلــى 
المنــزل وذهبــت أســتطلع، ســقط الصــاروخ الأول فــي باحــة مدرســة الجليــل. الأبنيــة المحيطــة بالمدرســة 
كانــت متضــررة جــداً، تهدمــت جــدران المبانــي وانكشــفت البيــوت وبــان كل مــا فــي داخلهــا. وجــدت النــاس 
ميتــة فــي جامــع عبــد القــادر، بجانــب المســجد يوجــد مشــفى الباســل حيــث يعمــل صديقــي الطبيــب. قــال 
إنــه كان يجــري عمليــة جراحيــة، وخالهــا تكسّــر حائــط الزجــاج ولــم يعلمــوا بمــا حــدث. أكملــوا العمليــة فــي 
ــك  ــاً فــي ذل ــة حتــى انتهــت وخرجــوا وصــاروا يســتقبلون مــن يتــم إســعافهم. كان الضــرب رهيب غرفــة ثاني
اليــوم. لــم أعــرف أعــداد القتلــى ولكــن مــن رأيتهــم كانــوا حوالــي الأربعيــن. تطــوع الجميــع للمســاعدة فــي 
ــد  ــا عن ــا خفــف الضغــط، أم النقــل والإســعاف والدفــن. فــي المدرســة ســقط الصــاروخ فــي ســاحتها مم
ــم يمــت بالصــاروخ أو شــظاياه مــات  ــد القــادر المكتظــة فــكان الوضــع أصعــب، مــن ل منطقــة مســجد عب
مــن ضغــط الانفجــار. ضربــة مشــابهة فــي درعــا حوّلــت بنــاء كبيــراً إلــى تــراب. مســاءً بــدأ الخــروج، خرجنــا إلــى 
الشــارع لنــرى أعــداداً كبيــرة مــن كل الأعمــار، منهــم مــن يحمــل صــرراً أو حقائــب أو أغــراض، الــكل يمشــي 
بــا ســيارات. كان المنظــر وكأنــه يــوم القيامــة. يحــوي مخيــم اليرمــوك أعــداداً ضخمــة، ســكنه فلســطينيون 
وســوريون، كان ملجــأً للكثيريــن. حاولنــا، نحــن الفعاليــات الموجــودة الحفــاظ علــى المخيــم والتصــدي لهجمــة 
النظــام، لكــن كانــت هنــاك تجــاوزات غبيــة مــن شــخص اســمه بيــان مزعــل وجماعتــه فــي الحجــر الأســود، 
يقــال إنــه تبيّــن بعــد أنــه عميــل للنظــام أو ذهــب معــه. علــى عكــس أحمــد كوســا ومنيــر اللذيــن كانــا رائعيــن 

ومخلصيــن.

للطرفــة، وبمــا أننــي ابــن مخيــم درعــا التــي كانــت أســبق فــي الثــورة اجتمــع معــي بعــض شــباب المخيــم 
وطلبــوا منــي إعطاءهــم “توجيهــات” للمرحلــة القادمــة. فضحكــت وأجبتهــم أن الأســواق ســتغلق فــي هــذه 
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المرحلــة وأن عليهــم التــزود بأكبــر كميــة مــن الســجائر والقهــوة، أمــا عســكرياً فأنــا لــن أفيدكــم فــي شــيء. 
ســابقاً وفــي مخيــم درعــا عندمــا لــم يعــد عنــدي قهــوة وســجائر ذهبــت إلــى بيــوت مــن أعرفهــم، اتصلــت بهــم 

وقلــت لهــم إننــي ســأدخل لأخــذ القهــوة.

جيش التحرير الفلسطيني الحر

خرجــت مــن مخيــم اليرمــوك وعــدت إلــى درعــا. كنــا نخطــط لانشــقاق فــي جيــش التحريــر الفلســطيني وإعــان 
جيــش تحريــر فلســطيني حــر أســوة بالجيــش الســوري الحــر. كنــا نخطــط مــن درعــا بالتنســيق مــع أحمــد كوســا 
ومجموعتــه وأيضــاً مــع عقيــد اســمه أبــو عــدي الحســن رحمــه اللــه، الــذي أرســل مازمــاً إلــى درعــا واجتمعــت 

معــه ورســمنا خريطــة طويلــة لتأميــن دخــول العقيــد إلــى المخيــم.

حينهــا لــم يكــن العقيــد قــد انشــق، عــاد وانشــق بعــد أشــهر طويلــة لاحقــة. كان المفتــرض أن ينشــق معــه 
حوالــي مئتــان وخمســون عســكرياً ومعهــم كميــة مــن الســاح، لكنهــم خذلــوه، بقــي معــه حوالــي الخمــس 
ــا  ــا. كن ــي كان يخطــط له ــة الســاح الت ــى كمي ــم يحصــل عل وعشــرين أو خمســين شــخصاً فــي انشــقاقه ول
خمــس أو ســت مجموعــات ســواء فلســطينية أو ســورية فــي درعــا ضمــن إعــان التشــكيل الــذي كنــا ننــوي 
عليــه. كنــت أنظــم مجموعــة تريــد الانشــقاق فــي الســويداء، أكثــر مــن خمســة عشــر شــاباً نسّــقت بينهــم علــى 
مــدى أشــهر طويلــة وعيّنــت مســؤولًا عنهــم ومــن بينهــم كان مســؤول المســتودع الــذي كنــا سنســتولي 

عليه. 

فــي 7 كانــون الثانــي 2013 ذهبنــا إلــى الســويداء مــن المزيريــب. بعــد انطاقنــا أتانــي اتصــال يخبرنــي بوفــاة 
أحمــد كوســا، تــم قنصــه، صدمتــي كانــت كبيــرة، كلمــة عزيــز وغــالٍ قليلــة عليــه، أحمــد أخ. كنــت قريبــاً منــه 
كثيــراً وعملنــا معــاً مــن قبــل الثــورة. أحمــد قائــد رائــع، بلــدوزر، كان دينمــو المخيــم والإغاثــة والعمل السياســي 
والعمــل العســكري وكنــت أحبــه كثيــراً. لهــذا فكــرت بينــي وبيــن نفســي بمــا أننــا ذاهبــون إلــى العمليــة 
فســأدخل بقــوة لألحــق بأحمــد اليــوم إن شــاء اللــه. المهــم وصلنــا إلــى هنــاك. علــى حــدود الســويداء يوجــد 
معســكر فــي منطقــة اســمها لاهثــة، وصلنــا إلــى حدودهــا ولكننــا لــم نقــدر أن ندخــل إليهــا بســبب اقتتــال 
حــدث قبلهــا بيوميــن أو ثاثــة بيــن الــدروز وأهــل المنطقــة وقتــل بعضهــم وتــم أســر البعــض، وأي ســيارة 
كان يتــم خطفهــا. بقينــا هنــاك حتــى الواحــدة أو الثانيــة ليــاً ونحــن نحــاول أن نجــد أحــداً يدلنــا علــى الطريــق. 

عندمــا لــم نســتطع الدخــول انســحبنا.

ــى  ــزن(. قــال: نذهــب إل ــو ي ــد الســام الشــيخاني )أب ــه، عب ــي رحمــه الل ــا والعرب ــام كنــت أخطــط أن بعدهــا بأي
هنــاك وحدنــا. قلــت لــه: كيــف نذهــب وحدنــا؟ قــال: نذهــب وكأننــا ســنحضر خبــزاً يابســاً أو خــردة أو تبنــاً أو 
أي شــيء. العربــي كان مريــض ســرطان ويعالــج بالإبــر كــي يســتطيع الوقــوف علــى قدميــه. قلــت لــه: حاضــر. 
أخذنــي معــه لأننــي أعــرف الــكل هنــاك فأنــا مــن نسّــقت للموضــوع. اتفقنــا أن نقــوم بالعمليــة فــي الأســبوع 

القــادم وحدنــا، لكنــي أصبــت يــوم الجمعــة الاحــق وتوقفــت العمليــة.

كنــت ذكــرت ســابقاً أن قحطــان طباشــة قــد قتــل فــي اقتحــام ســرية زيــزون، لمــاذا كنــا نقتحــم هــذه الســرية؟ 
مجموعــة مــن العائــات حاولــت أن تعبــر الحــدود ولكــن عســاكر النظــام أمســكوهم وســجنوهم وكنــا نريــد 

تحريرهــم ولكننــا لــم نقــدر، حدثــت معركــة عشــوائية.



18

فــي مــا بعــد، عندمــا كنــت فــي المشــفى، قــرأت علــى التلفزيــون خبــراً عــن تحريــر ســرية زيــزون ورأيــت شــبابنا 
فيهــا. اتصلــت أســأل عمــا حــدث فعرفــت أن عبــد الســام الشــيخاني دخــل إلــى الســرية علــى أنــه يقــوم بجمــع 
الخــردة، ألمنيــوم، نحــاس عتيــق، وخبــز يابــس. الشــيخاني كان رجــاً كبيــراً بلحيــة بيضــاء يرتــدي الكوفيــة علــى 
رأســه، غيــر مثيــر للشــبهة. كانــت معــه ســيارة كيــا 4000. دخــل بجولــة اســتطاعية ليشــتري منهــم الخــردة 
فــي الظاهــر. وعــاد ليــاً فســيطر علــى الســرية، وفــي أول الصبــاح كان قــد أتــم مهمتــه. كان عقــاً كبيــراً، مــن 
الشــباب الفلســطينيين العظمــاء الذيــن خســرناهم بســبب مــرض الســرطان، لــم يقــدر أن يذهــب إلــى الأردن 

للعــاج فعــاد إلــى درعــا حتــى وفاتــه.

إصابتي وخروجي إلى الأردن

مــع بدايــة عــام 2013 ازدادت شراســة النظــام فــي قتــل المدنييــن، وأصبــح اســتخدام ســاح الطيــران أمــراً 
اعتياديــاً فصرنــا نــراه بشــكل شــبه يومــي، وطبعــاً الســيارات المفخخــة التــي تســتهدف التجمعــات مثــل 
المســاجد والأســواق. وكنــا قــد رأينــا بعضهــا مثــل التفجيــر الــذي حصــل أمــام مســجد الحســين بدرعــا وتوفــي 
فيــه عــدد مــن شــباب المخيــم أذكــر منهــم عصــام أبــو الحــج وشــاب مــن عائلــة أبــا زيــد وأصيــب الكثيــر مــن 

شــباب المنطقــة.

يــوم الجمعــة 18 كانــون الثانــي ذهبــت إلــى الجامــع لأصلّــي، وكان هنــاك موعــد بينــي وبيــن أحــد الأشــخاص 
لنذهــب فــي جاهــة. لــم نكــن نصلّــي الجمعــة لتوقعنــا أن النظــام ســيضع لنــا ســيارات. خرجــت المظاهــرة مــن 
المســجد الــذي كان دائمــاً مــا تخــرج المظاهــرات منــه. كنــا نمشــي أنــا وشــخص آخــر عندمــا انفجــرت الســيارة، 
اعتقــدت أن أحــداً أطلــق النــار علينــا، رأيــت الكثيــر مــن الغبــار فقلــت إنــه صــاروخ. بعــد وصولــي إلــى الأردن 
عرفــت أنهــا كانــت ســيارة مفخخــة. أصدقــاء لــي كانــوا قريبيــن ســمعوا صــوت الانفجــار فأتــوا فــوراً وأخذونــي 
إلــى المشــفى الميدانــي الــذي لــم يكــن يعالــج إلا عاجــات بســيطة مثــل وضــع الضمــاد أو خياطــة الجــروح، 
ــاً للنظــام. بعــد ربــع ســاعة مــن الانفجــار الأول وقــع  حولونــي إلــى مشــفى فــي الأردن لأننــي كنــت مطلوب
انفجــار ثــانٍ فــي شــارع مــوازٍ للســيارة الأولــى وبيــن الســيارتين حوالــي خمســة وعشــرين متــراً، الأولــى كانــت 
مركونــة أمــام المســجد، أمــا الثانيــة فقــال شــهود إنهــم رأوهــا قادمــة مــن جهــة الأمــن العســكري. كان النظــام 

قــد أقفــل كل الطــرق حتــى الفرعيــة، ممنــوع دخــول أو خــروج الســيارات إلا مــن هنــا.

لوحــة أرقــام الســيارة مــن حمــص، أعتقــد أنهــا كانــت ســيارة جيــب. فخخهــا الأمــن العســكري وعنــد وصولهــا 
انفجــرت بمــن فيهــا ولــم نعــرف مــن كان داخلهــا. مــات شــخص لا أذكــر اســمه، رجــل مســكين غيــر متــزن 
عقليــاً كان بجانــب الســيارة وعرفــه الشــباب مــن الخواتــم الكثيــرة التــي كان يرتديهــا. قطــع اللحــم وصلــت إلــى 

الطابــق الرابــع مــن قــوة الانفجــار. ووقعــت إصابــات كثيــرة.

ــاً وقعــت  ــخ الســيارة؟ لوقــوع حــوادث مشــابهة. مث ــن مــن أن الأمــن العســكري مــن فخّ ــا متأكدي لمــاذا كن
حادثــة، أعتقــد فــي 2014 أو 2015، لبــاص علــى خــط درعــا المزيريــب، لشــخص مــن عائلــة الســبروجي لديــه 
بــاص يعمــل عليــه، أخــذه الأمــن العســكري وســجنوه واحتجــزوا البــاص وبعــد أســبوع أطلقــوا ســراحه، قــال 
إنــه يريــد البــاص فقالــوا لــه أحضــر مائــة ألــف ليــرة لتأخــذه، ذهــب بســرعة وتدبّــر المبلــغ، وخطــر لــه أن يأخــذ 
أســرته فــي “مشــوار” بعــد أن يســترجع البــاص. أخــذ أمــه وزوجتــه وأطفالــه وتــرك طفلــة صغيــرة كانــت تلعــب 
عنــد الجيــران. ذهبــوا ودفــع المائــة ألــف وأخــذ البــاص. بعــد خروجهــم بمســافة قصيــرة انفجــر البــاص. كنــت 
قــد كتبــت تقريــراً عــن هــذا الموضــوع، ماتــت العائلــة بأكملهــا ولــم يبــق إلا الصغيــرة التــي كانــت عنــد الجيــران.
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النظــام الســوري بــارع جــداً بتفخيــخ الســيارات وبالتمثيليــات. مجرمــون علــى درجــة عاليــة مــن الوحشــية. قتلــوا 
النــاس لمجــرد شــكهم بهــم أو لأســماء عائاتهــم. فــي معركــة مخفــر مخيــم درعــا قصفــوا علينــا قصفــاً رهيبــاً 

رغــم وجــود ضباطهــم وعناصرهــم فقلنــا لهــم: هــل رأيتــم نظامكــم؟ قــد نمــوت بقذائفــه نحــن وإياكــم.

دخلــت إلــى الأردن بهويــة ســورية لأنــه يمنــع دخــول الفلســطينيين إليــه. يدخــل الســوري لجــوءً أو عبــوراً كمــا 
يريــد إلا أن الفلســطيني ممنــوع مــن الدخــول. ولذلــك مــن يأتــي مــن الجرحــى الفلســطينيين كانــوا يدخلــون 
بأســماء ســورية. بعــد دخــول أحــد الجرحــى الحــدود الأردنيــة علــى أنــه ســوري وجــدوا وشــم فلســطين علــى 

يــده فأعــادوه لســوريا فــوراً.

متابعة العمل

بعــد فتــرة اتصــل بــي الأخ أيمــن أبــو هاشــم )أبــو كنعــان( وكان يريــد أحــداً مــن مخيــم درعــا ليتواصــل معــه 
فأعطــاه الشــباب اســمي. فــي الحقيقــة كنــت قــد جمعــت معلومــات قبــل الثــورة عنــه، وســمعت عنــه كامــاً 
طيبــاً. مــن ضمــن الأشــخاص الذيــن رشــحوه لــي كان أحمــد كوســا. أخبرنــي أيمــن فــي اتصالــه أنهــم يعملــون 
فــي شــبكة دعــم للمخيمــات، يجمعــون المســاعدات ويوزعونهــا ليــس فقــط إلــى مخيــم درعــا، ومخيمــات 

المزيريــب وجليــن أيضــاً، وكل مــن هــرب مــن المخيمــات اســتطعنا الوصــول إليهــم ومســاعدتهم.

تشــاورنا كمجموعــة، مــن ضمنهــا أبــو كنعــان ورامــز الســهلي، لتشــكيل هيئــة اســمها هيئــة عامــة لاجئيــن 
ــا وصــارت تدعــم  الفلســطينيين تابعــة للحكومــة المؤقتــة، واتخــذت الهيئــة مــكان إقامــة مؤقتــة فــي تركي
المخيمــات فــي ســوريا، كانــت الأمــور جيــدة حتــى عــام 2015، عندمــا تغيــرت أوضــاع الهيئــة وصــارت تتراجــع 

كثيــراً إلــى أن توقــف عنهــا الدعــم تمامــاً.

ــا.  بعــد آخــر معركــة حدثــت فــي درعــا وخــروج النــاس منهــا عــام 2018 صــرت أفكــر فــي الهجــرة إلــى أوروب
قبلهــا كنــت أفكــر فــي العــودة إلــى درعــا إذ كان أهلــي وأصدقائــي هنــاك. ولكــن بعــد المعركــة منهــم مــن 

مــات ومنهــم مــن خــرج إلــى إدلــب أو تركيــا أو أبعــد. 

يجــب أن تنتصــر ثورتنــا وكل الثــورات العربيــة حتــى نعود إلى أماكننا التي ســتكون آمنة، ســنكون المســؤولين 
ــا وبارتــكاب  ــذا ســتكون آمنــة. نحــن لا نحــب القتــل ولا نريــد قتــل أحــد. النظــام هــو مــن بــدأ بقتلن عنهــا ول
المجــازر بنــا. رأينــا الدبابــة فــي الشــارع بســبب النظــام، عرفنــا القذائــف بســببه، حتــى الأطفــال صــاروا يميــزون 
بيــن أنــواع الطلقــات “هــاي طلقــة قنــاص، هــاي طلقــة روســية..”. حتــى الفتيــات عرفــن أنــواع الســاح 
ــة ودول الجــوار كلهــم  ــدول العربي ــركا. ال ــد موافقــة إســرائيل وأمي ــه عن بســبب النظــام. يجــب الخــاص من

أذنــاب، حتــى روســيا. المسلســل أميركــي والتنفيــذ روســي. هــذه رؤيتــي الشــخصية.

ــا  ــورة الســورية رغــم أخطائه ــك ســتنتصر الث ــورة حــق والحــق لا ينهــزم. ولذل ــه هــو أن الث ــا متأكــد من مــا أن
ومســاوئها وســلبياتها، ورغــم أننــا خســرنا الكثيــر مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، خســارة ضخمــة، كل منهــم 

بألــف.

لكن الثورة السورية على حق، وستنتصر إن شاء الله بالرغم من كل العقبات.
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كم منزل في الأرض يألفه الفتى
كانــت مســيرات ســلمية وعاديــة لكــن مــا حــدث بعدهــا كان مخيفــاً، لــم يعــد الحــوار بالــكلام بــل صــار 

بالسلاح

أنــا أم حــا. فلســطينية ســورية. أبلــغ مــن العمــر خمســين عامــاً. مجــازة فــي اللغــة العربيــة وكنــت معلّمــة فــي 
ســوريا. تعــود أصولــي إلــى مدينــة طبريــا فــي فلســطين، وهــي مشــهورة ببحيرتهــا وبــأكل الســمك. طبريــا 

مدينــة راقيــة وعريقــة وجميلــة جــداً.

ذكريات مخيم اليرموك

نشــأت فــي مخيــم اليرمــوك الــذي ينقســم إلــى شــارعين رئيســيين؛ شــارع فلســطين وشــارع اليرمــوك. 
كنــا نســكن فــي حــي فلســطين، فــي موقــف اســمه موقــف أبــو حســن. كل الفلســطينيين يعرفونــه، 
بجانــب دوار فلســطين، فــي جــادة اســمها جــادة الطنطــورة. بيتنــا كان “عربيــاً” واســعاً تبلــغ مســاحته ســت 
قصبــات تقريبــاً. علــى الأقــل كنــا نــرى الســماء. والــدي كان يحــب الزراعــة كثيــراً؛ زرع بعــض الأشــجار المثمــرة، 
ــود الــدرج، كانــت لدينــا عريشــة عنــب  ــواض. فــوق، عنــد صع والخضــروات كالبقدونــس والنعنــاع فــي أح

ــاً. تغطــي البيــت كلــه تقريب

ــا الماديــة صعبــة. وظيفــة  كنــا عائلــة كبيــرة مــن أحــد عشــر شــخصاً. كان والــدي موظفــاً ولــذا كانــت أحوالن
والــدي بســيطة وراتبــه قليــل وهــو المعيــل الوحيــد لنــا. ولكــن، وبفضــل رب العالميــن وحــرص والدتــي علــى 
تأميــن كل متطلباتنــا، اســتطاعت أن تربينــا أفضــل تربيــة. كلنــا درســنا وتعلمنــا وأخذنــا الشــهادات بنــاءً علــى 

رغبــة أمــي وأبــي الــذي كان يهتــم بنــا كثيــراً. 
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أغلبيــة ســكان حارتنــا كانــوا فلســطينيين، والبيــوت متشــابهة وبمســتوىً واحــد تقريبــاً. لنــا ذكريــات كثيــرة مــع 
أولاد جيراننــا، كانــوا يأتــون إلينــا صباحــاً لنذهــب إلــى المدرســة ونرجــع منهــا ســوية. كنــا نلعــب فــي الحــارة 
كالإخــوة. فــي منطقتنــا كان الــكل متعاونيــن. لــم يميّــز أحــد بيــن أخ أو جــار، كنــا كعائلــة واحــدة نقــف بجانــب 
ــة كانــت  ــود والنخــوة العربي ــا وال ــة بينن ــة. المحب ــا فــي كل المناســبات ســواء المفرحــة منهــا أو الحزين بعضن

كبيــرة. المخيــم خســارة كبيــرة.

ــرة مــن الزمــن تطــور المــكان  ــن. لكــن بعــد فت ــى الجانبي ــوت الحــارة متشــابهة عل ــت بي فــي أول نشــأتنا كان
وضــجّ بحركــة عمرانيــة كبيــرة؛ البيــوت العربيــة حلــت محلهــا أبنيــة مؤلفــة مــن أربــع أو خمــس طوابــق، وكل 
طابــق احتــوى شــقتين أو ثاثــاً. أيضــاً صــارت عندنــا أســواق كثيــرة ومحــات جديــدة ولــم نعــد نحتــاج للخــروج 
مــن المخيــم لشــراء أي شــيء. فــكل شــيء صــار متوافــراً هنــا؛ محــات الصاغــة، الألبســة، الأحذيــة، المطاعــم، 

محــات الفــول والحمــص والشــاورما. محــات رائعــة.

ــر مــن النــاس  ــاً، كثي ــر عمراني ــا. ولكــن فــي مــا بعــد، ونظــراً للتطــور الكبي ــا نعــرف كل جيرانن ــة كن فــي البداي
أتــوا للســكن فــي المخيــم. البعــض باعــوا بيوتهــم فــي دمشــق أو فــي ريفهــا واشــتروا بيوتــاً هنــا. لــم يعــد 
المخيــم يختلــف عــن أي مدينــة راقيــة. أصبــح رائعــاً جــداً. مــع أن كلمــة مخيــم توحــي بأنــه يحتــوي علــى الخيــام 
وأنــه يفتقــر إلــى الخدمــات الأساســية، لكــن هــذه الفكــرة خاطئــة. كانــت الخدمــات عندنــا رائعــة ومتوافــرة، 
ــوازم  ــد أو ل ــى دمشــق لشــراء احتياجــات العي ــا نضطــر للذهــاب إل ــاه وغيرهــا. ســابقاً كن ــى مي ــاء إل مــن كهرب
المدرســة، لكــن وبعــد التغييــر والتطــور فــي المخيــم لــم نعــد نذهــب إلــى أســواق الصالحيــة أو بــاب تومــا أو 

ســوق الحميديــة. أصبــح كل شــيء متوافــراً ومــن جميــع الأصنــاف.

ــا وبــكل المــدن الفلســطينية. فــي مخيــم اليرمــوك،  ــز بمدينتــي طبري أشــعر بالفخــر لأننــي فلســطينية. أعت
ــا نســكن فــي  ــاً كن ــا لفلســطين، أســمينا أغلــب الجــادات علــى أســماء مــدن فلســطينية. مث ولشــدة محبتن
جــادة الطنطــورة علــى اســم مدينــة الطنطــورة الفلســطينية. هنــاك أيضــاً جــادة صفــد، جــادة بئــر الســبع، 
جــادة لوبيــة. وكلهــا أســماء لمــدن فلســطينية. كنــا بهــذا نحــاول إحيــاء هــذه المــدن لتعريــف الأجيــال الجديــدة 
التــي لا تعــرف فلســطين بهــا. حتــى المــدارس التابعــة للأونــروا ســمّيت بأســماء مــدن فلســطينية حتــى صــار 

الجيل الجديــد يعرفهــا.

فــي ســوريا كانــت عطلتنــا الأســبوعية يومــي الجمعــة والســبت. كنــا نذهــب مــن مســاء الخميــس إلــى بيــت 
أهلــي، نســهر ســوية، نــأكل ونــرى العائلــة والجيــران. كانــت العائلــة كلهــا تجتمــع فــي هــذا الوقــت. فــي اليــوم 
التالــي كنــا نســتيقظ باكــراً لشــرب القهــوة مــع والــدي ووالدتــي وأخواتــي، نتحــدث عــن التطــورات فــي حيــاة 
ــذي يتكــون مــن الفــول المدمــس  ــر الفطــور ال ــا نحضّ ــذا. بعدهــا كن ــا، وهك ــا، مــاذا كان يحــدث معن كل من
بالطحينــة والفافــل والفتــة. وكنــا جميعــاً نســاعد بعضنــا. ثــم نعــود إلــى تجديــد القهــوة والتحــدث واختيــار 
وجبــة للغــداء نقــوم جميعــاً بإعدادهــا. نحــن مشــهورون جــداً بأكلــة المقلوبــة التــي كنــا غالبــاً مــا نأكلهــا فــي 
اجتماعاتنــا. كمــا كنــا نحضّــر فطائــر الســبانخ كثيــراً. الملوخيــة الناعمــة مــن أكاتنــا المشــهورة أيضــاً، والمنســف 
والمســخّن. هــذه أشــهر أكاتنــا نحــن الفلســطينيين، ولكــن يبقــى الأهــم اجتمــاع العائلــة الواحــدة بــكل أبنائهــا 
بكثيــر مــن الســعادة والمحبــة والتعــاون بيننــا. لطالمــا تقاســمنا المهمــات لإعــداد الغــداء، كنــا نعمــل فــي جــو 
حميمــي ملــيء بالأحاديــث الوديــة مــع الكثيــر مــن الفكاهــة والضحــك حتــى ننتهــي مــن إعــداد كميــة الطعــام 

الكبيــرة التــي تكفــي الــكل.
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هكــذا كنــا نمضــي أيــام العطــل. خــال الأســبوع لــم نكــن نــرى بعضنــا فالــكل كان يعمــل وأولادنــا فــي 
المــدارس. كنــا نحضــر أولادنــا إلــى الاجتمــاع العائلــي ليتعارفــوا منــذ صغرهــم علــى بعضهــم وعلــى عائلتهــم، 
ــة الرحــم. مــن المفــروض أن يأتــوا ويتواصلــوا مــع جدهــم وجدتهــم  وليعتــادوا هــذه العاقــات الأســرية وصل

وبقيــة العائلــة لنعــرف عنهــم وعــن حياتهــم. إذا وقــع أحــد منــا بمشــكلة كنــا نتشــاور جميعــاً حتــى نجــد حــاً 
لهــا. قــد لا تعــرف إحدانــا كيــف تتصــرف فــي موقــف مــا فكنــا نعطيهــا الحــل. كنــا نعيــش بســعادة فــي ذلــك 
الوقــت، أمــا الآن فالعائلــة الواحــدة تفرقــت؛ أصبــح الأب فــي جهــة، إذا كان لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، والأم 

فــي جهــة، والأبنــاء كل منهــم فــي جهــة، وافترقنــا.

ــة مــن  ــن أو ثاث ــل يومي ــه قب ــون ب ــاؤه يحتفل ــه وأصدق ــه فــي عــرس أحــد الشــبان كان أقارب ــا أن مــن عاداتن
يــوم العــرس. كانــوا يجتمعــون مــن وقــت العصــر، يأتــون بالكراســي، يشــطفون الســاحة التــي أمــام البيــت، 
يغنــون ويدبكــون  والمجــوز،  القربــة  يعــزف  بمــن  يأتــون  الضيافــة،  وأنــواع  والشــاي  القهــوة  يحضّــرون 
ويســهرون ليُفرحــوا العريــس. النســاء أيضــاً كــن يغنيــن فــي داخــل البيــت ليُشــعرن العريــس وأهلــه أن عندهــم 

فرحــاً ويومــاً مميــزاً.

كانــت هــذه الاحتفــالات تســتمر لثاثــة أيــام علــى المنــوال نفســه. ليلــة العــرس كانــوا يأتــون للعريــس بالحنــة، 
يحنّونــه ويغنّــون لــه، يدبكــون ويحتفلــون، يشــعرونه أنهــم كلهــم أصدقــاؤه وأقاربــه وإلــى جانبــه كأنهــم 

إخوتــه. كمــا كان جيــران أهــل العريــس وأقاربهــم لا يتركونهــم أبــداً.

فــي حــالات الوفــاة أيضــاً كانــوا يســاندون بعضهــم. لــم يكــن هنــاك فــرق بيــن الجيــران والأصدقــاء. المحبــة 
والألفــة كانــت كبيــرة والــكل كان يــداً واحــدة وقلــوب النــاس علــى بعضهــا. هنــاك ميــزة مهمــة للفلســطينيين 
هــي الشــهامة والنخــوة. ليــس فقــط تجــاه الجيــران أو المعــارف، فقــد كانــوا يســاعدون كل مــن يحتــاج إلــى 

المســاعدة حتــى لــو كان غريبــاً. لــم يميــزوا بيــن قريــب أو جــار ولــم يتخلــوا عــن أحــد لأنهــم لا يعرفونــه.

ــم اليرمــوك  ــن مخي ــول، بي ــى شــارع دعب ــب عل ــاء القري ــت أســكن فــي حــي التضامــن، فــي ســوق الثاث كن
ومخيــم فلســطين. هــذه المنطقــة قريبــة مــن بلــدة يلــدا. كنــت ســعيدة جــداً ببيتــي رغــم تواضعــه. كنــا 
محاطيــن بالأبنيــة الطابقيــة العاليــة وبيتــي هــو البيــت “العربــي” الوحيــد فــي الحــي. وكان مؤلفــاً مــن غرفتيــن 

ــون. وصال

بداية الأحداث

ــوا يخرجــون فــي مســيرات  ــة كان ــي. فــي البداي ــدأت الأحــداث فــي منطقت ــاً ابت ــة عــام 2011 تقريب مــع نهاي
ســلمية. بعــد صــاة الجمعــة يتجمــع الشــباب ويجوبــون الشــوارع. يكونــون بأعــداد قليلــة أولًا، ثــم يأخــذون 

بالازديــاد مــع انضمــام آخريــن إليهــم حتــى لــو لــم يعرفــوا مــا الــذي يحــدث.

كانــت مســيرات ســلمية وعاديــة. كنــا نخــرج لنراهــم ولــم نعــرف مــا الــذي يجــري. اســتمر الوضــع علــى هــذه 
الحــال لأشــهر معــدودة. ولكــن مــا حــدث بعدهــا، وكان مخيفــاً، أن الحــوار لــم يعــد بالــكام بــل صــار بالســاح. 
صرنــا نخــاف كثيــراً، لــم يعــد بمقدورنــا المبيــت فــي بيتنــا ليلــة الجمعــة. أنــا مثــاً كنــت آخــذ أغراضاً لــي ولابنتي 
وأذهــب إلــى بيــت أختــي أو بيــت أهلــي فــي المخيــم، كنــت أشــعر هنــاك بالأمــان. أنــا أخــاف كثيــراً، كثيــراً. 
أخــاف حتــى مــن الرصــاص فــي الأفــراح، فكيــف وقــد أصبــح هنــاك مؤيــد ومعــارض، “طاســة وضايعــة” 
كمــا يقولــون. فكنــا نظــل هنــاك حتــى يــوم الســبت ونعــود إلــى بيتنــا. فــي اليــوم التالــي كنــت أذهــب وابنتــي 
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لنــداوم فــي المدرســة. ولكننــا كنــا نقضــي أيــام الخميــس والجمعــة بأعصــاب متوتــرة ومشــدودة.

لــم أكــن أعــرف مــا الــذي كان يحــدث بالضبــط ولــم أشــارك فــي أي مســيرة. كنــت بعيــدة عــن كل هــذا 
وأتمنــى أن أبقــى بعيــدة دائمــاً. عنــدي خــوف غيــر طبيعــي أبــداً، وكل مــن حولــي يعلمــون بأننــي أخــاف كثيــراً 
ولا أســتطيع المشــاركة فــي أشــياء كهــذه. عندمــا كنــت أســمع أنــه مــن الممكــن أن تقــع أحــداث كهــذه فــي 
المنطقــة التــي أكــون فيهــا كنــت أغادرهــا فــوراً حتــى لــو كلفنــي هــذا ماديــاً جــداً. المهــم أن أنفــد أنــا وابنتــي 
ــت أســكن.  ــت كن ــات مخيفــة فــي الســوق حي ــات قــد وضعــوا لافت ــت أســمع عــن شــباب وبن ونهــرب. كن
ــرة علــى منطقــة التضامــن تطلــب مــن ســكان المنطقــة  ســمعت أيضــاً عــن مناشــير تــم رميهــا مــن الطائ
الخــروج منهــا وأن مــن يبقــى فيهــا ســيكون هــو المســؤول عــن حياتــه. لــم يســقط أي منشــور علــى بيتــي 

مــع أنــه أرضــي.

ــن  ــدا. ســألتني: “وي ــدرّس ســوية فــي يل ــا ن ــي صديقــة كن ــت ب ــت، اتصل ــت فــي البي ــام، وكن فــي أحــد الأي
إنــت؟” وهــي تعــرف أننــي مــن ســكان التضامــن. قلــت لهــا: “واللــه أنــا بالبيــت”. وإذ بهــا تطلــب منــي 
مغــادرة المنطقــة فــوراً. ســألتها عــن الســبب فقالــت: “مــا ســمعتي انــه هلــق ممكــن يصيــر مناوشــات 
ويصيــر مشــاكل بالتضامــن؟”. قلــت لهــا: “لا واللــه مــا ســمعت. فاتحــة علــى الاخبــار بــس مــا قالــوا شــي”. 
قالــت لــي: “نصيحــة لا تنامــي اليــوم بالبيــت”. بعدهــا اتصلــت أختــي وســألتني أيــن أنــا وعندمــا أخبرتهــا قالــت 
لــي: “اطلعــي مــن بيتــك فــوراً. حاولــي قــدر الامــكان تعجلــي بالطلعــة مــن البيــت”. فأخــذت بعــض الثيــاب 
لــي ولابنتــي وذهبــت إلــى أهلــي فــي مخيــم فلســطين. لــم تكــن المســافة كبيــرة ولكنــا كنــا نشــعر بالأمــان 

أكثــر هنــاك. بقيــت عنــد أخواتــي فتــرة طويلــة. 

فــي أحــد الأيــام اتصــل أخــي، وكان هــو وزوجتــه عنــد أهلهــا، وأخبرنــي أن أمــي وحدهــا فــي البيــت لأذهــب 
إليهــا. أمــي مريضــة ســكري ولا تبصــر وكانــت وحيــدة فــي المنــزل. عندمــا ذهبنــا أنــا وابنتــي إليهــا وقعــت 
ــن  ــوم الجمعــة بعــد خــروج المصلّي ــوا ينتظــرون ي ــد بجــوار جامــع. وكان ــي الجدي ــت أهل المعمعــة. إذ يقــع بي
ــوا  ــات. كان ــى رؤوســهم الكوفي ــدون عل ــن، شــباباً يرت ــت أنظــر فأراهــم يجتمعــون فــي الحارتي ليتجمّعــوا. كن
يقولــون “يــا هــلأ بدنــا نبلــش”. كنــت كلمــا خرجــت إلــى “البرنــدات” مــن الجهتيــن لأراهــم أجــد أن عددهــم 
قــد ازداد، شــبان كبــار وصغــار. كان معهــم أطفــال أيضــاً مــع أنهــم أبريــاء لا يعرفــون مــا الــذي يحــدث. بعــد 
انتهــاء صــاة الجمعــة حــدث إطــاق نــار كثيــف، ضــرب رصــاص مســتمر. صرنــا ندخــل لنختبــئ. بحثــت عــن 
ابنتــي فــي البيــت كلــه، فوجدتهــا مختبئــة تبكــي فــي الخزانــة وقــد أقفلــت البــاب عليهــا وتــكاد تختنــق مــن 
الخــوف. لــم نحســب حســاب مــا حــدث أبــداً. لــم نتجــرأ علــى الحركــة حتــى مــن غرفــة لغرفــة وصــوت الرصــاص 
“حولنــا وحوالينــا”. صعــدوا إلــى أعلــى بنايــات وابتــدأ القنــص. أصيــب ولــد صغيــر وراء بيتنــا ولــم يتجــرأ أحــد 
أن يســعفه حتــى انتهــت الأحــداث بعــد عــدة ســاعات. أردت الاختبــاء فــي الغرفــة الداخليــة أنــا وابنتــي ولكنــي 
لــم أقــدر أن أتــرك أمــي وحدهــا إذا، لا قــدّر اللــه، أصيبــت برصاصــة طائشــة. عدنــا إليهــا. كانــت جالســة 
وتقــول: “اللــه يهــدّي البــال، اللــه يغيّــر هالحــال بأحســن حــال”. كنــا نهــرب إلــى الداخــل عنــد اقتــراب الرصــاص 
كثيــراً وتبقــى هــي وحدهــا. أصبحــت حركتهــا ثقيلــة ولــم نســتطع أن نســاعدها. قالــت لــي بعدهــا: “تعالــي 
أحضنكــن. يــا بنمــوت ســوا يــا بنحيــا ســوا”. واحتضنتنــا. بقينــا هكــذا علــى أعصابنــا إلــى أن انتهــوا. مــن الثانيــة 
عشــر ظهــراً حتــى التاســعة مســاء والرصــاص حولنــا. طلقتــان دخلتــا البيــت، واحــدة فــوق النافــذة والأخــرى 
فــي الحمّــام، لــو أن أحــداً كان بداخلــه لقتــل فــوراً. عندمــا هــدأت الأمــور قليــاً وتنفســنا الصعــداء حضــر أخــي 
ليطمئــن علينــا، يعــرف أننــي أخــاف كثيــراً. قــال لــي: “خفــت عليكــي يصرلــك شــيء مــن الخــوف”. قلــت لــه: 
“الحمــد للــه، اللــه ســتر. بــس أنــا بهــي المنطقــة مــا عــاد أقــدر أقعــد ولا ثانيــة”. يومهــا ذهبنــا إلــى بيــت أختــي 
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التــي تســكن فــي اليرمــوك. بيتهــا ليــس بعيــداً كثيــراً عــن التضامــن ومخيــم فلســطين. لأتفاجــأ بوجــود الكثيــر 
مــن النــاس عندهــا؛ بيــت أهــل زوجهــا وســلفتها وإخوتــي وأولادهــم وزوجاتهــم. صــار بيتهــا كالمعســكر وصرنــا 

ننــام فــوق بعضنــا.

نزوح يبدأ ولا ينتهي

بعدهــا ســمعتهم يقولــون إنــه يتــم تجهيــز ضربــة كبيــرة للمخيــم. عندمــا كنــت أســمع أنــه مــن الممكــن أن 
يحــدث شــيءٌ فــي المنطقــة التــي أكــون فيهــا آخــذ ابنتــي ونغــادر المنطقــة فــوراً. لــي أخــتٌ تســكن فــي جرمانــا 
فاتصلــت بهــا وخرجنــا. مــن شــدة قلقــي لــم أنتظــر الســرفيس. أوقفــت ســيارة أجــرة وركبناهــا مــع أننــي كنــت 

لــم أذهــب إلــى هنــاك ســابقاً ولا أعــرف المنطقــة.

وصلنــا إلــى جرمانــا لأتفاجــأ بالأجــواء؛ عندنــا خــوف ورعــب و”قايمــة القيامــة” وفــي جرمانــا الحيــاة طبيعيــة 
تمامــاً؛ الأســواق والمطاعــم مفتوحــة والنــاس يشــربون المتــة والأراجيــل والشــوارع ممتلئــة بالســيارات.

بقيــت فــي جرمانــا عنــد أختــي حوالــي الشــهرين أو الثاثــة، لأعــود بعدهــا إلــى المخيــم لفتــرة قصيــرة. فــي 
ــد أن المخيــم ســيتعرّض لضربــة كبيــرة  ــاء. عــادت ابنــة أختــي لتؤكّ ذلــك الوقــت كان قــد ابتــدأ قطــع الكهرب
ومرعبــة “اللــه يجيــره منهــا”. أوقفــت ســيارة أجــرة وعــدت إلــى أختــي فــي جرمانــا فــوراً. بقيــت عندهــا لفتــرة 
وفــي ذلــك الوقــت حدثــت تفجيــرات فــي جرمانــا. المنطقــة قريبــة جــداً مــن المليحــة فــي الغوطــة الشــرقية. 
ــوا  ــاً وقال ــا أحيان ــوا جرمان ــر مــن فــوق رؤوســنا. ضرب ــا نشــعر أن القذائــف تعب ــوا يقصفــون المليحــة وكن كان
إن هــذه الضربــات كانــت “بالغلــط”. ولــم نعــرف مــا الــذي كان يحــدث. صــار الضــرب علــى جرمانــا ولكنــه لــم 
يكــن بكثافــة بقيــة المناطــق. فــي إحــدى الليالــي جلســت علــى الــدرج مــن شــدة خوفــي. كان الضــرب كثيــراً 
جــداً، لــم يكــن علينــا ولكــن الأصــوات مرعبــة. لــم أعــرف أيــن كان تحديــداً علــى المليحــة أو علــى المطــار. قلــت 
ــاك أيضــاً.  ــي أخــت هن ــى قدســيا. ل ــاً إل ــا؛ ذهبــت بالســرفيس لي ــم أعــد أســتطيع البقــاء هن ــي ل ــي إنن لأخت

أخواتــي كثيــرات.

كانــت قدســيا آمنــة فــي ذلــك الوقــت علــى اعتبــار أنهــا قــد نالــت حصتهــا مــن الضربــات الفظيعــة مــن قبــل. 
وكان أهلهــا قــد غادروهــا، منهــم مــن ســافر ومنهــم مــن غيّــر المنطقــة. لهــذا ذهــب إليهــا جــزء كبيــر مــن أهــل 
ــاً لديهــا ســبع بنــات خرجــن مــن المخيــم وأقمــن عندهــا مــع أزواجهــن وأولادهــن.  المخيــم. أختــي هــذه مث

وبقيــت عندهــا لشــهرين تقريبــاً.

ــاً مــع حاجتــه إلــى قليــل مــن  ــاً فــي منشــية خــان الشــيح. كان صالحــاً للســكن تقريب كان زوجــي قــد بنــى بيت
الرتــوش. بيــت أهلــه فــي المنطقــة نفســها وكان فارغــاً بعــد ســفرهم إلــى الأردن. أخــت زوجــي كانــت تســكن 
ــأن وجــودي عندهــم كان  ــن ولكننــي أحسســت ب ــاك أيضــاً هــي وزوجهــا وأولادهــا. بقيــت عندهــا ليومي هن
ثقيــاً. لــم يحتمــل النــاس بعضهــم فــي هــذه الفتــرات وكانــوا يُشــعرون ضيوفهــم بالضيــق. رغــم أنــه لــم نكــن 
إلا أنــا وابنتــي التــي كانــت صغيــرة فــي الصــف الأول الابتدائــي. أرســلوا إلــى الأردن ليحضــروا مفتــاح بيــت 
أهــل زوجــي فســكنّا فيــه بمــا أنــه يحتــوي علــى أثــاث. أثاثنــا مــا زال فــي بيــت التضامــن فقــد تركنــا كل شــيء 

عنــد مغادرتنــا البيــت ولــم نحضــر معنــا إلا ثيابنــا.

كان زوجــي يشــتغل بالأعمــال الحــرة وأغلــب عملــه فــي دمشــق. لهــذا كان يعــود فــي وقــت متأخــر ونبقــى 
وحدنــا حتــى عودتــه. ولســوء حظــي عندمــا ســكنّا هنــاك افتتحــوا مقبــرة جديــدة مقابــل البيــت تمامــاً، بيــن 
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البيــت والمقبــرة ثاثــة أمتــار أو أربعــة، ولــم يكــن لهــا ســور. صــاروا يحضــرون الجثــث كل يوم؛ شــباب وأطفال 
ونســاء وشــرطة. يحضرونهــم ليــاً ونهــاراً. شــيءٌ فظيــع. خلــف المقبــرة مــزارع مخيفــة وبجانبهــا ملعــب. مــن 
الجهــة الأخــرى للبيــت حقــل زيتــون. كانــت المنطقــة خاليــة والبيــوت بعيــدة عــن بعضهــا. المنطقــة لا تــزال 
قريــة ولــم تكــن خدماتهــا قــد اكتملــت بعــد. أرضهــا صخريــة غيــر قابلــة للزراعــة؛ ولهــذا كانــوا يضطــرون إلــى 
الحفــر أكثــر مــن مــرة لفتــح قبــر مناســب. فــي أحــد الأيــام، وبينمــا كنــا نفطــر، حدثــت مناوشــات وإطــاق نــار 
أمــام بــاب بيتنــا. ســمعنا بعدهــا أن الجيــش الحــر دخــل المنطقــة. توجــد قطعــة عســكرية فــي الجهــة التــي 

نســكن فيهــا. صــار الضــرب يقتــرب منــا ووصــل الخطــر إلــى المنطقــة التــي نحــن فيهــا.

ــت ســابر أتــت لتزورنــا. أثنــاء زيارتهــا حدثــت مشــاكل وإطــاق  لزوجــي أخــتٌ ثانيــة تســكن فــي منطقــة بي
نــار وخفنــا مــن ازديــاد صعوبــة الوضــع. فعرضــتْ أن نذهــب معهــا جميعــاً إلــى بيــت ســابر. قــال زوجهــا إن 
منطقتهــم آمنــة تمامــاً ولا يســمعون فيهــا صــوت رصاصــة واحــدة. طلبــوا منــي مرافقتهــم حتــى لا نبقــى 
أنــا وابنتــي وحدنــا. بعــد أن هــدأت الأمــور قليــاً فتحــتُ بــاب البيــت لأســتطلع الوضــع فرأيــت أهــل المنطقــة 

يقومــون بتحميــل أغراضهــم فــي الســيارات ليغــادروا المنشــية. كان منظــر خروجهــم مخيفــاً.

ذهبنــا معهــم وكان الطريــق متعبــاً جــداً. كان علينــا أن نخــرج مــن بيــن الحــارات ونقطــع حقــل الزيتــون بأكملــه 
لنصــل إلــى الشــارع الرئيســي. هنــاك أيضــاً نهــر يجــب أن نقطعــه ونغــوص فــي المــاء. فــي الشــارع لــم نكــن 
نــرى إلا الســيارات الممتلئــة بالعســاكر وهــم ينتشــرون تحــت الأشــجار. كان منظرهــم مرعبــاً ويــدل علــى أن 

هنــاك معــارك كبيــرة ومخيفــة ســتحدث فــي المنطقــة.

بعــد حوالــي نصــف ســاعة مــرّت ســيارة بيــك اب تحمــل التبــن. طلــب منــه قريبنــا أن يوصلنــا إلــى خــارج هــذه 
المنطقــة فقــط وفعــاً صعدنــا فــي مؤخــرة الســيارة مــع التبــن. لــم يكــن لدينــا مشــكلة فالمهــم أن نكــون 

بأمــان.

أنزلنــا ســائق الســيارة بعــد أن ابتعدنــا قليــاً عــن المنطقــة. شــكرناه وعدنــا للمشــي حتــى نجــد ســيارة أخــرى. 
شــاهدنا فــي طريقنــا دبابــات قديمــة جــداً وصدئــة كانــوا قــد أخرجوهــا ليقومــوا بتزييتهــا. منظرهــا مخيــف. 
المهــم أوقــف الرجــل الــذي معنــا ســيارة وطلــب منــه إيصالنــا إلــى بيــت ســابر. قــال الســائق إنــه لا يســتطيع 
دخــول المنطقــة بمــا أنــه فلســطيني، ولكنــه ســيوصلنا إلــى المفــرق. بيــت ســابر قريبــة جــداً مــن الحــدود مــع 
“إســرائيل” وكان مســموحاً لأهــل البلــد فقــط بالدخــول إليهــا. ولا يســمحون بدخــول الغربــاء ولا مــن معهــم 

هويــة فلســطينية.

أوصلنــا صاحــب الســيارة إلــى أول المنطقــة وكان علينــا أن نبحــث عــن ســيارة أخــرى. قريبنــا موظــف فــي 
مستشــفى المواســاة، وكان يذهــب صباحــاً ويعــود فــي العصــر، ولهــذا كان كل العناصــر علــى الحواجــز 
يعرفونــه. مــن حســن حظنــا أن جــاراً لهــم كان عائــداً بســيارته ورآنــا. عــرض أن يوصلنــا. صعدنــا فــي صنــدوق 
الســيارة الكبيــر. أحــد عناصــر الحاجــز فتــح الصنــدوق ليفتشــه وســلّط علينــا ضــوء “البيــل” واحــدةً واحــدة فوجــد 
أن الــكل نســاءٌ وأطفــال وســأل صاحــب الســيارة والرجــل الــذي معنــا: “فــي معكــم حــدا غريــب؟”. قالــوا لــه: 
ــى  ــع، حت ــوا الجمي ــوا أدخل ــو فتشــونا لكان ــا فلســطينية. ل “لأ، مــا فــي حــدا”. كل مــن معــي ســوريون إلا أن
ابنتــي، وكنــت ســأضطر إلــى الرجــوع. قــال العنصــر: “يــا اللــه معكــن مــا زال مــا معكــن حــدا غريــب. تفضلــوا 

فوتــوا”. الحمــد للــه دخلنــا ونفدنــا.

بقينــا فــي بيــت ســابر حوالــي الأســبوعين وهــم يؤكــدون لنــا أن المنطقــة آمنــة تمامــاً حتــى انفجــرت ســيارة 
مفخخــة كانــت تحتــوي كميــة هائلــة مــن المتفجــرات، حوالــي الألــف كيلــو. فــي ذلــك الوقــت ربمــا كان 
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الجيــش الحــر دخــل إلــى فــرع سعســع وقــام بتفجيــره]7]. كانــت هنــاك ســيارتان مفخختــان ولكــن الثانيــة لــم 
تنفجــر. كنــا جالســين نشــاهد الأخبــار، حوالــي المغــرب، عندمــا حــدث الانفجــار. ومــن شــدة قوتــه كادت أبــواب 
البيــت أن تخــرج مــن أماكنهــا. أراد الرجــل وأبنــاؤه الشــباب أن يخرجــوا ليعرفــوا مــا الــذي حــدث وأيــن مــكان 
الانفجــار. قلــت لهــم: “لا تطلعــوا نصيحــة. لأنــه بــس تتجمــع العالــم بيســاووا انفجــار ثانــي وبيصيــر اشــتباك 
انهــا مــن المطالــب، وطاســة وضايعــة”. وفعــاً اقتنعــوا بكامــي ولــم يخرجــوا.  وإطــاق نــار ومــا تعــرف دَيَّ

يومهــا اســتمر إطــاق النــار حتــى الفجــر.

فــي اليــوم التالــي قلــت لهــم: “أنــا كمــان بهالمنطقــة مــا عــاد أقــدر اقعــد لأنــه صــار البــا حولنــا وحوالينــا”. 
تركــت بيــت ســابر وعــدت إلــى منشــية خــان الشــيح مــع أننــي لــم أشــعر بالأمــان هنــاك أبــداً. لكنهــا كانــت قــد 

أصبحــت أهــدأ قليــاً.

زيارة إلى حي التضامن

قــال زوجــي إننــي يجــب أن أحضــر أغــراض البيــت مــن التضامــن بمــا أننــا تركنــا هنــاك كل الأثــاث والأدوات 
الكهربائيــة ولــم نحضــر إلا ثيابنــا. قــال إنهــم لا يعترضــون علــى دخــول النســاء إلــى المنطقــة. 

حينهــا كانــت التضامــن قــد أصبحــت منطقــة خطيــرة جــداً وتعرّضــت للضــرب وصــارت فيهــا مقابــر جماعيــة 
ــا متخوّفــة مــن الدخــول إلــى المنطقــة.  والداخــل إليهــا مفقــود والخــارج مولــود. ذهبــت لجلــب الأثــاث وأن

وكان معــي زوج أختــي بعــد أن أخبرتــه بخوفــي مــن الذهــاب إلــى هنــاك.

مشــينا مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مخيــم فلســطين وكان كل شــيء عاديــاً. عندمــا دخلنــا إلــى التضامــن وجــدت 
ــواب  ــة تهدمــت والنوافــذ والأب ــارات لنجــد أحــداً فــي الشــارع. الأبني ــع أو خمــس ح ــة. كل أرب المنطقــة خالي

طــارت مــن أماكنهــا والمحــات محروقــة والــردم مــلأ الشــوارع. 

ــى  ــا إل ــاً. وصلن ــا. كان المنظــر مخيف ــداً حولن ــرى أح ــد ن ــم نع ــا مــن الوصــول؛ ل ــا اقتربن ــر كلم ــا نخــاف أكث كن
البيــت. وضعــت المفتــاح فــي البــاب وأنــا خائفــة أن يكونــوا قــد حوّلــوا البيــت إلــى وكــر فنجــد فيــه مســلحين 
أو ســاحاً أو جثثــاً. كنــت قلقــة جــداً مــع إمكانيــة الدخــول إلــى بيتنــا بســهولة. ولكننــا دخلنــا لنجــد كل شــيء 
علــى حالــه. حتــى المروحــة كانــت تعمــل كمــا تركناهــا ولــم ينقــص شــيء مــن أغراضنــا والحمــد للــه. فــكك زوج 
أختــي الخزانــة ورتبهــا حتــى ننقلهــا، وأنــا جمّعــت أغراضنــا فــي أكيــاس. ونحــن هنــاك حــدث إطــاق نــار فخرجنــا 
ــا أغلــب الأغــراض وضعناهــا  ــا لنكمــل. بعــد أن جهّزن ــى اليرمــوك. فــي اليــوم الثانــي عدن ــا إل بســرعة وذهبن
فــي مدخــل الحــارة تمهيــداً لإخراجهــا. عــا صــوت الضــرب والطيــران فخرجنــا. عدنــا فــي اليــوم الثالــث بعــد أن 
اتفقنــا مــع صديــق لــزوج أختــي أن يأتــي بســيارته لينقــل أغراضنــا. قــال إننــا يجــب أن نحضــر موافقــة بإخــراج 
الأثــاث حتــى تســمح لنــا الحواجــز بالمــرور. لأننــي إذا أخــذت أغراضــي ولــم تكــن معــي موافقــة مــن النظــام 
ســيأخذونها علــى الحواجــز. ذهبــت إلــى حــي الزهــور لأحصــل علــى ورقــة الموافقــة. ســألوني أيــن أســكن وإلــى 
أيــن أريــد الذهــاب؟ أعطونــي الموافقــة وقالــوا أن أحــاول أن أغــادر المنطقــة قبــل الظهــر. اضطررنــا للذهــاب 
فــي وقــت مبكــر جــداً فــي اليــوم التالــي. أخرجنــا الدفعــة الأولــى مــن التضامــن إلــى شــارع فلســطين. كلمــا 
مشــينا قليــاً كانــت اللجــان توقفنــا ولكــن الموافقــة كانــت معــي وأوراقــي كلهــا نظاميــة. كانــوا يســألوننا عــن 
الأثــاث ومــن أيــن أتينــا بــه؟ وإلــى أيــن نذهــب؟ ومــا الــذي يثبــت لهــم صحــة هــذه الأوراق؟ أخرجنــا النَقلــة 
ــرة حاجــز.  ــا. بعــد كل مســافة قصي ــة مــن بعضه ــى مســافات قريب ــت الحواجــز عل ــد. كان ــى بجهــد جهي الأول

]7] - في 42 كانون الثاني 3102 هاجمت “جبهة النصرة” الفرع 122 من المخابرات العسكرية، المعروف بفرع سعسع، وقامت بتفجيره.
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داخــل المخيــم كانــت الحواجــز للجــان الشــعبية، وخارجــه كانــت حواجــز النظــام. عنــد خروجنــا مــن المخيــم إلــى 
الزاهــرة ابتــدأ إطــاق النــار. لشــدة خوفــي قلــت للســائق أن نؤجــل باقــي الأغــراض إلــى الغــد لكنــه قــال إننــي 
ســأحتاج عندهــا إلــى موافقــة جديــدة ولهــذا مــن الأفضــل أن نكمــل اليــوم. كان مضطــرة إلــى أن أرافقهــم 
ــة  ــة الثاني ــا الدفع ــرى وحمّلن ــرة أخ ــا م ــم عدن ــة. المه ــة والهوي ــت والموافق ــت باســمي، البي لأن الأوراق كان
وبقيــت بعــض الأشــياء التــي تخليــت عنهــا مــن خوفــي علــى نفســي وعلــى مــن معــي. خشــيت أن يتــأذوا 

بســببي لا قــدّر اللــه.

إلى لبنان

خرجــت مــن المنشــية وعــدت إلــى بيــت أختــي فــي قدســيا وبقيــت هنــاك لفتــرة. بعــد مــدة التقيــت بصديقــة 
لــي مــن التضامــن تســكن فــي قدســيا فقالــت لــي: “مــا فــي منطقــة صــارت آمنــة بســوريا وأنــت بعرفــك 
جبانــة. شــو رأيــك تطلعــي علــى لبنــان؟ بتقدمــي أول يــوم وثانــي يــوم بيعطوكــي الموافقــة وثالــث يــوم 
بتســافري”. أعجبتنــي الفكــرة. قلــت سأســافر وأجــرّب حظــي هنــاك وأرتــاح مــن هــذه الأجــواء. لــم أكــن 

أســتطيع النــوم مــن الرعــب. كنــت أبقــى مســتيقظة حتــى صــار مــن حولــي يشــفق علــيّ.

ــان ويســافروا منهــا  ــوا لبن ــم ليدخل ــه وزوجهــا فــي المخي ــد اســتخراج موافقــة ســفر لابنت زوج أختــي كان يري
إلــى تايانــد. طلبــت منــه أن يقــدّم لــي أيضــاً. فــإذا أعطونــي تصريحــاً بدخــول لبنــان ذهبــت معهــم. وهــذا 
مــا حــدث. طلبــوا منــه أن يراجعهــم بعــد يــوم أو يوميــن. حصلــت علــى الموافقــة مــن المــرة الأولــى. وهكــذا 

أتينــا إلــى طرابلــس منــذ 2013.

عانيــت الكثيــر مــن المصاعــب. أولهــا كانــت علــى الحــدود بســبب ورقــة الوصايــة علــى ابنتــي. ولكــن تــم حــل 
ــا الحــدود. وكمــا تشــردت فــي ســوريا مــن منطقــة إلــى منطقــة تشــردت فــي لبنــان  المشــكلة أخيــراً وعبرن
مــن بيــت إلــى بيــت. ولكــن علــى الأقــل فــي ســوريا كنــت أذهــب إلــى أهلــي وأخواتــي وأهــل زوجــي وأقاربــي، 
بينمــا هنــا صــرت أنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر وأســكن بيوتــاً مشــتركة لا أعــرف أحــداً مــن ســاكنيها. اضطــررت 
ــل ظروفهــم  ــى مراعــاة الموجوديــن فــي البيــت وتحمّ للتعامــل مــع كل مــن حولــي حســب نفســياتهم، وإل

حتــى لــو كان هــذا علــى حســاب أعصابــي وابنتــي. 

بعــد مجيئنــا بمــدة حصــل خــاف بيــن منطقتيــن فــي طرابلــس؛ جبــل محســن والتبانــة. أيضــاً كانــوا أعــداء 
ويرمــون بعضهــم بالقذائــف. أي أن مــا تركنــاه وراءنــا وجدنــاه أمامنــا، لدرجــة أننــا ندمنــا علــى خروجنــا مــن 
ســوريا. ومــرة أخــرى صرنــا نهــرب مــن بيــت إلــى بيــت. كنــت أيضــاً كلمــا ســمعت صوتــاً قريبــاً مــن البيــت 
الــذي أســكن فيــه أذهــب إلــى مــكان آخــر. كان هــذا صعبــاً جــداً. ســجلت ابنتــي فــي مدرســة قريبــة قليــاً مــن 
هــذه المنطقــة. وكنــت عندمــا أســمع صــوت الضــرب أركــض لإحضارهــا. واللــه كنــت أركــض فــي الشــارع 
ــا: “مــو  ــت له ــد أخذهــا؟ قل ــرة المدرســة اســتغربت فــي إحــدى المــرات وســألتني لمــاذا أري لأحضرهــا. مدي
ســمعانين القصــف والضــرب؟”. قالــت: “لأ، منطقــة بعيــدي”. قلــت لهــا: “شــلون بعيــدي؟ قريبــي. شــوفي 
صــوت الرصــاص والقذائــف كثيــر قريــب”. فــي إحــدى المــرات ســمعنا أن قذيفــة أصابــت ســطح المدرســة 
ولكــن هــذا حــدث فــي يــوم عطلــة ولــم يتــأذ أحــد. اســتمر الوضــع هكــذا بيــن المنطقتيــن حتــى تدخلــت 

العشــائر وأصلحــت بينهمــا لنســتطيع أن نعيــش ببعــض الأمــان.
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بعــد وصولــي ذهبــت لأســجّل فــي الأونــروا. ســألتني الموظفــة عــن درجــة تعليمــي ومهنتــي. قدّمــت أوراقــي 
وأجبــت عــن أســئلتها. قالــت إنهــا ســتقدّم لــي علــى وظيفــة مدرّســة فــي مــدارس الأونــروا. وفعــاً قدّمــت 
الطلــب وقالــت أن أنتظــر حتــى مجــيء الموافقــة مــن بيــروت. بعــد مــدة اتصلــت لتخبرنــي أن طلبــي رُفــض؛ 
أولًا بســبب فائــض الطلبــات عندهــم وعــدم وجــود شــواغر، والســبب الثانــي هــو أن الأولويــة فــي التوظيــف 

لأهــل البلــد؛ لفلســطينيي مخيــم البــداوي أو مخيــم نهــر البــارد.

وظّفــوا فلســطينيين ســوريين ولكــن بنســبة بســيطة جــداً هــي اثنــان فــي المائــة ســوريين والباقــي مــن أهــل 
البلــد. أيضــاً قدّمــت طلبــات توظيــف إلــى روضــات لأعمــل مشــرفة روضــة أو حتــى مشــرفة بــاص الأطفــال. 

وأيضــاً تــم الرفــض. حاولــت كثيــراً أن أجــد عمــاً ولــم أنجــح، كل طلباتــي كانــت تعــود مــع عــدم الموافقــة.

هنــا يتنمّــرون علــى الســوريين كثيــراً. يقولــون: “جيتــو أخذتــو رزقتنــا وقاســمتونا بيوتنــا”. مــع أننــا ندفــع 
مقابــل حتــى الميــاه التــي نشــربها. واللــه لــو اســتطاعوا لعبّــأوا الهــواء فــي علــب وباعونــا إيــاه. هنــا لا شــيء 

دون مقابــل.

أشــعرونا أننــا أغــراب وأننــا نأخــذ فــرص العمــل منهــم. مــع أن الفلســطينيين اللبنانييــن محرومــون مــن 
ممارســة ثمانيــن مهنــة؛ كالوظائــف الحكوميــة، ومثــاً مــن درس منهــم الطــب كان ممنوعــاً مــن فتــح عيــادة 
باســمه بــل كان يعمــل باســم شــخص لبنانــي. أيضــاً كانــوا محروميــن مــن التملــك فيضطــرون إلــى تســجيل 
بيوتهــم وســياراتهم بأســماء أخــرى. ومــع ذلــك، ورغــم اضطهادهــم، كانــوا يحاولــون اضطهادنــا. لــم يراعــوا 

أننــا أبنــاء شــعب واحــد بــل قالــوا إننــا ســوريون. لــو كانــت البلــد بلدهــم مــا الــذي كانــوا ســيفعلونه بنــا؟

حتــى أولادنــا إذا أرادوا اللعــب مــع أولادهــم فــي الحــارة كانــوا يقولــون لهــم: “أنتــو ســوريين”، يعنــي “أنتــو 
مــا بتســوو. أنتــو مشــردين، أنتــو شــحادين”. مرضــت ابنتــي نفســياً؛ أينمــا ذهبــتْ كان الأطفــال لا يســمحون 
لهــا باللعــب معهــم، قالــوا لهــا: “أنــت ســورية، لا تلعبــي معنــا”. لــم تكــن تســتطيع أن تبكــي ولــم تخبرنــي. 
أوقعهــا كل هــذا تحــت ضغــط كبيــر فاضطــررت لإجــراء عمليــة لهــا. تعذبنــا كثيــراً فــي البيــوت المشــتركة حتــى 

اســتطعنا أن نأخــذ بيتــاً خاصــاً نســكن فيــه وحدنــا والحمــد للــه. 

تدفــع لنــا الأونــروا مقابــل اســتئجار البيــت وتعطينــا بــدل غــذاء. ولكــن حتــى الأونــروا صــارت تميّــز بيــن 
الفلســطيني اللبنانــي المقيــم وبيــن الفلســطيني الســوري الاجــئ. عرفنــا أنهــم ســيدفعون أربعيــن دولاراً 
ولمــرة واحــدة لــكل فلســطيني عمــره أقــل مــن ثمانيــة عشــر عامــاً أو لــكل مــن يــدرس. فرحنا في البدايــة وقلنا 
إن المبلــغ سيســاعد قليــاً. لكنهــم لــم يصرفــوا الأربعيــن دولاراً إلا للمقيميــن فقــط واســتثنوا الفلســطينيين 
الســوريين. لــم نســكت. قمنــا باعتصامــات لنطالــب بحقوقنــا. نحــن أيضــاً فلســطينيون. نحــن لاجئــون أصــاً. 
ندفــع إيجــارات البيــوت التــي نســكن فيهــا ونعانــي مــن الغــاء الفاحــش ومــن ارتفــاع ســعر الــدولار. لــم نكــن 
ــروا. المقيمــون يملكــون بيوتهــم  ــا إلا مــا تدفعــه الأون ــا دون عمــل. لا مــورد لدين ــر أمورن نســتطيع أن نتدب
الخاصــة، أي أنهــم لا يدفعــون إيجــارات. كلهــم يعملــون فــي الأعمــال الحــرة ولديهــم محــات تجاريــة، حتــى 

النســاء لديهــن محــات.

ولكــن لــم تتــم الاســتجابة لمطالبنــا. كانــوا يطالبــون بالدعــم لنــا ولكنهــم كانــوا يعطونــه لغيرنــا. يطلبــون منــا 
أن نرســل أســماءنا وبياناتنــا، وعندمــا نرســلها ويأتــي الدعــم لنــا كانــوا يعطونــه لنهــر البــارد أو للبــداوي. عنــد 
وصولنــا أعطتنــا الأونــروا بطاقــات مســاعدة بقيمــة مائــة دولار بــدل إيجــار وحوالــي أربعيــن ألــف ليــرة لبنانيــة 
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لــكل شــخص بــدل غــذاء. لكنهــم ألغــوا بــدل الإيجــار بعــد مــدة. اعترضنــا وقلنــا لهــم إن عندنــا أطفــالًا صغــاراً 
وإننــا إذا لــم ندفــع لصاحــب البيــت ســيطردنا إلــى الشــارع. بعــد أربعــة أو خمســة أشــهر تقريبــاً مــن الاعتصــام 

أعــادوا لنــا بــدل الإيجــار.

ــا  ــا حقوقن ــا فرصــاً للهجــرة إذا لــم يعطون ــا لهــم أن يوفــروا لن ــا نعتصــم للمطالبــة بالهجــرة. قلن بعدهــا صرن
ــا الذيــن خســرناهم. رفضــوا  ــا التــي فقدناهــا وأهلن ــا عــن بيوتن ــا فــي أجــواء مريحــة تعوضن لنعيــش بكرامتن
وقالــوا لنــا إننــا يجــب أن نطالــب بحــق العــودة وليــس باللجــوء الإنســاني أو الهجــرة. يريــدون اســتمرار المطالبــة 
بحــق العــودة لأنهــم يريــدون البقــاء فــي مناصبهــم، أمــا هجرتنــا فــا تناســبهم. يعيشــون كالملــوك، مكاتبهــم 
كمكاتــب الــوزراء. أمــا الاجــئ الفلســطيني الســوري فهــو محــروم مــن المــوارد. بالــكاد يســتطيع تأميــن 
ــرة بســبب  ــوازم المــدارس والشــتاء، خصوصــاً فــي هــذه الفت المســتلزمات الأساســية مــن أكل وشــرب ول
ارتفــاع الــدولار والغــاء الفظيــع. الآن يدفعــون لنــا 100 دولار كبــدلٍ للإيجــار و12 دولاراً ونصــف لــكل شــخص 
عــن كل شــهر. فــي البدايــة كانــوا يدفعــون شــهرياً والآن صــاروا يدفعــون كل ثاثــة أشــهر. وخــال هــذه المــدة 

نضطــر إلــى الاســتدانة حتــى يأتــي وقــت الدفــع.

صــار أهــل البلــد يســتغلوننا. فــي إحــدى المــرات اســتأجرت بيتــاً لــم يكــن أكثــر مــن ملجــأ. حتــى صاحبــه كان 
قــد تركــه بعــد أن طافــت عليــه ميــاه المجــاري فقــال إنــه ســيؤجره لســوري. يومهــا كنــت مضطــرة وهنــاك 
مــن دلّنــي عليــه فأتيــت واســتأجرته. بعــد أن ســكنت البيــت صــار صاحبــه يقــول لــي إنــه قلــق مــن أن تطــوف 
المجــاري، لكنــه لــم يقــل إنــه تركــه لهــذا الســبب. ســألت الجيــران فأخبرونــي. زوجتــه قالــت لــي: “قدمــي لنــا 
ــاه بتضلــي قاعــدة لا بتدفعــي أجــرة ولا  ــا ي ــا نحسّــنه. وإذا رممتــي لن طلــب ترميــم البيــت علــى اســمك بدن
شــي لترجعــي علــى ســوريا”. وفعــاً قدّمــت الطلــب. وبعــد أســبوع أو أســبوعين جــاء وفــد مــن قســم اســمه 
النجــدة الاجتماعيــة، وهــم مختصــون بترميــم البيــوت. فحصــوا البيــت فوجــدوا فيــه أعطــالًا كثيــرة؛ كان 
البــاب الحديــدي مواربــاً ويحفــر دائــرة كبيــرة فــي البــاط عنــد فتحــه. الشــبابيك تحتــاج إلــى تحســين، حنفيــات 
المجلــى مــن أيــام “الســفر برلــك”، الخاطــات قديمــة جــداً، مفاتيــح الكهربــاء عفنــة، ولــم يكــن هنــاك خــزان 
للميــاه، الغرفــة الداخليــة بــا بــاب، والجــدران إلــى دهــان. باختصــار كان خرابــة. ســألني المتعهــد: “شــو بــدك 

نســاويلك؟”

صــار أصحــاب البيــت يقولــون: قولــي لــه كــذا وكــذا، وفعــاً قلــت مــا طلبــوه منــي. كنــت أبقــى مــع العمــال. 
عملــت صبــيّ حــداد وصبــيّ طيــان وصبــيّ دهــان. كنــت أحضــر كل طلباتهــم مــن قهــوة وشــاي ومــاء وأدوات 
تنظيــف. قلــت لصاحــب البيــت أن يبقــى معهــم وأذهــب إلــى زوجتــه حتــى ينتهــوا مــن عملهــم لكنــه رفــض 
وقــال: “لأ أنــا بــروح بشــطف درج باخــد أجــاره أحســن مــا ضلنــي قاعــد”. أســهمت فــي عمليــة الترميــم هــذه 

بــكل تفاصيلهــا، مــن دهــان وبيتــون وإســمنت بــا اســتثناء، ولــم أصــدق أنهــا انتهــت.

فــي البدايــة ســكنت حســب اتفاقنــا أن أبقــى ســنة لا أدفــع الإيجــار وبعدهــا إمــا أن أبقــى مــع دفــع الأجــرة 
أو أتــرك البيــت وأنتقــل إلــى آخــر. لكنهــم، بعــد شــهرين أو ثاثــة، قالــوا إنهــم سيســكنون معــي فــي البيــت. 
ــا  ــان فقــط وأنــت وزوجتــك مــع ابنتيــن؟ أيــن ستعيشــون؟ وأن قلــت لصاحــب البيــت: كيــف والبيــت غرفت
وابنتــي؟ فأجــاب أن أســكن وابنتــي فــي الغرفــة وهــم فــي الصالــة. قلــت لــه: “طيــب مــا بــدو الواحــد يفــوت 
عالحمــام؟ مــا بدنــا ناخــد راحتنــا؟”. قــال: “واللــه هــادا الموجــود أو اطلعــي مــن البيــت. كل العالــم عــم 
يقولولــي واللــه هالســورية ضحكــت عليــك، ظبّطــت البيــت وقعــدت فيــه”. هنــا ثــرت عليــه وقامــت القيامــة. 
يريــد أن يخرجنــي فــي شــهر رمضــان. قلــت إننــي لــن أخــرج فــي رمضــان. ســأبقى حتــى نهايــة العيــد وبعدهــا 
نبحــث عــن بيــت. خرجــت أخيــراً وأنــا أشــعر بالقهــر. لقــد اســتغلوني. مــع أن صاحــب البيــت كانــوا يقولــون عنــه 
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إنــه درويــش وطيــب، وكان يأخــذ حبوبــاً للأعصــاب. احتالــوا علــيّ حتــى رممــت لهــم البيــت علــى اســمي ثــم 
أخرجونــي وســكنوا فيــه، وأنــا عــدت للبحــث عــن بيــت آخــر.

مــرة نظمــوا لنــا جلســات دعــم نفســي. يعنــي تحكــي عــن وجعــك ومعاناتــك وهنــاك مــن يســمعك؛ ســألونا 
ــاك مــن  ــم؟”. هن ــع معــك مــن المخي ــت تطال ــى؟ شــو بتحــب كن ــل: “شــو قاهــرك؟ شــو بتتمن أســئلة مث
قالــت: “يــا ريــت طالعــت البــراد”. واحــدة قالــت: “يــا ريــت طالعــت الغســالة الأوتوماتيــك”. امــرأة ثالثــة قالــت: 

“بتمنــى إنــي طالعــت الصــور لأنــه أكثــر أهلــي ماتــوا، إخواتــي وأولادي”. وصــارت تبكــي...

في البحث عن حمص
اعتبرت السلطة في سوريا أن كل مخيم فلسطيني قنبلة موقوتة 

أنــا رائــد التوبــة. مــن مخيــم العائديــن بحمــص. أصولــي مــن فلســطين، قريــة صفوريــة المدمــرة. ولــدت فــي 
المخيــم فــي عــام 1966، ودرســت فــي مدارســه الابتدائيــة والاعداديــة، ثــم توجهــت إلــى ثانويــات المدينــة 
لعــدم وجــود مــدارس ثانويــة فــي المخيــم. وللأســف لــم أكمــل دراســتي، انشــغلت بالعمــل السياســي 

والفدائــي، وظروفــي أيضــاً لــم تســمح لــي. عملــت محاســباً فــي شــركة خاصــة لقطــع تبديــل الســيارات.

مخيم العائدين

المدينة الجامعية

دوار 8 آذار

مسجد بلال الحبشي

خريطة توضيحية لمخيم العائدين

مخيم العائدين
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نشــأت فــي هــذا الخضــم شــديد البــؤس، كانتــون اســمه المخيــم. ورغــم ذلــك كان المخيــم بصيــص الضــوء 
ــا.  ــا إليه ــا وتعرفن ــا هــذا بعــد أن خرجن ــاً عابســة ومقموعــة. عرفن ــت دائم ــي كان ــة الت أو الشــمعة فــي المدين
حتــى أبنــاء المدينــة مــن الشــعراء والكتــاب أو الفاســفة وجــدوا فــي المخيــم متنفســهم. كان مــاذاً للنخــب 
الحمصيــة، الطيــب تيزينــي رحمــه اللــه، واحــد مــن أهــم مائــة فيلســوف علــى الأرض، لــم يجــد متنفســاً إلا 
فــي المخيــم كــي ينشــر أفــكاره. الشــعراء شــاكر مطلــق وعــاء الديــن عبــد المولــى وغيرهــم أتــوا إلــى المخيــم 

لإلقــاء قصائدهــم. كان المتنفــس فــي حمــص صغيــراً وضيقــاً جــداً. 

المخيــم هــو مــن شــكّل وعيــي ووعــي جيــل بأكملــه. الحــدث الفلســطيني كان فــي قلــب هــذه التجربــة التــي 
عشــناها وجوهرهــا؛ نكبتنــا هويتنــا. منــذ صغــري عانيــت مــن مســألة الهويــة؛ مــن أنــا؟ وكيــف يجــب أن أحقــق 
ــا مقيــم فــي  ــاً. صفــة اللجــوء رافقتنــي حتــى الآن وأن ــه هويــة مســتقلة وليــس لاجئ نفســي كفلســطيني ل
ألمانيــا. قلــت دائمــاً لمــن حولــي مــن أصدقــاء ألمــان، علــى قلتهــم: أنــا “دبــل” لاجــئ، الآن لاجــئ وكنــت فــي 
ســوريا لاجئــاً. المخيــم شــكّل وعيــي وشــكّل قناعاتــي السياســية والفكريــة. كان مدرســة كبيــرة بالنســبة لــي 
بمــا يزخــر مــن حركــة وأفــكار سياســية ونقــاش ميدانــي دائــم. مصطبــة البيــت كانــت دائمــاً جمهوريــة مســتقلة 

لمناقشــة الحــدث الفلســطيني بــكل مآســيه وبطولاتــه، بــكل أفراحــه وأتراحــه.

كان المخيــم بالأصــل إســطباً لخيــول الفرنســيين. كان بَرَكــس مــن قبــة علــى شــكل ثمانيــة مصنوعــاً مــن 
ــى  ــا. قســموا الإســطبل إل ــا فــي طفولتن ــا وذاكرتن ــر والمشــهور فــي أذهانن ــا(، المعــدن الأثي الزينكــو )التوتي
ــة أو الجيــش الفرنســي، وكانــت  ــة والبطانيــات التــي كانــت توزعهــا الوكال ــة بالأغطي غــرف صغيــرة مفصول
لــكل عائلــة غرفــة. هــذه كانــت بدايــات المخيــم. أعتقــد أنــه لا تــزال هنــاك بركســات فــي المخيــم حتــى الآن.

أقمنــا فــي حــارة اســمها حــارة الصفافــرة. مثــل جــورة التراشــحة فــي مخيــم بــرج البراجنــة، أو حــارة التراشــحة 
فــي مخيــم النيــرب. كانــت هنــاك حــارة الشــجارنة وحــارة الصفديــة وحــارة التراشــحة أيضــاً. نشــأت فــي أســرة 
مكوّنــة مــن أب وأم وســبع أبنــاء، أربــع فتيــات وثاثــة شــباب. كان أبــي يعمــل فــي محطــة محروقــات، يعنــي 
كازيــة، قــرب المخيــم. أمــي ربــة منــزل. تأثــرت بأمــي بمــا أننــي عشــت معهــا أكثــر مــن أبــي الــذي توفــي باكــراً 

عــام 1978.

كنــت مرافقــاً لأبــي حتــى وفاتــه. كنــت أذهــب معــه إلــى الكازيــة وهنــاك كنــا نبيــع المعمــول وكازوز الكــراش 
ومثــل هــذه الأشــياء. لا زلــت أذكــر لــآن البوســطات التــي كانــت تأتــي للتســوق فــي حمــص وتذهــب إلــى 

طرابلــس أو إلــى لبنــان. البوســطات اللبنانيــة القديمــة مثــل بوســطة الحــرب الأهليــة تمامــاً.

أذكــر أن ســميرة توفيــق مــرت فــي إحــدى المــرات بالكازيــة التــي يعمــل فيهــا أبــي فطلــب منهــا أن تغنــي لــه 
أغنيــة لهــا لــم أعــد أذكرهــا. لكنــه بقــي فخــوراً بهــذا وظــل يحكــي لأصدقائــه أنهــا أتــت إلــى الكازيــة وغنــت لــه. 

حــدث هــذا فجــراً وســميرة توفيــق غنّــت احترامــاً لرغبــة أبــي.

كانــت بــا شــك طفولــة بائســة. لــم أكــن أعــرف شــيئاً اســمه العطلــة، لأننــي فــي العطــل كنــت أذهب لأســاعد 
ــذرة  ــع ال ــار آخــر. أو يجــب أن أبي ــاك مــن خي ــم يكــن هن ــة. يجــب أن أســاعده فــي الصيــف ول أبــي فــي الكازي
المســلوقة. بعــد وفــاة أبــي ســاء الوضــع المــادي جــداً بطبيعــة الحــال، وصــار لزامــاً علــيّ أن أعمــل وكنــت لا 

أزال فــي الصــف الرابــع أو الخامــس. قبــل وفاتــه كان هنــاك مصــدر للــرزق، لكنــه ذهــب.
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صفورية وجيل النكبة

صفوريــة منطقــة عامــرة مليئــة بالحمضيــات وخاصــة الرمــان. الرمــان الصفــوري مشــهور، الليمــون والبرتقال 
أيضــاً، فيهــا زيتــون وإن بكميــة قليلــة. هــذا مــن ناحيــة اقتصاديــة. عمــل أهلهــا فــي الفاحــة وامتلكــوا ماشــية 
كالبقــر والغنــم. لــم تكــن عندهــم ميــاه صحيــة ممــددة إلــى البيــوت، لكــن القريــة حــوت علــى بئــر كأي قريــة 
أخــرى. ومــن هــذا البئــر أحضــروا مــاء للشــرب أو الغســيل، اســمه بيــر الدويّــة. أبــي كان متمــرداً ودائــم التواجــد 
فــي الخلّديــة، وهــي منطقــة حراجيــة كثيفــة ومخيفــة ليــاً محاذيــة لصفوريــة. هــو وأصدقــاؤه كانــوا دائمــاً 
ــه  ــر في ــد. مجتمــع بطريركــي شــرقي وقــروي، الكبي ــه كان يهــرب مــن العــادات والتقالي ــي أن ــاك. حكــى ل هن

دائمــاً يريــد أن يكــون هــو المســيطر.

ــام.  ــة الحنــة، وكيــف كان الاحتفــال يســتمر لســتة أو ســبعة أي أمــي وأبــي حكــوا لــي عــن الأعــراس. عــن ليل
هنــاك موضــوع آخــر وهــو عــن الطهــور. كانــت للمطهّــر قدســيته، مجيئــه لتطهيــر الأولاد كان حدثــاً عظيمــاً. 
ــه  ــر الصفــوري موجــود فــي دمشــق ومراكــش وباكســتان وفــي أي مــكان. لكــن ليــس كل مــن لقب المطهّ
صفــوري ينحــدر مــن صفوريــة، وإنمــا هــي قصــة قديمــة عــن زوجــة النبــي موســى واســمها صفــورة، عندمــا 
أرادت أن تختــن ابنهــا ختنتــه بحجــر صــوّان. وهــذه الحكايــة موجــودة فــي الإصحــاح القديــم رقــم أربعــة الآيــة 

25-26 “فلمــا أتــت صفــورة قصــت غرلــة ابنهــا بالحجــر”.

ــوا  ــي. عندمــا كان ــى الآن فــي ذاكرت ــزال محفــورة إل ــة لا ت ــي عــن النكب ــي وأمــي وأعمامــي وأقارب ــث أب أحادي
يحكــون، وكنــا صغــاراً، كنــا نجلــس ونســتمع بهــدوء. كان يجــب ألا نتكلــم. هــذه الأحاديــث كانــت تجــري دائمــاً 

فــي المناســبات الاجتماعيــة الحميمــة كالــزواج، أو العيــد الكبيــر أو الصغيــر، والطهــور.

الجهــل هــو مــن دفعهــم لمغــادرة لصفوريــة. هــذا تحليلــي. تكلمــت الإذاعــات العربيــة عــن مجــازر مثــل مجــزرة 
ديــر ياســين، وانتشــرت الشــائعات البغيضــة عــن عصابــات الهاجانــا والأرجــون وكيــف اغتصبــوا النســاء وقتلــوا 
الأطفــال وغيــر ذلــك مــن وحشــية. طبعــاً خافــوا كثيــراً علــى أطفالهــم مــن أن يتــم ذبحهــم أو بقــر بطونهــم، 
ومثــل أي شــرقي علــى نســائهم وشــرفهم. كانــت الشــائعات كبيــرة فــي ذلــك الوقــت. بالإضافــة إلــى هــذا 
وعدهــم جيــش الإنقــاذ أنهــم لــن يغــادروا بيوتهــم لأكثــر مــن أســبوع، ولذلــك خرجــوا. منهــم مــن أخــذ مفتــاح 
بيتــه أو جلــب معــه فراشــاً، أي لــم يأخــذوا غيــر أشــياء بســيطة أو لا شــيء. تــرك جــدي البقــرات التــي يمتلكهــا 
بعــد أن وضــع لهــا طعامــاً يكفيهــا بضعــة أيــام علــى أمــل العــودة قريبــاً. لاحــق الطيــران الاجئيــن الذيــن هُجّــروا 
ــل  ــزل، ب ــدون اســتئجار من ــوا لا يري ــى مرجعيــون وكان ــة. وصلــت عائلتــي إل ــى قري ــة إل مــن بيوتهــم مــن قري
المكــوث فــي خيمــة فــي بســاتين مرجعيــون لقناعتهــم أنهــم عائــدون بعــد أربعــة أو خمســة أيــام. لكــن الــدرك 
اللبنانــي ســيئ الصيــت والســمعة، بالتعــاون مــع الفرنســيين، أصعدهــم القاطــرات وأرســلهم باتجــاه المــدن 
اللبنانيــة والســورية. تــوزّع أغلــب أهــل صفوريــة فــي مخيــم عيــن الحلــوة ومخيــم نهــر البــارد، وقســم منهــم 

ذهــب إلــى مخيــم اليرمــوك. أمــا أبــي وأعمامــي كلهــم فقــد كان مــن نصيبهــم مخيــم حمــص.

لــم يغيّــر جيــل النكبــة الأول عاداتــه أبــداً. فــي الأعيــاد كعيــد الأضحــى أو عيــد الفطــر، وفــي مناســبات الأعــراس 
والطهــور وغيرهــا، كان الكبــار يجتمعــون ويتضــح فــوراً مــن الأكبــر ومــن الأصغــر، مــن يتكلــم ومــن يســكت. 
كان يجتمــع حينهــا حوالــي الخمســين أو الســتين رجــاً، منهــم مــن كنــا معتاديــن أنهــم يعطــون الأوامــر، لكــن 
أبــي وعمــي كانــا يصمتــان عنــد حضــور عمهمــا، كان أبــي لا يتكلم ويكتفي بالاســتماع وبصــبّ القهوة وتقديم 
الشــاي. كانــت هــذه عــادات الآخريــن أيضــاً وليــس أهــل صفوريــة فقــط. ظلــت هــذه التقاليــد موجــودة لكــن 

الــذي تغيــر هــو وجــود الفصائــل والتنظيمــات السياســية. كانــت هــذه أفــكاراً جديــدة علــى المخيــم.
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أنــا شــخصياً خرجــت مــن جلبــاب أبــي إذا جــاز التعبيــر، تعرفــت علــى أفــكار جديــدة وكان للفصائــل الــدور 
الأساســي فــي هــذا؛ الجبهتيــن]8] وفتــح. زعزعــت هــذه الأفــكار القناعــات والثوابــت التــي ورثناهــا عــن أهلنــا 
ومــن مجتمعنــا المحافــظ البطريركــي. لهــذا كان دور الفصائــل رائعــاً جــداً بالنســبة لــي، تعرفــت مــن خالهــم 
علــى وجــوه وأفــكار جديــدة، لأصــل بعدهــا إلــى المدينــة بطريقــة أســلم وأفضــل. صرنــا نتواصــل مــع نخــب 
المدينــة وليــس مــع عامــة النــاس الذيــن ينظــرون إلينــا نظــرة ابــن المدينــة إلــى الاجــئ، المســألة التــي عانــى 
منهــا أبــي وأعمامــي وجيــل النكبــة الأول عمومــاً. أتــت هــذه الأفــكار الجديــدة وجعلتنــا نــرى الكــون والنــاس 

بطريقــة أخــرى.

المخيم والثورة

أول شــهيد مــن المخيــم فــي الثــورة الســورية هــو وليــد الســيد]9]. وقــد استشــهد فــي حــي الشــماس القريــب 
منــا، كان يشــارك فــي المظاهــرة عندمــا أطلــق حاجــز المخابــرات النــار واستشــهد برصاصهــم. كانــت مظاهــرة 

ســلمية، مجموعــة شــباب يهتفــون فقــط ورغــم ذلــك أطلقــوا النــار عليهــم، ممــا فجّــر الوضــع أكثــر.

لطالمــا اعتبــرت الســلطة فــي ســوريا أن كل مخيــم فلســطيني قنبلــة موقوتــة. كانــوا مقتنعيــن مســبقاً أن 
المخيــم ســيكون أول مــن ســيفجر الثــورة أو أنهــا ســتندلع مــن خالــه. بنســبة %99،9 كان مخيــم حمــص 
مؤيــداً لمطالــب الشــعب الســوري بالحريــة والكرامــة ومتفقــاً معهــا. طبعــاً كان لدينــا مــن هــم متعاونــون مــع 
الســلطة الأســدية وعمــاء لهــا ومخبــرون آذوا الكثيــر مــن أبنــاء المخيــم، لكــن المخيــم عمومــاً كان مــع الثــورة 

قلبــاً وقالبــاً.

المخابــرات فــي حمــص تحديــداً كانــت “أعينهــم محمــرّة” علــى المخيــم. اعتبــروا أن مــن المســتحيل ألا يكــون 
مســلحاً ويخطــط لشــيء، رغــم أن المخيــم كان مســالماً جــداً فــي بدايــة الثــورة. خــرج الشــباب فــي مظاهرتيــن 
ــى هــذه  ــي تعتمــد عل ــرات الت ــزاً للمخاب ــت دائمــاً مرك ــي كان ــن الت ــى مؤسســة الاجئي ــاث، حطّمــوا مبن أو ث
ــرات فــي  ــوا يريــدون اعتقــال أحــد. كانــت المؤسســة بالفعــل مفــرزة متقدمــة للمخاب المؤسســة عندمــا كان
المخيــم. لذلــك حطّموهــا ضمــن ردود الفعــل بعــد استشــهاد وليــد. الــرأي العــام فــي المخيــم كان يميــل الــى 

أنــه -أي المخيــم- يجــب أن يكــون مــاذاً آمنــاً لمــن هُجّــر مــن حمــص القديمــة.

علــى حواجــز المخابــرات، عندمــا كانــوا يعرفــون مــن هوياتنــا أننــا فلســطينيون، كان وضعنــا غامضــاً. النظــام 
يقــول بأنــه مــع تحريــر فلســطين، ويعنــي هــذا أنــه معنــا، ولكــن فــي الوقــت نفســه كانــت النظــرة الطائفيــة 
موجــودة، فالفلســطينيون “ســنّة”. هــذه الطائفيــة لا نعرفهــا ولــم نتلــوث بهــا كفلســطينيين. اســتمرت 
الأمــور هكــذا فــي أول شــهر، مــع أن المســألة بالنســبة لنــا كانــت محســومة مــن قبــل الثــورة. المخيــم مــع 
الثــورة ولكــن بشــكلها الســلمي. فــي الأشــهر الثاثــة الأولــى بعــد بدايــة الثــورة كان المخيــم يغلــي. بعدهــا بــدأ 
اللجــوء الجديــد وصــار المخيــم يحــوي أربعيــن ألــف أو خمســين ألــف نســمة بعــد أن أتــى نازحــون مــن أهــل 

حمــص القديمــة، وأتــوا أيضــاً مــن بلــدات الريــف التــي كانــت تتعــرض للقصــف الأســدي.

شــكّلنا لجنــة وكنــا نذهــب بســيارة فــان إلــى مخيــم اليرمــوك. خالــد المخيــم )خالــد بكــراوي( رحمــه اللــه وفــادي 
خطــاب وبعــض الشــباب الآخريــن كانــوا يملــؤون لنــا الفــان بكاملــه كي نحضــره إلى مخيم حمص ونــوزع أغلبه 
علــى النازحيــن. اســتمر هــذا الأمــر حتــى 2012، 2013. وكان علــى مســتوى ضيــق، كنــا مجموعــة مؤلفــة مــن 
أربــع أو خمــس فتيــات وشــباب فقــط. كان يوجــد غيرنــا ممــن يعمــل فــي الهــال الأحمــر أو الأونــروا وغيرهــا. 

]8] - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
]9] - استشهد يوم الجمعة 1 تموز 1102.
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كنــت قــد أنشــأت صفحــة اســمها وجــوه مــن المخيــم أصــوّر فيهــا الواقفيــن فــي الطوابيــر ليــاً بالشــموع 
نظــراً لانقطــاع الكهربــاء. وزعــت الوكالــة المســاعدات للعائــات الفلســطينية وإن كانــت محــدودة ولكــن كانــت 
هنــاك معونــات، لأنــه وبعــد 2014 لــم يعــد أحــد يخــرج مــن المخيــم إلا للمــوت. وفــي مــا يخــص النازحيــن كان 

فــي الهــال الأحمــر الســوري شــباب مــن المخيــم محترمــون جــداً قامــوا بتوزيــع المســاعدات عليهــم.

لــم نكــن نمثــل أي تنظيــم، لكننــا كنــا نأخــذ ورقــة مــن صــاح عبــاس )أبــو محمــد( مــن القيــادة العامــة. كان 
يعطينــي ورقــة حتــى نســتطيع عبــور حواجــز المخابــرات والجيــش بســهولة ودون مشــاكل. أبــو محمــد صــاح 
ــادة  ــن القي ــط بي ــاً نرب ــا دائم ــادة العامــة فــي حمــص وقــد توفــي مؤخــراً. كن أســير محــرر كان مســؤول القي
ــو  ــا وأب ــا سياســياً أن ــراً مــا اختلفن ــم كثي ــي وعفــوي. فــي المخي ــرات بشــكل تلقائ العامــة والصاعقــة والمخاب
محمــد، فــي مكتــب القيــادة العامــة قلــت لــه أنــا مــع الثــورة الســورية ظالمــة أو مظلومــة وحــدث نقــاش 
ســاخن. لكنــي أحترمــه، لــم يــؤذ أحــداً مــن المخيــم بــل كان يحــاول إخــراج معتقليــن لــدى المخابــرات، لكنهــم 
لــم يخرجــوا. كانــت لــه أيــاد بيضــاء ولا أحــب أن أربــط بينــه وبيــن القيــادة العامــة، وقلــت لــه هــذا. أبــو محمــد 
أعطــى فكــرة أخــرى عــن القيــادة العامــة فــي مخيــم حمــص حصــراً. كان الــكل فــي المخيــم قبــل الثــورة يكــن 
لــه الاحتــرام. لــم نشــعر أنــه مــن القيــادة العامــة التــي نعرفهــا. كان وطنيــاً ولطالمــا كان مــع أهــل المخيــم. 
المخبــرون مارســوا الــدور الأســوأ، مديــر المؤسســة العامــة لاجئيــن غســان عطــا حســون، وبعــض المخبريــن 
التافهيــن ممــن كانــوا يبلّغــون عــن النــاس، وذهــب ضحيــة وشــاياتهم أكثــر مــن مائــة شــاب مــن المخيــم. وأنــا 
بعــد أن اشــتدت الأزمــة توقعــت أن اســمي أصبــح مطلوبــاً علــى الحواجــز، لهــذا لــم أعــد أخــرج مــن المخيــم.

الســلطة الســورية كانــت مقتنعــة بفكــرة، ســمعتها مــن شــخص مــوالٍ جــداً وكان ســورياً وليــس فلســطينياً 
ويشــغل مركــزاً مرموقــاً، أن فــي المخيــم أنفاقــاً بنتهــا حمــاس، وأن عندنــا متاريــس وأســلحة ثقيلــة، وأن هــذه 

الأســلحة تســتطيع أن تقصــف حيــاً مجــاوراً لنــا هــو حــي النزهــة الــذي تســكنه “الطائفــة الكريمــة”]10]

كان أصدقائــي يقيمــون فــي هــذا الحــي. كنــا نذهــب كل خميــس ونشــرب الكحــول هنــاك عنــد أصدقــاء مــن 
الطائفــة الكريمــة ومــن غيرهــا. كنــا مــن عــدة طوائــف لا نعلــم إن كان هــذا الشــخص علويــاً أو مســيحياً، نســهر 

ســوياً عندهــم أو عندنــا، لكــن النظــام يحــب التهويــل.

لا للسلاح

أذكــر أنــه فــي أحــد الأعيــاد أراد الشــباب نصــب المراجيــح، وليقومــوا بتثبيتهــا لزمهــم أكيــاس رمــل فمــلأوا 
الأكيــاس ووضعوهــا. الأمــر الــذي وصــل إلــى ضابــط المخابــرات، وهــو مســؤول كبيــر فــي الأمــن حاليــاً اســمه 
حســام لوقــا، علــى أن المخيــم يتســلح ويقيــم المتاريــس! تــم تصويــر الشــباب وهــم يحملــون أكيــاس الرمــل 
العشــرة، وكانــت أكياســاً صغيــرة لا تصلــح للمتاريــس، ومــا بداخلهــا كان نحاتــة، وهــي مــادة تســتخدم فــي 
البنــاء مــع الإســمنت وليســت الرمــل الخــاص بالمتاريــس. ورغــم ذلــك فالخبــر تــم إيصالــه إلــى المخابــرات علــى 

أن المخيــم يتســلح ويقيــم المتاريــس. شــيء مضحــك.

كان للفصائــل ولوجهــاء المخيــم، وهــم الشــخصيات الوطنيــة فيــه، الــدور الأكبــر فــي ضبــط المخيــم. قالــوا 
ــا  ــد. كم ــي تخــدم البل ــة ومؤسســاتها ســليمة لأن هــذه المؤسســات هــي الت ــا بالدول ــد أن تكــون عاقتن نري
كان لهــم دور كبيــر فــي توضيــح أننــا لســنا مســلحين ولا نحــن الضاحيــة الجنوبيــة حتــى تكــون عندنــا أنفــاق 

وأكيــاس رمل. 

]10] - كناية متداولة بين السوريين عن الطائفة العلوية.
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ــر فــي المخيــم قبــل الثــورة، بمــا تحمــل مــن أفــكار وجــدت مكانهــا مــع تراجــع اليســار  كان لحمــاس دور كبي
فــكان لهــا امتــداد جماهيــري كبيــر فــي المخيــم وفــي باقــي المخيمــات حســب اعتقــادي. عنــد انــدلاع الثــورة 
الســورية كانــت أجهــزة المخابــرات تعــرف تمامــاً وزن حمــاس ولهــذا تــم اتهــام المخيــم بحفــر الأنفــاق. وهنــا 
كان دور الفصائــل والوجهــاء كبيــراً بــأن لا عاقــة لنــا بهــذا، رســمياً علــى الأقــل. ومــن أتــى إلــى المخيــم أتــى 

للإيــواء فقــط. وأننــا لا نريــد ســاحاً فــي المخيــم. 

أول مظاهــرة ضــد الســاح فــي حمــص خرجــت فــي المخيــم. وكنــت أخــوض نقاشــات كبيــرة مــع مــن يأتــي 
إلــى المخيــم مــن المعارضيــن أو مــع مــن التقيــت بهــم فــي المشــفى عندمــا أصيــب ابنــي، أن التســليح هــو 
الفــخ الــذي يريــد النظــام أن يوقعنــا بــه، ولكــن النظــام فــي النهايــة لــم يتــرك أي فرصــة للصلــح أو الســلمية. 
أنــا شــخصياً لــم أكــن مــع فكــرة العمــل المســلح، وأعتبــر أن النظــام مــن جــرّ المعارضــة إلــى هــذا الفــخ. قــد 
يكــون هنــاك الكثيــر مــن المبــررات لأن تســتخدم المعارضــة الســاح ولكــن قناعتــي أننــا سنخســر فــي هــذا 
المجــال. هــذا النظــام تســانده روســيا، وأنــا وكثيــرون غيــري كنــا نتوقــع أن يتدخــل الــروس والإيرانيــون منــذ 

البدايــة. منــذ 2011 توقعنــا أن لا روســيا ولا إيــران ســتكتفي بمراقبــة النظــام وهــو يواجــه مصيــره.

ــذي استشــهد فحمــل  ــد ال ــو ولي ــم، أحدهــم وســام الســيد، أب ــة مســلحين فقــط فــي المخي ــاك ثاث كان هن
والــده الســاح كــردة فعــل، مــع أن ســاحه كان بندقيــة قديمــة لا تطلــق أكثــر مــن طلقــة أو اثنتيــن. ومعــه 

اثنــان مــن أصدقائــه؛ رامــي صبحيــة وأحمــد الشــعبي.

هــؤلاء مــن حملــوا الســاح فــي المخيــم فقــط. ويعــرف الجميــع أن الأســلحة التــي امتلكوهــا كانــت لا تطلــق 
إلا بضــع طلقــات وينتهــي أمرهــا. ولــم يطلقــوا النــار ولــم يقتلــوا أحــداً أبــداً. وكان معهــم شــاب مــن مخيــم 
ــارة فــي مصادفــة ســيئة]11]. اقتحــم الأمــن المنطقــة وحاصــروا  ــم حمــص للزي ــى مخي ــاً إل اليرمــوك كان آتي
البيــت ليوميــن وقامــوا بإطــاق النــار، وبعــد وســاطة مــن أحــد شــباب المخيــم ســلم الرجــال أنفســهم للأمــن 
الذيــن كانــوا قــد خطفــوا أم وليــد وأخــوات الشــباب الباقيــن. حــدث هــذا فــي 2015، أي بعــد خــروج أهــل 
حمــص القديمــة بالباصــات الخضــر إلــى إدلــب. كان هــؤلاء الثاثــة هــم المســلحون الوحيــدون المتبقــون فــي 
ــال. فــي  ــت وأخــذوا الرج ــم، بمســاعدة المؤسســة، وحاصــروا البي ــذا اقتحــم الأمــن المخي ــا، له حمــص كله
الفــرع وضعــوا دولارات بجانبهــم وأســلحة حديثــة وفتّاكــة وتــم تصويرهــم علــى أنهــم مجموعــة إرهابيــة جــاءت 

لتشــارك فــي المؤامــرة الكونيــة علــى ســوريا، ثــم قتلوهــم خــال دقائــق.

المخيم تحت التضييق

مــن أواخــر 2013 حتــى منتصــف 2014 لــم أخــرج مــن المخيــم. كان الحاجــز علــى بــاب المخيــم يفحــص 
الهويــات وكنــت مطلوبــاً. إضافــة إلــى أن مكتــب الصاعقــة]12] كان مركــزاً لمفــرزة الأمــن العســكري أو 
السياســي أو المشــترك لا أعــرف تمامــاً، وكان العناصــر يبيتــون فــي المفــرزة مــع ســاحهم وآلياتهــم. وعندمــا 

ــى هــذه المفــرزة. ــه إل ــوا يقتادون ــوا يعتقلــون أحــداً كان كان

استشــهد جــزء كبيــر مــن معتقلــي المخيــم تحــت التعذيــب وبــدون محاكمــة ولا محــام ولــم يتــم عرضهــم 
ــة شــهيد  ــق مــن اعتقالهــم. لا أحــد ممــن أعرفهــم مــن المائ ــل بعــد دقائ ــداً. بعضهــم قت ــى القضــاء أب عل
ــرة تســرح وتمــرح فــي  ــة صغي ــه أي تهمــة. كانــت مــا تســمى باللجــان الشــعبية مجموعــات طائفي وُجّهــت ل

]11] - عبد الرزاق عمايري.
]12] - طائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة: منظمة فلسطينية موالية لحزب البعث الحاكم في سوريا.
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المدينــة، وبطريقــة الإســرائيليين فــي التفكيــر؛ أنــت فلســطيني إذاً يجــب أن تعتقــل وتمــوت، هــذه كانــت 
طريقتهــم علــى الحواجــز. لهــذا أغلــب مــن استشــهد مــن الشــباب تــم قتلــه بعــد دقائــق مــن اعتقالــه، أو وصل 
إلــى الفــرع وقتــل هنــاك. أعــرف أســماء عشــرات ممــن اعتقلــوا ومــا زالــوا مجهولــي المصيــر، حتــى الآن لا 
نعــرف هــل ماتــوا أم مــا زالــوا أحيــاء. شــخص اســمه محمــد درويــش، لقبــه أبــو نايــف، وصــل خبــر وفاتــه 
وأقــام أهلــه وزوجتــه مأتمــاً لــه، ليصلهــم خبــر يؤكــد أنــه علــى قيــد الحيــاة. شــكّ أهلــه بالموضــوع، ودفعــوا 
الكثيــر ليحفــروا قبــره ويتأكــدوا، وكانــت الجثــة لأبــو نايــف بالفعــل. رأوا عامــات التعذيــب فــي جســده، كان 

بطنــه مشــقوقاً إلــى آخــره. الكثيــر مــن المآســي حدثــت وقتهــا فــي المخيــم.

كنــا نضطــر للتحايــل علــى التضييــق الأمنــي لنســتطيع إحضــار الطعــام والشــراب. عــدد ســكان المخيــم ازداد 
كثيــراً. أصبــح يحــوي 50 ألــف نســمة بعــد أن كان عــدد ســكانه لا يتجــاوز 12000. مــن كان باســتطاعته الخــروج 
مــن المخيــم كان يذهــب لجلــب الطعــام. بمــا أن أســواق الخضــار فــي حمــص القديمــة تــم إغاقهــا، لهــذا مــن 
اســتطاع الخــروج اتجــه إلــى الريــف الغربــي، هنــاك حيــث “الطائفــة الكريمــة” يســمح لهــم بالبيــع والشــراء. 

طبعــاً تعرضــوا لابتــزاز وللخطــف وللكثيــر مــن المضايقــات.

أنــا فتحــت محــل قهــوة، بعــد أن أخــذت وكالــة بــن الحســناء مــن اليرمــوك. كانــت الحواجــز الموجــودة علــى 
الطريــق تأخــذ جزيــة أو “خــاوة”. مثــاً إذا طلبــت مائــة كيلوغــرام مــن البــن يصــل إلــيّ تســعون والباقــي تأخــذه 
ــر  ــاً. ليت ــوع مــن الرشــوة كان كافي ــاً، أي ن ــو كان مطلوب ــت تســمح بمــرور أي أحــد ول الحواجــز. الرشــاوى كان

ويســكي مغشــوش أو علبتــا متــة أو كــروز ســجائر حمــراء طويلــة كانــت تفــي بالغــرض.

اســتمرت الأونــروا تقــوم بدورهــا التعليمــي. أذكــر أن امتحــان الثانويــة العامــة جــرى فــي صفــوف المــدارس 
ــروا  ــا الأون ــة، أم ــة التعليمي ــى اســتمرار العملي ــكادر التدريســي حريصــاً عل ــروا. كان ال ــة للأون ــة التابع الإعدادي
ــول  ــروا فــي المخيــم، كان يجــب أن نجــد الحل ــرة الأون ــا بمدي ــا التقين فكانــت محكومــة مــن الأمــن. أذكــر أنن
ــال  ــد عم ــم يوج ــا ســبّب المشــاكل للســكان. فــي المخي ــر مم ــي انتشــرت بشــكل كبي ــة الت لمشــكلة القمام
نظافــة يقومــون بجمــع القمامــة ويضعونهــا فــي حاويــات امتــلأت ولــم تعــد تتســع أكثر. اكتشــفنا أن المســألة 
لهــا عاقــة بمديــر المخيــم الــذي كان يريــد التعاقــد مــع “تركــس”، فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن أي أحــد يجــرؤ 
علــى اســتئجار ســيارات كبيــرة لتحميــل القمامــة والمــرور بهــا عبــر الحواجــز التــي كانــت تحقــق عــن هويــات 
الأشــخاص ومــن أيــن يأتــون وإلــى أيــن يذهبــون، وقــد يتــم قتلهــم. الوكالــة طرحــت المناقصــة ليأتــي مديــر 
المخيــم ويأخذهــا. وعــن طريقــه ســتخرج الســيارة إلــى خــارج المدينــة لرمــي القمامــة حيــث كان الأمــن منتشــراً 
فــي الضواحــي. أحــد الشــبيحة اســتأجر تركســاً بخمســة آلاف أو عشــرة وتــم تســجيل التكلفــة مائــة ألــف علــى 
الأوراق الرســمية، فــي وقــت كان الــدولار فيــه يســاوي ســبعين ليــرة. ولــم يكــن أحــد يســتطيع أخــذ المناقصــة 

باســتثناء مديــر المخيــم الــذي كان يشــارك ضابــط أمــن فــي المدينــة ويقتســمون الســرقات.

عانينــا مــن انقطاعــات متكــررة للميــاه، وكان هــذا أحــد أســاليب النظــام الضاغطــة. أيضــاً كان هنــاك انقطــاع 
فــي الكهربــاء، شــبكة الكهربــاء كانــت قديمــة وقــد زاد التحميــل عليهــا بعــد الازديــاد الكبيــر فــي عــدد الســكان. 
بعــض شــباب المخيــم تبرعــوا بإصاحهــا بعــد غيــاب الدولــة وانســحابها تمامــاً مــن المخيــم، حتــى جبــاة الميــاه 
والكهربــاء لــم يعــودوا يأتــون. كنــا نتمنــى مجيئهــم، لا مشــكلة لدينــا معهــم، كنــا نريــد دخــول مؤسســات الدولة. 

مطالبنــا كانــت الحريــة وليــس غيــاب الدولــة. ولكنهــا انســحبت مــن حمــص كلها وليــس من المخيــم فقط. 

مــا زلــت أذكــر ذلــك الشــاب الحمصــي الــذي وقــف عنــد دوار المشــفى الوطنــي، بعــد هــروب شــرطي المــرور 
نتيجــة إطــاق النــار حتــى عليهــم مــن قبــل المخابــرات، ليأتــي هــذا الشــاب وينظــم حركــة المــرور. نــاسٌ لا 
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ينقصهــم مــن الرقــي والثقافــة شــيء أبــداً، كل مــا كانــوا يريدونــه هــو الحريــة والحريــة فقــط. فــي المخيــم 
أيضــاً شــكّل بعــض الشــباب مجموعــة لإصــاح الأعطــال التــي كانــت تحــدث. لــم تحــدث انقطاعــات كبيــرة 
ــل الطاقــة،  ــر للنظــام. انتشــرت وقتهــا بدائ ــت أو الهاتــف، فهــذه كانــت مصــدر معلومــات كبي فــي الإنترن

ــدات للإضــاءة وازدهــرت تجارتهــا. كانــت أيامــاً لا تنســى. ــرة والل ــات والشــواحن الصغي البطاري

طريق الهجرة

خرجــت مــن المخيــم، أنــا وابنــي، حوالــي 10 أيلــول 2014. لــم نســلك الطريــق التقليــدي لخطورتــه. خرجنــا مــع 
شــاب مــن مخيــم حمــاة كان مازمــاً أول فــي القيــادة العامــة، يعمــل فــي إخــراج النــاس مقابــل 200 دولار 
للشــخص. وهــو مــا لــم يعــد ســراً بعــد اعتقالــه. كنــت أعرفــه مــن أيــام الجيــش، فاتصلــت بــه واتفقــت معــه. 
أتــى بالســيارة مــن مخيــم حمــاة إلــى حمــص. خرجنــا فــي الصبــاح الباكــر مــع العمــال كــي لا ياحظنــا الحاجــز، 
عمــال الســماد ومصفــاة حمــص والإنشــاءات العســكرية كانــوا يذهبــون إلــى عملهــم فــي وقت مبكــر. كان أي 
حاجــز يســمح لنــا بالمــرور مــا إن يــرى هويــة القيــادة العامــة. حتــى أعتــى الحواجــز؛ حاجــز شــارع الســتين، وكنــا 
نســميه حاجــز البربــارة تشــبيهاً بالحاجــز الشــهير التابــع للكتائــب فــي لبنــان فــي مــا مضــى. كان حاجــز الســتين 
بغيضــاً وطائفيــاً جــداً. فبمجــرد أن يعــرف عناصــره أن أحــداً مــا فلســطيني كانــوا يفترضــون مباشــرة وجــود 
المــال بهــدف الســفر إلــى تركيــا، فيذبحونــه بعــد أخــذ النقــود التــي معــه. ذكرتنــي هــذه الحواجــز لشــدة غبائهــم 
ــع للأمــن الجــوي، فــرح العنصــر لأن اســم  ــر يتب ــان. كان الحاجــز الأخي ــة فــي لبن ــردع العربي بحواجــز قــوات ال
ابنــي مجــد وليــس جهــاد أو عمــر مثــاً، مــع الأســف كانــت هــذه نظرتهــم. ســألني إلــى أيــن نذهــب فقلــت 
إلــى أقربــاء لنــا فــي مخيــم النيــرب بمــا أن الأمــور هنــاك أهــدأ، قــال لــي: “يــا أخــي خلّصنــا وارجــع لفلســطين، 
شــو جــاي تعمــل هــون؟ فــي شــغل بفلســطين”. معتقــداً أن باســتطاعتنا ركــوب الســيارة والعــودة إلــى 

فلســطين، هكــذا بــكل بســاطة.

بهــذه الطريقــة وصلــت إلــى قلعــة المرقــب وكانــت مــن ضمــن مناطــق المعارضــة وأكملنــا إلــى تركيــا. 
بقينــا فــي مرســين حوالــي عشــرة أو خمســة عشــر يومــاً لنتوجــه بعدهــا إلــى إيطاليــا عــن طريــق البحــر، إلا أن 

المركــب تعطّــل بنــا وأنزلونــا فــي قبــرص.

زوجتــي ظلــت فــي حمــص، أمــا بقيــة العائلــة فتلــك مســألة أخــرى؛ ســافر ابنــي بهــاء إلــى هولنــدا وكان قــد 
ــرك دراســته. ابنــي البكــر نضــال كان قــد أصيــب  ــه ت ــاً إلا أن ــاً جامعي ــا عــن طريــق البحــر، كان طالب خــرج قبلن
بطلقــات فــي بطنــه فــي مجــزرة الســاعة الشــهيرة فاضطررنــا إلــى أن نأخــذه إلــى مشــفى الرعايــة الاجتماعيــة 
فــي حــي الوعــر، وكانــت منطقــة معارضــة ومحاصــرة مــن قبــل النظــام. أدخلنــاه وتلقــى عاجــات ترقيعيــة 
وعدنــا بــه إلــى مخيــم حمــص، ولكــن كان لا بــد لــه مــن اســتكمال عاجــه. اســتطاع الهــرب إلــى لبنان بمســاعدة 
أصدقائــه وهنــاك عمــل كمصمــم فــي جريــدة الكترونيــة شــهيرة اســمها “المــدن”، حوالــي الســنة، مــن لبنــان 
ــان ومنهــا إلــى  ــا ذهــب إلــى اليون ــع للســلطة، ومــن تركي ــا فقــد كان يمتلــك جــواز ســفر تاب ســافر إلــى تركي
ألمانيــا. أمــا أنــا وابنــي الأصغــر فقــد علقنــا فــي قبــرص لســنة وشــهرين. أعطونــا الإقامــة وجــوازات الســفر 
وكل حقــوق الاجئيــن، كانــت هــذه التجربــة الأولــى لقبــرص فــي موضــوع اللجــوء بالتعــاون مــع الاتحــاد 

الأوربــي. ولكــن كانــت أوربــا هدفنــا. وبســبب مشــكلة حدثــت معنــا فــي قبــرص تأخرنــا فــي الخــروج منهــا.

ــا  ــن حياتن ــا ع ــى فيســبوك. تكلمــت فيه ــك الســويد ونشــرتها عل ــى مل ــت رســالة إل ــك الوقــت كتب فــي ذل
وســهراتنا، عــن أولادي الذيــن هــم أصدقائــي وكيــف كنــا نتحــدث فــي كل شــيء وأخبرهــم عــن الكثيــر ممــا 
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ــم فــي أجــواء  ــه ونتكل ــا نجلــس في ــار كن ــخ مــع ب ــا مطب عشــته مــن تجــارب. كانــت ســهراتنا رائعــة. فــي بيتن
حميمــة ومؤثــرة. حكيــت لــه عــن افتقــادي الشــديد لهــذه الأجــواء، رائحــة الفجــر التــي كانــت تطــل مــن النافــذة، 
أصــوات الأولاد الذاهبيــن إلــى مــدارس الأونــروا، تلويحــات الأصدقــاء، طقــوس يــوم الجمعــة عندمــا كنت أعدّ 
الفــول أو الفتــة لأســرتي. اجتمــاع العائلــة الكبيــرة عندمــا كنــا نلتقــي أســبوعياً للســهر مــع أخوتــي وأبنائهــم، 
وكان المــكان يمتلــئ بأحاديــث فــي السياســة والفلســفة والديــن والشــعر. اعتــذرت مــن الملــك لاحتمــال أننــا 
قــد نشــتمه عندمــا نكتــوي بنــار الغربــة. ومــع ذلــك قلــت إننــي كنــت أحلــم بالســفر إلــى الســويد، فهــي تمثــل 

رمــزاً لأوربــا.

بعــد ســفريات معقــدة التــم شــمل العائلــة الآن فــي ألمانيــا. جــاء ابنــي مــن هولنــدا ليحتفــل معنــا فــي عطلــة 
رأس الســنة. عنــدي بنــت كانــت فــي الســعودية ولكنهــا لحقــت بنــا وتقيــم الآن فــي ألمانيــا.

في غوسلار بألمانيا

نســكن حاليــاً فــي مدينــة جميلــة جــداً اســمها غوســار )Goslar(. مدينــة هادئــة تشــبه حمــص كثيــراً. أهلهــا 
طيبــون وبســطاء ومحترمــون للغايــة. عنــدي الكثيــر مــن الأصدقــاء مــن الجاليــة أو مــن الألمانييــن مــن النخــب 
ــا الألمــان فهــذه مســألة  ــذ زمــن. أم ــا من ــم هن ــي تقي ــة الت ــة العربي ــدة بالجالي ــي جي ــذا. عاقت ــا فخــور به وأن
أخــرى، بالعمــوم هــم مــع الاجئيــن ولكننــا قــد نختلــف فــي القضايــا السياســية. مــن حافظــت علــى عاقتــي 
 Palästina( ”بهــم يحبوننــا ويقفــون مــع قضيتنــا. معيــار عاقتــي مــع الألمــان هــو “فلســطين لا إســرائيل
nicht Israel(. لطالمــا قلــت لهــم: “حيــث يوجــد للإنســان كرامــة وحريــة فهــو وطنــه”. كانــوا يقولــون: اعتبــر 
أن وطنــك هنــا وانــس فلســطين. معتقديــن أن المســألة هــي فقــط ســيارة وبيــت وأكل وشــرب. كانــوا 
يقولــون لــي: أنــت فلســطيني مــا عاقتــك بقضيــة الســوريين؟ أو تســاؤلات مــن نــوع: لمــاذا تناصــر كاســترو 
أو فنزويــا أو جنــوب أفريقيــا؟ ظلــم تاريخــي كبيــر وبروباغنــدا هائلــة هنــا. منــذ ســت ســنوات ولــم أجــد إلا 
ــل هــذه الأفــكار بمــا أنهــا يســارية. البقيــة مــا زالــوا متعاطفيــن مــع  ألمانيــة واحــدة فقــط تســتطيع أن تتقبّ

الإســرائيليين.

مقاطعــة  فــي   .)Pflegefachkraft Generalestig( العــام  للتمريــض  الرابعــة  الســنة  فــي  أنــا  حاليــاً 
ساكســونيا الســفلى )Niedersachsen( التــي أســكن فيهــا كان اســتثناء أن يدفعــوا لأحــد فــي عمــري 
هــذه المبالــغ كــي يســتطيع أن يلتحــق بالتدريــب المهنــي. ولحــدّ الآن لا أتلقــى بــدل التدريــب المهنــي، 
Berufsausbildungsbeihilfe( )BAA((. وقّعــت عقــداً مــع مــأوى العجــزة )Altersheim( هنــا لمــدة ثــاث 
ــاً كــي أعمــل وأتــدرب. نظــام العمــل هنــا مقسّــم بيــن %60 مــن  ــاً تدريبي ســنوات، يعطوننــي بموجبــه راتب
العمــل والتدريــب فــي المشــفى العــادي )Krankenhaus( أو ســكن الأطفــال )Kinderheim( كالمصابيــن 
ــت ســنة  ــع ســنوات وبقي ــذ أرب ــي من ــم بالســرطان أو فــي دار المســنين )Seniorenheim(. هــذا مجال منه

ــي والباقــي نظــري. ــدوام عمل ــة مــن ال واحــدة. ســتون فــي المائ

تــم التوســط لــي كــي أتعلــم مهنــة. الواســطة هنــا ليســت كمــا نفهمهــا فــي بادنــا. بعــد وصولــي إلــى ألمانيــا 
ــة  ــة التطوعي ــة اســمها الوكال ــا فــي وكال ــم وترجمته ــي أوراقه ــاس ف ــت لســنتين كمتطــوع، أســاعد الن عمل
إلــى مدرســة  أيضــاً  )Freiwillige Agentur Goslar(. ذهبــت  الاجئيــن فــي مدينــة غوســار  لمســاعدة 
للأطفــال غوتــه فــي مدينــة غوســار ))Goetheschule Goslar وســاعدت الأطفــال العــرب القادميــن حديثــاً 
ممــن لا يزالــون لا يعرفــون اللغــة الألمانيــة فــي فهــم مــا يقولــه معلموهــم. هــذه الأعمــال التطوعيــة هــي 
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مــا ســاعدني كــي يســمحوا لــي بعمــل )Ausbildung( فــي عمــري هــذا.

لــم أتعــرّض لأي نــوع مــن أنــواع التمييــز علــى الإطــاق هنــا. فــي المدرســة التــي أنــا فيهــا عشــرون ألمانيــاً، 
شــبان وشــابات، تعاملهــم ليــس فيــه أي إهانــات أو عنصريــة. غوســار مدينــة جميلــة وأهلهــا طيبــون. لــم 

يشــعروني أننــي أجنبــي )Ausländer( إطاقــاً، بــل تعاملــوا معــي كواحــد منهــم وأنــا فخــور بهــذا. 

تعرفــت إلــى أشــخاص جــدد فــي المدرســة الابتدائيــة، مدرســة رائعــة كثيــراً، مــا جعلنــي أفكــر أيــن نحــن مــن 
هــؤلاء النــاس. كنــت أدخــل إلــى الصفــوف الدراســية التــي تحتــوي علــى أطفــال عــرب، مــع المدرّســات طبعــاً، 
وأشــرح لهــم مــا تريــد الآنســة أن تعلّمهــم إيــاه. هــؤلاء الطــاب منهــم مــن كان لــم يدخــل إلــى المدرســة بعــد 
لعــدم وجــود مــدارس فــي المخيمــات، فأتــى مباشــرة إلــى المدرســة الأساســية )Grundschule( أي التعليــم 

الابتدائي. 

 تطوعــت أيضــاً فــي مســبح ضاحيــة أوكــر- غوســار )Das Schwimmbad in Oker- Goslar(. هنــا لا يوجــد 
موظــف فــي المســبح ليقطــع التذاكــر، لهــذا عملــت فــي المســبح علــى الصنــدوق، ولا زلــت أعمــل فــي كل 

عــام عنــد افتتــاح المســبح فــي شــهر أيلــول.

منــذ أن كنــت شــاباً أو أصغــر كانــت أمــي تقــول لــي إننــي يجــب أن أعيــش فــي بــاد الكفــار. كنــت أشــعر أن 
كل شــيء فــي مجتمعاتنــا خاطــئ، حتــى فــي المخيــم كانــت عاقاتــي محــدودة رغــم شــعبيتي، لكــن الكآبــة 

كانــت قاتلــة.

هــذه البــاد هــي بــاد ســيادة القانــون. شــعرنا هنــا بإنســانيتنا بــكل معنــى الكلمــة. لــم نكــن بشــراً. وأقولهــا 
لجماعــة “كنــا عايشــين”: لــم نكــن بشــراً. انتســبت لحــزب اســمه ))Die Basis وهــو حــزب وليــد، لكنــه لــم ينجــح 
فــي انتخابــات البرلمــان والمجالــس المحليــة )Bundestag( الأخيــرة. فــي انتخابــات مجالــس المــدن المحليــة 
ــركل وكان صهــري أحــد مرشــحيه. القائمــة كلهــا رســبت ونجــح الحــزب المنافــس؛ شــولتز.  رســب حــزب مي
فرحــت كثيــراً عندمــا شــاهدت المحافــظ الســابق يهــدي المحافظــة الجديــدة وردة والنــاس تصفــق، كان هــذا 
فــي ســاحة غوســار. أيضــاً شــولتز المستشــار الحالــي أهــدى ميــركل باقــة مــن الــورد، بهــذه البســاطة انتهــت 
القصــة وتــم التســليم والاســتام وعــاد الــكل إلــى عملــه. حتــى لــو عشــت لمئتــي ســنة لــن أنســى هــذا أبــداً. 
فــي ذاكرتنــا لا يتــم تســليم الســلطة إلا بالدبابــات والدمــاء، هــذا مــا كان يحــدث ونعرفــه. كانــت فرحتــي كبيــرة 

بهــذه الــروح العاليــة التــي رأيتهــا، لكــن حســرتي كانــت كبيــرة أيضــاً.

ــى أن أزورهــا عندمــا تتحــرر. النظــام  ــة. أتمن ــى ســوريا ولكــن ليــس للإقامــة النهائي ــي إل لا أشــك فــي عودت
ــد، وهــذا مســتحيل.  ــى اســتمرار الأســد والاســتبداد للأب ــه يراهنــون عل وأعوان

أذكــر كلمــة رائعــة للمرحــوم ســامة كيلــة “مــن أجــل فلســطين نريد إســقاط النظام”. لا يمكن تحرير فلســطين 
مــع أنظمــة متهالكــة كهــذه. منــذ وقــت طويــل كنــت أذهــب إلــى لبنــان تهريبــاً وأدخــل مــن منطقــة العريضــة. 
حمــص قريبــة مــن طرابلــس. كنــت أســافر مرتيــن أســبوعياً عــن طريــق رشــوة أعطيهــا لضابــط برتبــة عقيــد، 
مقابــل ليتــر ويســكي مغشــوش أو كــروز مــن ســجائر المالبــورو كان يأخذنــي بســيارته الزيــل ويوصلنــي إلــى 
حمــص دون هويــة أو أي نــوع مــن الأوراق الثبوتيــة. هــذا النظــام فاســد ومتهالــك، ينخــره الســوس وتنخــره 

كل أجهــزة الاســتخبارات وليــس باســتطاعته تحريــر فلســطين ولا الجــولان. 

لهــذا نريــد الاعتمــاد علــى نظــام قــوي يأتــي عبــر صناديــق الاقتــراع النزيهــة وليــس بالدبابــة. عنــد وجــود نظــام 
حــر ومســتقل، عندهــا فقــط سنســتطيع الاعتمــاد عليــه بعمليــة كبيــرة كعمليــة تحريــر فلســطين.



40

حكاية مخيم اليرموك
بسبب الحصار كان يموت ثلاثة أشخاص أو أربعة يومياً، بينهم نساء وأطفال

اســمي محمــد بــدر. عمــري خمســون عامــاً. فــي دمشــق كان عنــدي مكتــب مجــازٍ قانونــي وكنــت محكّمــاً فــي 
المحاكــم الســورية. أعمــل حاليــاً كناشــط فــي المجــال الحقوقــي والإنســاني. كنــت أدرس فــي كليــة الحقــوق 
لكننــي لــم أســتطع إنهــاء دراســتي بســبب الظــروف. أصلــي مــن حيفــا فــي فلســطين. ولــدت فــي مخيــم 
اليرمــوك بســوريا باعتبــاري مــن الجيــل الثالــث لأهلــي المهجريــن منــذ عــام 1948. حاليــاً موجــود فــي ريــف 

حلــب الشــمالي بقريــة اســمها قطمــة، تقــع بيــن اعــزاز وعفريــن.

ذكريات المخيم

شــارع اليرمــوك الرئيســي كان ذا طابــع تجــاري. فــي المخيــم كثافــة ســكانية عاليــة تجمــع بيــن الفلســطينيين 
والســوريين. تطــور المخيــم عمرانيــاً وتجاريــاً وصــار مــن أهــم المراكــز التجاريــة والخدميــة فــي دمشــق. كانــت 
الخدمــات فيــه ممتــازة وكاملــة: مــدارس، مســتوصفات، ســوق تجــاري. البنــى التحتيــة كانــت ممتــازة. 

الكهربــاء جيــدة. الخدمــات. الاتصــالات. ميــاه الشــرب كانــت مــن شــبكة عيــن الفيجــة.

مــن المعــروف أن أســماء الحــارات فــي مخيــم اليرمــوك كانــت علــى أســماء القــرى والبلــدات والمــدن 
الفلســطينية. مثــاً الحــي الــذي كنــت أســكنه اســمه حــي الناصــرة، واســم الحــارة مجيــدل عيــن غــزال. كان 
بيتنــا فــي شــارع اليرمــوك الرئيســي تقريبــاً. وهــو بنــاء مكــون مــن ثاثــة طوابــق كان جــدي قــد شــيّده. ونحــن 
كعائلــة كنــا نمتلــك طابقــاً منــه ونعيــش فيــه. فــي البدايــة، قبــل أن يخصــص جــدي شــقة لــكل منــا، كان 
يجمــع العائلــة كلهــا. لطالمــا جمعنــا علــى ســفرة الطعــام فــي الوجبــات الرئيســية؛ أبنــاءه وزوجاتهــم وأولادهــم. 

بعــد وفــاة جــدي بــدأ أفــراد العائلــة يســتقلون، تخصّــص كل واحــد مــع عائلتــه فــي شــقة أو طابــق. معــروف 
عــن العائــات الفلســطينية أنهــا تتــراوح وســطياً بيــن أربعــة أشــخاص للعشــرة. كنــا كلنــا نعيــش فــي البنــاء 
فــي حالــة اجتماعيــة وثيقــة؛ الإخــوة ســوية، ونســاؤهم ســوية، وأبنــاء العــم ســوية. لهــذا نشــأت ضمــن جــو 
عائلــي اجتماعــي مــع أعمامــي وأولادهــم. عندمنــا تزوجــت، وبمــا أن عــدد ســكان البيــت كان كبيــراً، اضطــررت 
إلــى أن أســتأجر خارجــاً فــي البدايــة. وبعدهــا بنيــت فــي البيــت نفســه وســكنت فــي شــقة مســتقلة بجانــب 
أمــي وأخواتــي. تزوجــت أخواتــي وبقيــت أمــي وحدهــا. كنــا نجتمــع عندهــا أيــام الجمعــة، أنــا وأخواتــي وأزواج 
أخواتــي وأبناؤنــا. وبحكــم أننــي أســكن بجوارهــا فقــد كنــت أراهــا كل يــوم وكنــت الأقــرب إليهــا. طبعــاً فــي 
أول يــوم فــي الأعيــاد كنــا نجتمــع عنــد الوالــدة لنفطــر ســوية. يعنــي كانــت الزيــارات بيــن الإخــوة والأخــوات 
دائمــة. وكنــا نشــارك فــي المناســبات التــي تحــدث فــي المخيــم مــن أفــراح وأتــراح. فهــذه من عــادات المجتمع 

الواحــد. أي مناســبة لأي شــخص أو عائلــة يجــب أن يشــارك الجميــع بهــا.

عاقــة مخيــم اليرمــوك بالمناطــق المحيطــة بــه كانــت قويــة. بيننــا جيــرة ونســب ووحــدة حــال وتبــادل تجــاري. 
لهــذا، وعنــد بدايــة ثــورة هــذه المناطــق وحصــار الجيــش لهــا أو الهجــوم عليهــا، هــرب أغلــب ســكانها إلى مخيم 
اليرمــوك. ولــم يقتصــر الأمــر علــى مناطــق الجــوار، بــل صــار النــزوح مــن عــدة محافظــات أهمهــا حمــص. 
كثيــرون مــن المخيــم فتحــوا بيوتهــم وأســكنوا النازحيــن بشــكل طوعــي، لكــن المشــكلة كانــت فــي الأعــداد 
الكبيــرة. فــي مــا بعــد تــم تعطيــل المــدارس وفتحهــا، وفتحــت الجوامــع أيضــاً. بعــض الماجــئ القديمــة تــم 
اســتصاحها واســتقبال النازحيــن فيهــا. لــم يعجــب هــذا النظــام وأرســل عــدة رســائل لأهالــي المخيــم، مــن 
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خــال بعــض الشــخصيات المعروفــة، أن مــن المفــروض عليكــم أن تُخرجــوا النازحيــن بمــا أنهــم ثــاروا علــى 
النظــام. لكــن المخيــم لــم يســتجب، فالحالــة الشــعبية ترفــض هــذا الــكام. هنــاك وحــدة مصيــر بيننــا وبيــن 
الســوريين، وهــؤلاء جيراننــا وبيننــا وحــدة حــال. تــم رفــض أمــر النظــام تمامــاً، وهــذه الشــخصيات لا تقــدر 
علــى الوقــوف أمــام مطالــب النــاس. فاســتقبالي لأي نــازح مــن أي منطقــة هــو شــأن شــخصي وليــس لأحــد 
أن يجبرنــي علــى إخراجــه. لــم تتحقــق إرادتهــم وبقــي المخيــم يتعامــل مــع النازحيــن بــكل محبــة وأخــوّة. تطــوع 
ــوا يجمعــون المــواد  ــز والأكل. أذكــر أنهــم كان ــاس وقتهــا، مــن بينهــم ناشــطون، بجمــع الخب ــر مــن الن الكثي
بســيارة ســوزوكي، مــن عنــده مــن الأهالــي فــرش أو مابــس زائــدة عــن الحاجــة تبــرع بهــا. كانــت المبــادرات 

أخويــة جــداً تجــاه النازحيــن. وطبعــاً، مــرة أخــرى، لــم يعجــب النظــام هــذا الــكام.

وانفجر الوضع

فــي 15 أيــار 2011 كان اندفــاع النــاس عفويــاً باتجــاه حــدود الجــولان. ســقط يومهــا ثاثــة شــهداء أذكــر منهــم 
عبيــدة زغمــوت وعــدد كبيــر مــن الجرحــى. فــي الشــهر التالــي، وبمناســبة النكســة فــي الخامــس مــن حزيــران، 
دعــت بعــض الفصائــل الفلســطينية لإعــادة الكــرّة والذهــاب إلــى حــدود الجــولان مــرة أخــرى كعمليــة ضغــط 
علــى الكيــان الإســرائيلي. قوبلــت هــذه الدعــوة بالرفــض مــن عــدة فصائــل لكــن أكثــر مــن تبناهــا فصيــل حركة 
فلســطين حــرة المســؤول عنهــا ياســر قشــلق، والقيــادة العامــة المســؤول عنهــا أحمــد جبريــل. لنتفاجــأ فــي 
اليــوم الثانــي بالباصــات التــي أتــت إلــى شــارع الثاثيــن وبذهــاب النــاس معهــم. كان الإســرائيليون قــد تعلمــوا 
مــن الهجمــة الأولــى؛ وللأســف ســقط حوالــي ثاثــة وعشــرون شــهيداً، بالإضافــة إلــى عشــرات الإصابــات. 
مــن بيــن أبــرز مــن استشــهد يومهــا أذكــر إينــاس شــريح. جــرى تشــييع الشــهداء فــي اليــوم الثانــي فــي جــو 
عــام مــن الاســتياء عنــد النــاس الذيــن اعتبــروا أن القيــادة العامــة هــي الســبب الرئيســي فــي ســقوطهم. أثنــاء 
التشــييع قامــت القيــادة العامــة باســتفزاز النــاس المصدوميــن والمســتائين أصــاً. وقــع المأســاة كان كبيــراً. 
فلــم يحتمــل النــاس هــذا. وهاجمــوا مقــر القيــادة العامــة فــي منطقــة الخالصــة فــي مخيــم اليرمــوك. كنــا 
نعتبــر الخالصــة فــرع مخابــرات داخــل المخيــم. وللأســف قوبــل هــذا الهجــوم بــرد عنيــف مــن القيــادة العامــة 
فأطلقــوا النــار علــى المتظاهريــن حــول المقــر ممــا أدى إلــى ســقوط الشــهداء والجرحــى. ليحــرق النــاس مقــر 

الخالصــة.

فــي مــا بعــد قامــت القيــادة العامــة بتأســيس اللجــان الشــعبية التــي كنــا نعــرف أنهــا لجــان أمنيــة، لأن طابــع 
القيــادة العامــة مؤيــد تمامــاً للنظــام. وللأســف الشــديد بــدأت هــذه اللجــان أعمالهــا التشــبيحية فــي المخيــم 
باعتقــال بعــض الناشــطين الفلســطينيين وغيرهــم ممــن كان لهــم دور كبيــر فــي اســتقبال النازحيــن وتســهيل 
أمورهــم والتخفيــف مــن معاناتهــم. بالإضافــة إلــى قيــام اللجــان بالتضييــق علــى النازحيــن فــي المخيــم مــن 
خــال اعتقالهــم وخطفهــم وتعذيبهــم، أو تســليمهم للأفــرع الأمنيــة. كمــا كان لهــا أيضــاً دور ســلبي تجــاه 
ــى دخولهــم  ــر العاقــات معهــا بخطــف بعــض الأشــخاص منهــا والتضييــق عل ــد توتي مناطــق الجــوار بتعمّ

المخيــم.

وهكــذا إلــى أن وصلنــا إلــى المرحلــة الثانيــة. أذكــر أننــا كنــا يومهــا فــي رمضــان قبــل الإفطــار بقليــل، عندمــا 
ــاس لإســعاف  ــع الن ــى تجمّ ــزول القذيفــة الأول ــد ن ــي هــاون]13]. بع ــة بقذيفت قصــف النظــام شــارع الجاعون
الجرحــى ولحمــل القتلــى فنزلــت القذيفــة الثانيــة فــي المــكان نفســه. عــدد الشــهداء كان حوالــي الواحــد 
ــاء المكتظــة ســكانياً. أكثــر مــن  والعشــرين شــهيداً بالإضافــة إلــى عشــرات الجرحــى لأن الجاعونــة مــن الأحي

]13] - في 2 آب 2102.
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أذكــر مــن بيــن الشــهداء أخــوان مــن عائلــة طلــوزي]14]، وشــاب اســمه رافــع رفاعــي حســب مــا أذكــر، وشــاب 
مــن عائلــة طــه.

ــرة فــي  ــروج فــي مظاهــرة كبي ــى الخ ــم إل ــا دفعه ــزرة مم ــد هــذه المج ــي والناشــطين بع ــان الأهال زاد احتق
المخيــم، قوبلــت بعنــف وتــم اســتهدافها بالرصــاص الحــي. وجــرت حمــات اعتقــال للمتظاهريــن.

ضربة الميغ

بقيــت الأمــور متوتــرة هكــذا حتــى يــوم 16 كانــون الأول 2012، عندمــا قــام الطيــران الحربــي الســوري 
ــد الجامــع  ــة كانــت عن ــن. أول ضرب ــه عشــرات النازحي ــذي كان في ــد القــادر الحســيني ال باســتهداف جامــع عب
والثانيــة عنــد مــدارس الأونــروا التــي كانــت مركــز إيــواء نازحيــن. عرفــت هــذه الضربــة بضربــة الميــغ وخلّفــت 
الكثيــر مــن الشــهداء والجرحــى. نفســياً وبعــد أن صــار الاســتهداف يتــم بواســطة الطيــران الحربــي؛ قــرأ النــاس 
ــزوح  ــات ن ــي، عملي ــوم التال ــدأت، فــي الي ــاً وب ــوا تلقائي ــد العســكري فخاف ــاه التصعي ــة باتج أن الأمــور ذاهب

جماعــي مخيفــة مــن المخيــم.

ســاهم النظــام، وبمســاعدة مــن بعــض عمائــه مــن الشــخصيات التشــبيحية، فــي إثــارة البلبلــة بيــن النــاس. 
قالــوا لهــم أن يهربــوا بأولادهــم لينفــدوا بحياتهــم فالمخيــم ذاهــب للتصعيــد العســكري. كان هــذا مخطــط 
النظــام: إخــاء المخيــم مــن ســكانه لعزلــه مثلمــا فعــل فــي مناطــق الجــوار التــي كان قــد عزلهــا ســابقاً. 

بالنســبة للنظــام مخيــم اليرمــوك هــو شــريان الحيــاة للمنطقــة وكان يريــد إفراغــه.

آثــرت البقــاء فــي المخيــم لمواصلــة العمــل علــى توثيــق الانتهــاكات. فــي ذلــك الوقــت تــم تأســيس مبــادرة 
شــبابية اســمها اتحــاد شــبكات أخبــار المخيمــات]15]، وهــي تقريبــاً أول صفحــة ناطقــة باســم المخيمــات 
ــت  ــي ســتة أشــهر. كن ــم بحوال ــل أحــداث المخي ــت معهــم قب ــورة الســورية. عمل الفلســطينية فــي ظــل الث
أنقــل التجــاوزات والانتهــاكات التــي قامــت بهــا اللجــان التشــبيحية وعناصــر النظــام فــي حــق أهالــي المخيــم 

ــاس. ــم وخــروج الن ــى أحــداث المخي ــن، وصــولًا إل والنازحيــن الموجودي

ــون الأول  ــرة مــن كان ــي. قبــل ذلــك، وخــال الفت ــه حصــار جزئ ــي المخيــم فــرض علي ــزوح أغلــب أهال بعــد ن
2012 إلــى تمــوز 2013، كان المخيــم يتعــرض للقصــف والاســتهداف والقنــص بشــكل دائــم. ولمــا كانــت 
المعابــر تفتــح بشــكل جزئــي كانــت تتــم عمليــات اعتقــال وخطــف وقتــل بعــض النــاس. اعتبــاراً مــن 17 كانــون 
الأول بــدأ الحصــار الجزئــي علــى المخيــم مــن خــال إغــاق المعابــر بشــكل متقطــع ولأيــام. تــم قطــع التيــار 
الكهربائــي وبعــده قطعــت الميــاه. استشــعرنا وقتهــا أن حصــاراً كبيــراً ينتظــر المخيــم. وتقريبــاً فــي منتصــف 
الشــهر الســابع مــن عــام 2013 فُــرض الحصــار الكلــي. تــم إقفــال جميــع المعابــر ولــم يعــد باســتطاعة أحــد أن 

يدخــل أو أن يخــرج، وحوصــر المخيــم بشــكل كامــل ونهائــي.

]14] ـ الطفان، أبناء العم، أنس وإبراهيم.
 https://www.facebook.com/syriancamps - [15[

https://www.facebook.com/syriancamps
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حصار الجوع والموت

فــي بدايــة الحصــار الــكل كان عنــده بعــض “المونــة”. ولكــن مــع مــرور الوقــت وتتالــي الأيــام ابتــدأ هــذا 
المخــزون ينفــد. صرنــا نذهــب إلــى بيــوت أقاربنــا وإخوتنــا لنأخــذ مــا تركــوه مــن مــواد غذائيــة أو معونــات.
للأســف انتهــى هــذا المخــزون أيضــاً وبــدأت مرحلــة الحصــار المرير القاســي وعــدم قدرة أي من ســكان المخيم 
علــى تأميــن احتياجاتــه اليوميــة مــن الغــذاء والشــراب. استشــهد حوالــي مئتيــن وعشــرين شــخصاً بســبب هــذا 
الحصــار. كان يمــوت ثاثــة أشــخاص أو أربعــة يوميــاً ومــن بينهــم نســاء وأطفــال. كنــا نتواصــل مــع العالــم 
الخارجــي لتوثيــق مــا يجــري مــن انتهــاكات، وأيضــاً لتوثيــق نتائــج الحصــار المريــرة علــى أهــل المخيــم. ورغــم 
إلغــاء أبــراج الاتصــالات الخليويــة كنــا أحيانــاً نســتطيع أن نلتقــط بعــض الإشــارات مــن المناطــق المتاخمــة، 
وهكــذا كان ممكنــاً أن نجــري المكالمــات. بالإضافــة إلــى ذلــك أن النظــام عندمــا قــام بقطــع الاتصــالات عــن 
المخيــم واجــه مشــكلة تقنيــة بإلغــاء بوابــات الانترنــت التــي كانــت موجــودة، وكنــا نســتخدم هــذه البوابــات.

مشــكلة حصــار مخيــم اليرمــوك أنــه كان شــاماً ومــن كل الجهــات. يعنــي ليــس هنــاك منفــذ إنســاني 
واحــد. أخــذ هــذا الحصــار النــاس إلــى خيــارات لا يســتوعبها العقــل لكنهــا صــارت واقعــاً مــع الأســف. كنــا قــد 
وصلنــا إلــى مرحلــة أن النــاس تصيبهــا حــالات إغمــاء فــي الشــوارع بســبب الجــوع، مــا دفعهــم لأكل أي شــيء 
يجدونــه. ومــن أكثــر مــا انتشــر حينهــا نبتــة “رجــل العصفــورة”، وهــي مــن النباتــات المعروفــة التــي تنمــو علــى 
حــواف الطرقــات، وحتــى الــدواب لا تأكلهــا لاحتوائهــا علــى مــواد ســامة، لكــن الجــوع دفــع النــاس لتناولهــا. 
وللأســف هنــاك مــن عانــى مــن آثــار جانبيــة بســببها مثــل تــورّم الأطــراف والنفخــة واحتبــاس الســوائل، ممــا 

قــد يــؤدي إلــى الوفــاة إذا كانــت مناعــة الشــخص ضعيفــة.

حتــى المؤسســات التــي عملــت أثنــاء الحصــار كانــت قليلــة الحيلــة فــا مــواد عندهــم ليعطوهــا لأحــد. أذكــر 
أنهــم وجــدوا مخــزون بهــارات فصــاروا يصنعــون منهــا شــوربة أســموها شــوربة البهــارات، مكونــة مــن المــاء 
والبهــارات والمنكهــات فقــط، يعنــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. لكــن النــاس كانــت مغلوبــة علــى أمرهــا.

كانــوا يزرعــون أشــياء بســيطة، مثــل الســلق والســبانخ والخبيــزة والبقدونــس والنعنــع، فــي بســاتين مناطــق 
الجــوار ذات الطابــع الزراعــي، يلــدا وببيــا وبيــت ســحم. وهــي بســاتين متاخمــة للســيدة زينــب. كانــوا يذهبــون 
باتجــاه هــذه الأراضــي علــى أمــل أن يحصلــوا علــى شــيء مــن هــذه الأعشــاب لســد الرمــق. لكــن هــذه 
البســاتين كانــت مســتهدفة مــن قبــل الميليشــيات الشــيعية واللجــان التشــبيحية والنظــام. وللأســف كان 
يتــم اســتهداف المدنييــن، وكثيــر ممــن ذهــب استشــهد بمــن فيهــم الأطفــال. لا شــفقة ولا رحمــة. طفــل 

دخــل إلــى هنــاك ليأخــذ بعــض الحشــائش بســبب الجــوع، ومــع ذلــك تــم قنصــه وقتلــه فــي البســاتين.

رأينــا هــذه الحــالات بحكــم أننــا كنــا نوثّــق الانتهــاكات. كنــا نجدهــم مقنوصيــن وبينهــم نســاء. كنــا ننجــح فــي 
ســحب جثــث البعــض لكــن الجثــث الأخــرى كانــت تبقــى، رأيناهــم يتعفنــون والــكاب تنهــش لحمهــم. هــذا 
ــده. حقدهــم الطائفــي تجــاه المحاصريــن  ــة تري ــة واللبنانيــة والعراقي مــا كانــت المليشــيات الشــيعية الإيراني

كان مرعبــاً.

مررنــا بتجــارب لا يســتوعبها عقــل. فــي إحــدى المــرات وجــدت خبــزاً قديمــاً أعتقــد أن عمــره لا يقــل عــن ســنة 
ــه طبقــة  ــز. علي ــى الخب ــاً عل ــدود كان ميت ــه، وحتــى ال ــدان قــد أكلت ونصــف. عندمــا أمســكته وجــدت أن الدي
عفونــة ويعتبــر ملوثــاً. ولكــن وبســبب الجــوع اضطــررت لأخــذه. غســلته ونشّــفته وطحنتــه وخبزتــه مــرة أخــرى 

حتــى اســتطعت أن آكلــه.
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ــة لــلأكل بشــكلها  ــر قابل ــام وجــدوا مخــزون تمــر هنــدي. ومعــروف أن التمــر الهنــدي مــادة غي فــي أحــد الأي
الخــام فهــي مــادة حامضــة. لكــن الجــوع كافــر. كنــا نضطــر لأكلــه مــع أنــه كان يتســبّب بمشــاكل صحيــة 
كالإســهال وأشــياء أخــرى. أيضــاً اكتشــفنا مــادة القطــر الصناعــي التــي كانــوا يســتخدمونها لصنــع الحلويــات 
فــي المعامــل. وبســبب فقــدان مــادة الســكر، وهــي مــن أهــم المــواد التــي يحتاجهــا الجســم للجهــد والحركــة، 
كنــا نضطــر لأكلهــا بشــكل مباشــر. وأيضــاً ســبّبت مشــاكل صحيــة أهمهــا الإســهال. عندمــا كانــوا يقولــون 
الجــوع كافــر؛ الجــوع كافــر فعــاً. وصلنــا إلــى مرحلــة، رأيتهــا بــأم عينــي وأحمــد اللــه أننــي لــم أصــل إليهــا، أن 
بعــض الأشــخاص ذبحــوا القطــط والــكاب وطبخوهــا وأكلوهــا. مــع أن القطــط والــكاب لــم تكــن تجــد مــا 

تقتــات عليــه.

موضــوع ميــاه الشــرب كان أســهل. بمــا أن مخيــم اليرمــوك بطبيعتــه، أو المنطقــة الجنوبيــة لدمشــق عمومــاً 
معروفــة بأنهــا مســتوعب مائــي. كانــت الميــاه ســطحية. بالإضافــة إلــى ذلــك فــكل البيــوت القديمــة تقريبــاً 
احتــوت علــى بئــر وغطــاس. وهــذه كانــت ميــزة إيجابيــة. عندنــا آبــار وغطاســات والمولــدات موجــودة لتشــغيل 
ــوا اســتخراج المحروقــات مــن  ــاك مشــكلة فــي موضــوع المحروقــات. بعدهــا جرّب ــاء. لكــن كانــت هن الكهرب
الباســتيك فــي قطــاع غــزة. وفعــاً تــم تجريــب هــذه المبادرة فــي المخيم واســتطاعوا اســتخراج المحروقات؛ 
البنزيــن والــكاز والمــازوت، التــي شــغّلت المولــدات وســاهمت بشــكل كبيــر فــي اســتخراج الميــاه وتوفيرهــا.

فــي أول 2014 وصلــت بعــض الرســائل مــن النظــام أنــه ســيتم فتــح معبــر إنســاني مــن شــارع علــي الوحــش 
المطــل علــى الســيدة زينــب. نحــن اعتبرنــا هــذا فخــاً أو مصيــدة، لكــن بعــض العائــات خرجــت فــي أول يــوم 
تــم فيــه فتــح المعبــر. وبعــد خروجهــم تواصلــوا مــع النــاس فــي المخيــم وأخبروهــم أن اســتقبالهم كان جيــداً 
وأنهــم قدمــوا لهــم الإغاثــة والمســاعدة وتركوهــم. دفــع هــذا الــكام بــآلاف الأشــخاص إلــى الخــروج باتجــاه 
هــذا المعبــر وهنــا كان الفــخ الأكبــر. الميليشــيات الشــيعية مــن إيرانييــن وعراقييــن وأفغــان، بالإضافــة إلــى 
ــف وخمســمائة  ــي أل ــر أن العــدد كان حوال ــي أذك ــاً. يعن قــوات النظــام، قامــوا باعتقــال كل مــن خــرج تقريب
ــا بعــض  ــت بشــكل وحشــي. وصلتن ــاك عائــات عومل ــي خرجــت. هن ــاس الت ــن مفقــود وشــهيد مــن الن بي

خريطة توضيحية تظهر شارع علي الوحش

شارع علي الوحش
جامع أويس القرني

مدرسة مشعل الشارد

السيدة زينب
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الفيديوهــات والتســريبات لأشــخاص أحرقــوا وهــم أحيــاء. عائــات بأكملهــا تــم حرقهــا. بالإضافــة الــى التنكيــل 
بالنــاس والذبــح والاغتصــاب والاختفــاء القســري. والكثيــرون تــم اعتقالهــم مــن قبــل الأفــرع الأمنيــة.

بعــد هــذه الحادثــة بأيــام، وفــي الشــهر الأول مــن ســنة 2014، دخلــت أول قافلــة مســاعدات لليرمــوك تحــت 
ضغــط دولــي وإعامــي تــم العمــل عليــه مــن المخيــم بمــا يخــص موضــوع آثــار الحصــار. لتدخــل أول قافلــة 
غذائيــة عــن طريــق الأونــروا تحــت بنــد مــن بنــود الإلــزام مــن الأمــم المتحــدة للنظــام. وطبعــاً هــذا لــم يعجــب 
النظــام؛ فصــار يتعمّــد خلــق اشــتباكات وهميــة بيــن قواتــه وبيــن الفصائــل المعارضــة داخــل المخيــم كــي 
يضطــروا لإيقــاف التوزيــع. إضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً لقســوة الحصــار وللجــوع القاتــل الــذي عاشــه المخيــم؛ 
خــرج النــاس بشــكل جنونــي باتجــاه نقطــة التوزيــع فحــدث الكثيــر مــن التدافــع الــذي أدى إلــى مــوت بعــض 
ــة  ــادة حال ــاً ســاهم فــي زي ــم إســعافهم. هــذا أيضــاً كان ســبباً إضافي الأشــخاص مــن المزاحمــة، وآخــرون ت
الفوضــى التــي اســتغلها النظــام والفصائــل الفلســطينية المواليــة لــه، فقامــوا باعتقــال النســاء والأطفــال 
والشــباب والرجــال. إضافــة إلــى ســقوط ضحايــا كثيريــن خــال الاشــتباكات الوهميــة التــي كانــوا يفتعلونهــا. 
كانــوا يقولــون إنهــم قــد تعرضــوا لاعتــداء مــن قبــل قــوات الفصائــل المعارضــة المســلحة فــي الداخــل ولهــذا 
قامــوا بالــرد. لكــن هــذا الــكام لــم يكــن صحيحــاً فقــد كنــا موجوديــن وكثيــراً مــا قمنــا بتوثيــق أن الاعتــداء كان 

يتــم مــن قبــل النظــام.

فــي مــا بعــد تــم نقــل نقطــة التوزيــع مــن أول مخيــم اليرمــوك لأول شــارع فلســطين. كانــت هنــاك الكثير من 
الأســئلة عــن ســبب هــذا. كانــت المؤشــرات تقــول إنــه بســبب الضغــط مــن شــبيحة شــارع نســرين الحاقديــن 
علــى المخيــم الذيــن كانــوا يريــدون انتقــال نقطــة التوزيــع إلــى منطقتهــم ليكملــوا مســيرة الاعتقــالات 
والتضييــق علــى المدنييــن. والدليــل أن حــالات الاعتقــال التــي وقعــت مــن شــارع نســرين تجــاوزت الحــالات 
التــي وقعــت فــي مدخــل المخيــم. وبســبب النهــج الــذي اتّبعــه النظــام باختــاق المعــارك والاشــتباكات 

أصبحــت كميــة الإغاثــة التــي تدخــل لا تســد احتياجــات المخيــم لكســر الحصــار.

داعش في المخيم

بعــد هــذا بــدأ تنظيــم داعــش ينشــط فــي المخيــم. وابتــدأت عمليــة تصفيــة بعــض الشــخصيات البــارزة ذات 
الطابــع الإغاثــي والطبــي والإعامــي. تــم اغتيــال أبــو صهيــب الحورانــي رحمــه اللــه وكان ناشــطاً فــي المجــال 
الطبــي بهيئــة فلســطين الخيريــة. اغتالــوا أبــو معــاذ الشــرعان الــذي كان ناشــطاً بهيئــة فلســطين. أيضــاً أبــو 
العبــد عريشــة رحمــه اللــه الــذي كان ناشــط إغاثــة. أبــو أحمــد الهــواري ناشــط أيضــاً ومــن الشــخصيات التــي 
ــم.  ــاء النشــاط فــي المخي ــم لإنه ــا التنظي ــرة اغتاله ــل الفلســطينية. شــخصيات كثي ــع أحــد الفصائ ــت تتب كان
فــي البدايــة انطلــق الدواعــش مــن منطقــة الحجــر الأســود الــذي كان معقــاً للتنظيــم ومنــه تحركــوا بحركــة 
خاطفــة وغــادرة. ســيطروا علــى مخيــم اليرمــوك بشــكل ســريع خــال الشــهر الرابــع عــام 2015 وتمــددوا إلــى 
منطقــة التضامــن. ممــا أدى إلــى نــزوح جماعــي للناشــطين والإغاثييــن والطبييــن والإعامييــن باتجــاه بلــدات 

الجــوار، يلــدا وببيــا وبيــت ســحم.

ــى  ــة أنهــم قامــوا بفــرض النقــاب عل ــم اليرمــوك أنهــم وفــي البداي مــن أشــكال تضييــق داعــش فــي مخي
الســيدات ومنعوهــن مــن الخــروج إلا مــع محــرم. وكانــوا إذا وجــدوا أحــداً فــي الشــوارع وقــت الصــاة يجبرونــه 
علــى الدخــول إلــى الجامــع باســتخدام العصــا. صــار هنــاك تشــديد علــى الموبايــات بالإضافــة إلــى عمليــات 
ــة.  ــه الذهبي ــرة وجــد النظــام فرصت ــر مــن المضايقــات حدثــت. فــي تلــك الفت ــى البيــوت. الكثي تجســس عل
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وبحجــة ســيطرة داعــش بــدأ بضــرب المخيــم بالبراميــل المتفجــرة، وزاد مــن كثافــة اســتهدافه بشــتى أنــواع 
الأســلحة، ممــا رفــع نســبة الدمــار.

بقيــت فــي المخيــم حوالــي الشــهرين تقريبــاً بعــد ســيطرة داعــش عليــه. كنــت مصــراً علــى البقــاء فــي بيتــي. 
لكــن، وبمــا أننــي كنــت مــن الناشــطين الإغاثييــن والإعامييــن، فقــد تعرضــت للعديــد مــن المضايقــات. مثــاً 
يفتشــني الدواعــش بشــكل فجائــي. يصــادرون جوالــي لتفتيشــه. كمــا اقتحمــوا بيتــي ليفتشــوه أيضــاً. ولكــن 
مــا دفعنــي للخــروج مــن المخيــم بشــكل ســريع أننــي تعرضــت لشــبه عمليــة قنــص. تلقيــت بعدهــا تهديــداً 
ــدا فــي  ــاه يل ــادرت باتج ــم. ولهــذا غ ــادر المخي ــم أغ رســمياً مــن داعــش بأنهــم ســيقومون باســتهدافي إذا ل

الشــهر الســادس مــن 2014 تقريبــاً. وبقيــت هنــاك حتــى 2018.

إقامتي في يلدا

بعــد خروجنــا باتجــاه بلــدات الجــوار وجدنــا فيهــا مــواد غذائيــة دخلــت مــن خــال معاهــدات الهــدن التــي أبرمــت 
بينهــم وبيــن النظــام وتــم مــن خالهــا الســماح بدخــول بعــض المــواد. المشــكلة كانــت، للأســف، أن بعــض 
ــي  ــى أهال ــاً، للضغــط عل ــاً، بتعليمــات مــن النظــام طبع ــوا ينتهجــون نهجــاً عنصري ــدات الجــوار كان ــي بل أهال
المخيــم والمناطــق التــي لــم تهــادن بأنــه لــن يتــم تقديــم أي نــوع مــن المــواد الغذائيــة لهــم. بالإضافــة إلــى 
الاســتغال المــادي الــذي تعــرض لــه ســكان المناطــق التــي لــم تهــادن مــن قبــل ســكان المناطــق التــي كانــت 

قــد وقعــت علــى معاهــدات الهــدن، ببيــع البضائــع بأســعار مرتفعــة للغايــة. 

ــا نســتطيع القــول إنهــم أســاؤوا  ــا بيــن اســتقبال أهالــي مخيــم اليرمــوك لهــم وبيــن تعاملهــم معن إذا قارن
ــد حــدوث  ــاه. لكــن عن ــم نتــرك أحــداً إلا وآوين ــم ل ــى المخي ــد مجــيء النازحيــن إل الاســتقبال مــع الأســف. عن
النــزوح المعاكــس صادفنــا الكثيــر مــن أهــل المخيــم مــا يزالــون فــي الشــوارع. ووصــل الأمــر بالبعــض إلــى 
درجــة أنهــم قامــوا بتأجيــر بيــوت أقربائهــم المســافرين بمقابــل كبيــر للهاربيــن بأولادهــم وثيابهــم مــن ظلــم 

تنظيــم داعش. 

أقمــت فــي يلــدا. قصــدت رجــاً مســافراً وعرضــت عليــه أن نســكن فــي شــقته وإذا كان يريــد إيجاراً فســأعطيه 
ولكــن بالمعقــول. لكــن الرجــل كان أخاقيــاً وقــال: “لأ خلــص اقعــدوا. أنــا مســامحكم لحــد مــا تفــرج أموركــم”. 
فــي يلــدا أيضــاً تعرضــت للتضييــق مــن بعــض الفصائــل لأن هــذه المناطــق قــد هادنــت فــأرادوا إحبــاط أي 

نشــاط ثــوري. حتــى أن أحــد الفصائــل حــاول أن يعتقلنــي ويؤذينــي.

التهجير بالباصات الخضر

قــام النظــام بعمليــة عســكرية ضخمــة علــى اليرمــوك بذريعــة وجــود داعــش. كنــا فــي منطقــة متاخمــة 
ونشــاهد كــمّ الدمــار الــذي يحــدث بســبب اســتهداف القــوات الروســية والنظــام للمخيــم بكافــة أنــواع 
ــا إن  ــا قلن ــا وتابعن الأســلحة الثقيلــة والطيــران والمدفعيــة والخراطيــم المتفجــرة والبراميــل. حســب مــا رأين

ــار 80%. ــن أن نســبة الدم ــد تبي ــا بع ــره بشــكل كامــل. فــي م ــم تدمي ــم ت المخي

حــدث التهجيــر فــي الشــهر الخامــس مــن عــام 2018. تقريبــاً بعــد تهجيــر الغوطــة بحوالــي الشــهر. كنــا نتواصل 
مــع مــن كانــوا فــي الغوطــة وقالــوا لنــا إننــا غالبــاً ســنكون ضمــن الاتفاقيــة نفســها، وهــي عمليــة التهجيــر 
القســري لمــن لا يرغــب بالتســوية، ومــن يقبــل بهــا ســيبقى. وأنــا كناشــط لــم يكــن أمامــي إلا خيــار التهجيــر. 



تهجير بعد تهجير
الذاكرة الشفوية لفلسطينيين سوريين

47

هــذا هــو الطريــق الــذي ســأتخذه فأنــا لا أقبــل التســوية مــع هــذا النظــام المجــرم بــأي شــكل وبــأي صيغــة. 
فخرجــت مــع عائلتــي التــي بقيــت معــي فــي المخيــم وأثنــاء الحصــار.

فــي الطريــق تعرضنــا لاعتــداء والإهانــات عنــد مرورنــا بمناطــق النظــام. هاجــم الشــبيحة الباصــات وضربونــا 
بالحجــارة. وعندمــا وصلنــا إلــى المناطــق المحــررة لــم ينزلونــا فــي منطقــة معينــة. بقينــا فــي الباصــات 
ليوميــن نــدور فــي المناطــق المحــررة حتــى وصلنــا أخيــراً إلــى طريــق جنديــرس. وعندهــا قســموا القافلــة إلــى 
نصفيــن؛ نصــف غــادر باتجــاه ديــر بلــوط. ونحــن النصــف الثانــي عــادوا بنــا إلــى مخيــم الإيــواء فــي اعــزاز حيــث 
ــا هجرهــا أهلهــا الأكــراد وبيوتهــا  ــي العشــرين يومــاً. وبعدهــا ســمعت أن القــرى الموجــودة هن بقيــت حوال
فارغــة. وأنــا مثلــي مثــل النــاس الذيــن كانــوا يتوجهــون إلــى البيــوت الفارغــة مــن ســكانها. يعنــي ليــس احتــالًا 
ولا اغتصابــاً. فالبيــوت متروكــة وأصحابهــا غيــر موجوديــن. لهــذا، ومثلنــا مثــل غيرنــا، أتينــا وأقمنــا فــي هــذا 
البيــت، فــي ريــف حلــب الشــمالي فــي قريــة اســمها قطمــة. وهــي إحــدى قــرى عفريــن القريبــة نوعــاً مــا مــن 

مدينــة اعــزاز. تقــع فــي المنتصــف بيــن عفريــن واعــزاز.

صعوبات العيش في الشمال

لا يوجــد هنــا عمــل واضــح. فالمنطقــة ذات طابــع ريفــي ولا أعمــال فيهــا. هنــا “الواحــد بشــق الأنفــس بــدو 
يدبــر حالــو تدبيــر”. أعيــش مــع أفــراد أســرتي، أولادي يذهبــون إلــى مدارســهم وزوجتــي ربــة منــزل.

ــا  ــا باعتبارن ــث نعيــش يعاملن ــف حي ــى أن المجتمــع المضي ــاً. إضافــة إل المشــكلة أن العــادات اختلفــت قلي
دخــاء. يقولــون: “إنتــو مــش مــن أهــل المنطقــة. عاداتكــم دخيلــة علينــا”. وأنــا كفلســطيني ابــن لجــوء 1948، 
أي أننــي فــي ســوريا منــذ ثاثــة وســبعين عامــاً؛ فوجئــت كثيــراً عندمــا جئــت إلــى هنــا وعوملــت كأجنبــي. كانوا 
يقولــون لــي: “أنــت أجنبــي، أنــت لاجــئ”. وكان هــذا ممــا تســبّب لــي بمشــاكل قانونيــة ومعيشــية وشــرخ 

اجتماعــي مــع المجتمــع الــذي أعيــش فيــه.

بحكــم عملــي كناشــط حقوقــي وإنســاني، وعندمــا أتينــا إلــى هنــا، واجهتنــا نحــن الفلســطينيين الذيــن جئنــا 
ــا مســتنداتهم. كان البعــض  إلــى شــمال ســوريا مشــكلة فــي موضــوع الأوراق الثبوتيــة. فقــد الكثيــرون منّ
متزوجــاً ولــم يســتطع تثبيــت زواجــه، منهــم مــن رزق بمواليــد غيــر مســجلين، نــاس ماتــوا ومــا مــن جهــات 
رســمية تســجل وفاتهــم. لهــذا بادرنــا إلــى تشــكيل مركــز توثيــق الاجئيــن الفلســطينيين عــن طريــق الحكومــة 
ــرز مهــام هــذا المركــز تســجيل  ــة، فــي شــباط عــام 2019. مــن أب ــة، الإدارة العامــة للشــؤون المدني المؤقت
الواقعــات المدنيــة لاجئيــن الفلســطينيين والحفــاظ علــى ســجاتهم وواقعاتهــم ووجودهــم كاجئيــن 

ــاً. فلســطينيين، بالإضافــة إلــى منحهــم أوراقــاً ثبوتيــة ليكــون وجودهــم فــي هــذه المناطــق قانوني

أيضــاً قمنــا، مــع بعــض الناشــطين، بتأســيس رابطــة المهجريــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري. التــي 
أخــذت علــى عاتقهــا مواكبــة التطــورات بالنســبة الفلســطينيين، ومتابعــة مشــاكلهم والاتصــال والتشــبيك 
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمجالــس المحليــة الموجــودة. تمثّــل الــدور الأبــرز للرابطــة بــأن نحــاول أن 
نكــون ضمــن النســيج المجتمعــي فــي الشــمال مــع الحفــاظ علــى خصوصيتنــا، لنــا حــق العــودة والمطالبــة 

بفلســطين وبهويتنــا كفلســطينيين.

مــن خــال متابعــة الملفــات فــي اعــزاز تحديــداً واجهتنــا مشــكلة فــي إصــدار البطاقــات التعريفيــة عــن طريــق 
المجلــس المحلــي الــذي كان يتعامــل معنــا كأجانــب. وبعــد حــل هــذه المشــكلة بــادرت الرابطــة إلــى الاجتمــاع 
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مــع المجلــس وتــم تقديــم طلــب لــه لتعييــن “مختــار” خــاص بالعائــات الفلســطينية بالتوافــق مــع المجلــس 
المحلــي ومــع المؤسســات الحكوميــة الموجــودة. والحمــد للــه تجــاوب وتــم تعيينــي مختــاراً لمتابعــة قضايــا 

الفلســطينيين مــع المجلــس المحلــي فــي اعــزاز.

ــا مرتبــط بحــل الملــف الســوري  ــا يقيــن أن حــل ملفن نحــن كفلســطينيين فــي الشــمال الســوري صــار عندن
بشــكل كامــل. فنحــن، أولًا وأخيــراً، أحــد الأنســجة المهمــة فــي هــذا المجتمــع، ومصيرنــا مرتبــط بحــل قضيتــه.

اليــوم الفلســطينيون فــي الشــمال متروكــون دون غطــاء قانونــي ولا دولــي. تــم التخلــي عنــا مــن منظمــة 
الأونــروا مــع أنهــا المنظمــة الدوليــة المعنيــة بشــؤون الاجئيــن الفلســطينيين. تخلــت عنــا منــذ عــام 2018 
عندمــا غادرنــا مناطــق النظــام، فــي خطــوة باتجــاه عقوبــة تــم فرضهــا علينــا. منظمــة التحريــر التــي تدّعــي أنهــا 
الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني تخلــت عنــا أيضــاً. ونحــن نطالــب هــذه الجهــات بــأن تتحمّــل 
مســؤولياتها تجاهنــا. فــإذا لــم تكــن هنــاك فرصــة لحــل جــذري فليجــدوا لنــا حلــولًا بديلــة علــى الأقــل. تتمثــل 
ــة  ــم والطباب ــن التعلي ــه، وتأمي ــن الســكن لاجــئ الفلســطيني وإخراجــه مــن الخيمــة لحفــظ كرامت فــي تأمي
ــر رســمية لهــذه  ــداءات ومناشــدات ورســائل رســمية وغي ــا ن ــا ســبق ووجّهن ــم أنن وفــرص العمــل. مــع العل

الجهــات، لكنهــا تخلــت عنــا كمــا هــو واضــح.

مــررت بمرحلتيــن مــن النــزوح؛ الأولــى عندمــا نزحــت مــن مخيــم اليرمــوك. غادرتــه مرغمــاً بســبب ســيطرة 
داعــش. وكمــا يقولــون “اللــي بيطلــع مــن داره بيقــل مقــداره”. كنــت شــديد الضيــق حينهــا. يعنــي غــادرت 
بيتــي وتركــت أماكــي غصبــاً عنــي. ولكــن عنــد ذهابنــا إلــى يلــدا كان لا يــزال الأمــل بــزوال ســيطرة التنظيــم 
عــن المخيــم موجــوداً. رغــم صعوبــة حــدوث هــذا لكنــي كنــت فــي المنطقــة المجــاورة وعلــى مشــارف بيتــي. 
ــا  ــم. فقدن ــى المخي ــى بيتــي وإل ــى الشــمال ففقــدت الأمــل تمامــاً بالعــودة إل ــر القســري إل أمــا بعــد التهجي
مخيــم اليرمــوك. كســرت هــذه الخســارة قلوبنــا وحطمــت نفوســنا كثيــراً. لا يســتطيع أحــد أن يصــف صعوبــة 

شــعور فقــدان البيــت الــذي عــاش فيــه طيلــة حياتــه، وفيــه ذكرياتــه مــع أهلــه وناســه وجيرانــه ومجتمعــه.

يسبّب هذا الفقدان مشكلة نفسية لن نشفى منها إلا بعودتنا إلى بيوتنا.
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وقعنا بين المطرقة والسندان
الكل سيُحاسَب، الحساب للجميع.

ــدل، قضــاء الناصــرة.  ــاً. فلســطيني الأصــل مــن مجي اســمي ســامر مصطفــى. عمــري ســتة وســتون عام
ولــدت فــي جوبــر قــرب دمشــق عــام 1955. انتقلنــا إلــى عيــن ترمــا بعــد أن اشــترى أبــي قطعــة أرض هنــاك. 
فســكنّا فــي عيــن ترمــا وأمضينــا شــبابنا وتزوجنــا فيهــا وتهجّرنــا منهــا. درســت حتــى الصــف الثامــن الإعــدادي. 
كنــت أشــتغل فــي الأعمــال الحــرة وكنــا نمتلــك بنايــة فــي عيــن ترمــا لــي ولأخــي. كل منــا يملــك فيهــا أربــع 
شــقق بناهــا أبــي لنــا ولأولادنــا. كنــا نعيــش بســعادة وراحــة. الحيــاة كانــت هانئــة وكان وضعنــا جيــداً جــداً. 
كنــت فــي شــبابي أعمــل فــي الموزاييــك والأدراج والمجالــي، لكــن بعــد أن تزوجــت بحوالــي عشــر ســنوات، أي 
فــي التســعينات، غيّــرت مهنتــي وعملــت فــي البنــاء والإكســاء. بنيــت بيوتــاً لــي وبيوتــاً أخــرى لنتاجــر بهــا، نبيــع 
ونشــتري. بعــد أن بنينــا البيــوت وحســنّا أوضاعنــا انتهــت الحيــاة التــي كنــا نعيشــها براحــة وســعادة وحدثــت 

الأزمــة فــي ســوريا.

تصاعد الثورة في الغوطة

فــي 2011 ابتــدأت المظاهــرات. كانــت تســتمر لعشــر دقائــق أو ربــع ســاعة وتختفــي بمــا أن الســيطرة كانــت 
ــر مســلحة لســنتين. مجــرد مظاهــرات دون ســاح مــع أحــد ولا حتــى  ــة وســلمية وغي للنظــام. بقيــت مدني

بندقيــة، حتــى عــام 2013 عندمــا بــدأ التســليح]16].

كانــوا يداهمــون المنطقــة ليــاً لاعتقــال مــن يعرفــون باشــتراكهم فــي المظاهــرات. صــار النــاس يشــتغلون 
ــر تأتيهــم بأســماء  ــت التقاري ــف للنظــام أن يعــرف مــن اشــترك فــي المظاهــرات؟ كان ببعضهــم، وإلا فكي
المتظاهريــن فيأتــون لأخذهــم. أغلــب مــن اعتقلوهــم لــم يرجعــوا. مــن تثبــت عليــه المشــاركة لــم يخــرج. لا 

تــزال الســجون مليئــة بالمعتقليــن لحــد الآن. علــى الأقــل لديهــم ســتمائة ألــف معتقــل.

تصــارع الطرفــان ولــم يرحمــا أحــداً. ولــم نعــرف مــن نرضــي منهمــا “البايــع أو الشــاري”. صرنــا موصوفيــن 
إمــا بالإرهابييــن أو مــع النظــام. ووقعنــا نحــن بيــن المطرقــة والســندان، لا نعــرف هــل نخــرج مــن عيــن ترمــا 
إلــى مناطــق النظــام ولا نعــرف كيــف ســنبقى هنــا. كانــت حيــاة مزريــة ولــم تكــن حيــاة بشــر طبيعيــة واللــه.

لا أعــرف مــن أيــن جاءتنــا قصــة هــذا درزي أو علــوي أو مســيحي أو ســنّي. لاحقــاً وصلــت الأمــور إلــى التمييــز 
بيــن أهــل المنطقــة؛ هــذا حزّانــي وهــذا كفربطنانــي وهــذا جســريني]17]. زادت التفرقــة أكثــر. 

لــم أشــارك فــي الثــورة، لا أنــا ولا أغلــب الفلســطينيين، ومــع ذلــك اتهمــت بالمشــاركة فيهــا. كانــوا يقولــون 
لنــا، نحــن الفلســطينيين: “شــو بدكــن فينــا؟ شــو إلكــن عاقــة بالتدخــل فينــا؟ نحنــا ببعضنــا إنتــو شــو 
إلكــن؟”. ســمعنا الكثيــر مــن هــذا الــكام: “إنتــو مالكــن بهالمــرض. نحنــا بيــن بعضنــا”. لــم يتقبلــوا منــا 
المشــاركة. والمعظــم كان ضحيــة وراح بيــن الأقــدام إن كان فلســطينياً أو ســورياً. الشــباب الذيــن شــاركوا 
فــي المظاهــرات لــم يخرجــوا لوجــه الثــورة بصراحــة، وإنمــا للحصــول علــى ربطــة خبــز ومســاعدة. يعنــي كانــت 

“طوشــة عــرب” ولا علــم لأحــد مــا الــذي يحــدث أو لمصلحــة مــن.

]16] - بدأ التسليح قبل ذلك.
]17] - حزّة وكفربطنا وجسرين بلدات في الغوطة الشرقية.
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يوميات الحصار

حيــن أتــى الحصــار عشــنا حيــاة أســوأ مــن حيــاة الحيوانــات. كل مــا جنينــاه طــوال حياتنــا أنفقنــاه فــي تلــك 
الفتــرة. كنــا نبيــع أغراضنــا لنشــتري الخبــز أو اللبنــة أو الزيتــون. الأســعار كانــت خياليــة، ســبع نجــوم كمــا 
يقولــون. يعنــي بعنــا الذهــب لشــراء مــا نطعمــه لأولادنــا. أيامهــا مــن كان يقــدر أن يــأكل خبــز الشــعير فهــذا 
ــاه وأكلنــاه. أكلنــا ورق  أحوالــه جيــدة. هنــاك مــن اضطــر لأكل الخبــز المتعفــن. حتــى علــف الصيصــان طحنّ
ــى الفلســطينيين  ــع، عل ــى الجمي ــاً عل ــم نعــد نجــده. كان الحصــار صعب ــز عندمــا ل ــل عــن الخب الملفــوف كبدي

ــرة. ــة لي والســوريين معــاً الوضــع نفســه. لمــن كان يدخــن وصــل ســعر الســيجارة إلــى ألــف وأربعمائ

ــع،  ــزل أســعار البضائ ــون: “إجــا المنفــوش”]18] تن ــم اســتغالنا مــن قبــل التجــار مــن الجهتيــن. عندمــا يقول ت
وعندمــا يقولــون: “مــا فــات المنفــوش” ترتفــع الأســعار كلهــا مائــة فــي المائــة. أي اســتغالٌ فــي اســتغال. 
ــاً مــن الجهتيــن لا هــؤلاء ولا هــؤلاء؛ تــم اســتغالنا مــن الطرفيــن باســم “هــي للــه”. ولكــن  ولا أســتثني أي

الحقيقــة غيــر هــذا؛ “مــا فــي هــي للــه، طلعــت للــدولار مــو للــه”.

مــرة ذهبــت لشــراء الخبــز اليابــس الــذي كانــوا يطعمونــه للبقــر فوجــدت ســعر الكيلــو ألفــاً ومائتــي ليــرة ومنــه 
مــا كان عفنــاً. أردت اختيــار الأنظــف فقــال لــي البائــع إن الكيلــو بألــف وخمســمائة ليــرة. فقلــت لــه: “حطلــي 
بقلــب بعضــو”. كنــا ننقعــه فــي المــاء ونخلطــه مــع قليــل مــن الطحيــن الموجــود عندنــا ونعجنــه مــرة أخــرى 

ونخبــزه علــى الصــاج.

فــي إحــدى المــرات، وكنــت عائــداً مــن الجامــع، وجــدت أرغفــة خبــز عليهــا آثــار لحــم. كنــا فــي الصيــف ولهــذا 
كان الذبــاب يغطــي الأرغفــة بالماييــن. أخذتهــم. شــخص فــي الطريــق ســألني: “شــو هــاد؟” قلــت لــه: 
“شــوية خبــز آخدهــن للجاجــات”. قــال لــي: “عمــي، أنــا بــدي آكلهــن بــدي آخدهــن لعيالــي. نحنــا أفضــل مــن 
الجاجــات”. قلــت لــه: “واللــه إنتــو أفضــل مــن الجاجــات”. فتقاســمهم معــي، اثنــا عشــر رغيفــاً أعطيتــه ســتة 
منهــم. وقلــت لــه: “وينــك عمــي، اللــه يرضــى عليــك لا يصيبــك شــي واللــه خطيتــك برقبتــي”. قــال لــي: 
“عمــي، اللــه يســامحك. أنــت قلــت لــي إنــو لقيتهــن ع الزبالــة وأنــت مــا دخلــك”. وفعــاً أخذهــم وأكلوهــم. 
كنــا نعيــش حيــاة قهــر بشــكل لا يصــدق. فقــر وقلــة ولا عمــل. كنــا نعيــش بتدبيــر اللــه. حتــى المحروقــات مــن 
بنزيــن ومــازوت وكاز كانــوا يســتخرجونها مــن الباســتيك. حيــاة قهــر وعيشــة ليســت فيهــا نظافــة ولا أبســط 

مقومــات الحيــاة. كل مــن كان يــرى أحــداً يحمــل أكياســاً كان يســأله: “شــو حامــل؟ وبقديــش اشــتريته؟”.

حتــى الزعتــر صنعتــه بنفســي. كان عنــدي بــذور رمــان فقــال لــي أحــد الأشــخاص: “إزا بــدك تكبــن أعطينــي 
ياهــن”. قلــت لــه: “شــو بــدك تســاوي فيّــن؟” فقــال: “بيبســن وبســاوين زعتــر”. قلــت لــه: “لأنــك حكيتلــي 
بصراحــة بســاويهن وبقســمن بينــي وبينــك”. وفعــاً قمــت بتيبيــس بــذور الرمــان وأعطانــي الرجــل قضامــة 
وقمنــا بطحنهــم حتــى أصبحــوا مســحوقاً مثــل البــودرة. أضفنــا إليهــم القليــل مــن الجــوز، إذا كان متوفــراً، 

والســماق وعملنــا الزعتــر. واللــه “مــن القلــة مــا لــه علــة”. أكلنــاه وكان مقبــولًا.

ــدون ومــا  ــوا يأخــذون مــا يري ــع المســاعدات ليســتفيدوا هــم وعائاتهــم. كان ــاس فــي توزي عمــل بعــض الن
ــا كل مــا يصلهــم مــن  ــه. ولكنهــم لــم يعطونن ــا. كان البعــض يطبخــون الطعــام ويوزعون ــه لن تبقــى يعطون
ــوه إذا  ــذي فعل ــد ال ــا الجي ــي م ــزءاً ويحتفظــون بالباقــي لأنفســهم. يعن ــا ج ــون علين ــوا يوزع مســاعدات. كان
طبخــوا الأرز ووزعــوا بعــض الصحــون وصــوروا؟ هــذا الأرز كان مــن ضمــن المســاعدات أصــاً وليــس مــن 
عندهــم. كانــوا يحتفظــون لأنفســهم بأضعــاف مــا أعطــوه للنــاس. اســتفادوا كثيــراً ومنهــم أصبــح ثريــاً ومعــه 

]18] - محي الدين المنفوش: أبرز التجار الذين كانوا يُدخلون البضائع إلى الغوطة أثناء الحصار.
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المايين عند خروجهم من الغوطة، بينما خرج غيرهم على الأرض.

بعــض الأشــخاص كانــت لهــم اتصالاتهــم مــع المنظمــات أو المتبرعيــن؛ فقالــوا لهــم إنهــم مســؤولون عــن 
حيــاة الكثيــر مــن النــاس، وإنهــم يشــرفون علــى إطعــام مائــة عائلــة محاصــرة، كــي يرســلوا لهــم مســاعدات. 
كانــوا يصــورون توزيــع الوجبــات للنــاس لكــن بيوتهــم امتــلأت بتنــكات الزيــت والســمن بينمــا كنــا نشــتهي ولــو 
زجاجــة زيــت صغيــرة. صحيــح أن الغوطــة كانــت محاصــرة ولكــن كل الأشــياء دخلــت إليهــا مــن دمشــق بطــرق 
التهريــب. ســيطر التجــار علــى التهريــب والبضائــع. صــارت الغوطــة منطقــة تجــارة عالميــة. يشــترون ربطــة 
الخبــز مــن الشــام بأربعمائــة ليــرة ليبيعوهــا لنــا بألــف ومئتيــن. مــع أن المســافة بيــن دمشــق والغوطــة لا تزيــد 
علــى الخمســة كيلومتــرات. كانــت الأخطــاء مــن الطرفيــن ولكــن الأخطــاء عندنــا أكثــر. كان جماعــة الفصائــل 
يدخلــون الطعــام والأغــراض عــن طريــق الأنفــاق. والمنفــوش كان يســتخدم هــذه الأنفــاق أيضــاً لإدخــال كل 

البضائــع، طبعــاً بمقابــل ضخــم.

بعدهــا وقــع الهجــوم الكيمــاوي الــذي قتــل فيــه الكثيــر. عائــات بأكملهــا ماتــت. ضــرب الكيمــاوي بعــد 
الســاعة الثانيــة عشــر ليــاً وكانــت المجــزرة كبيــرة. كانــت إبــادة للمنطقــة.

صــارت الحيــاة لا تطــاق. لــم يرحمنــا الطرفــان. هــذا لــه جماعــة وأبــو فــان لــه جماعــة. كانــت صراعــات جيــش 
الإســام والفيلــق بســبب مشــاكل الأنفــاق. وكان شــبابنا ضحايــا لهــذه المعــارك. مــن كان مــع إحــدى هــذه 
المجموعــات كان يســتفيد. طبعــاً القــادة لا يُطعمــون عناصرهــم إلا الفتــات فقــط. مثــاً عناصــر الفيلــق 
يذهبــون لإحضــار الحطــب ولا يعترضهــم أحــد. أمــا أنــا، ممــن لســت مــع أحــد، فكنــت أتعــرض للمضايقــات 

وللأســئلة عندمــا يروننــي أحمــل الحطــب “مــن ويــن؟ وليــش؟”.

بعــض مــن لــم يكــن معــه مــا يدفعــه مقابــل الطعــام اضطــر إلــى بيــع شــرفه، لكــن مــن المعيــب أن نتكلــم 
عــن هــذه التفاصيــل. هنــاك مــن مــات مــن الجــوع. أقســم باللــه إن هــذا ليــس كامــاً مجازيــاً، عــدة أشــخاص 

ماتــوا مــن الجــوع.

كانــت الكهربــاء اشــتراكاً بالأمبيــرات عــن طريــق المولــدات. ولكــن بعــد ارتفــاع الأســعار هنــاك أشــخاص لــم 
يعــد بمقدورهــم الدفــع. مــن كان معــه احتفــظ باشــتراكه ومــن ليــس معــه ألغــاه. مــن ليــس عنــده كهربــاء كان 
يشــحن موبايلــه عنــد مــن لديــه كهربــاء ويدفــع لــه خمســين ليــرة فــي المقابــل. مبلــغ رمــزي. شــبكة الإنترنــت 

اســتمرت بشــكل طبيعــي فكنــا نتواصــل ونعــرف الأخبــار ومــا الــذي يحــدث فــي الخــارج. 

الحملة العسكرية والتهجير

أخيــراً صــارت حملــة عســكرية اســتمرت حوالــي الشــهر. وقعــت خالهــا معــارك طاحنــة كان أثرهــا كبيــراً جــداً. 
امتــلأت الشــوارع بجثــث القتلــى ولــم يكــن مــن الســهل دفنهــا نظــراً لوجــود الطيــران الدائم. أقامــت الطائرات 

فــوق الغوطــة في ذلــك الوقت. 

أخيــراً صــار تدخــل مــن الــدول وتــم وقــف إطــاق النــار وأحضــروا الباصــات. قالــوا مــن يريــد الخــروج ليخــرج ومــن 
ــاً والخدمــات  يريــد البقــاء ليبــق، وإن خروجنــا إلــى الشــمال مؤمّــن بمــا أنهــا مناطــق محــررة، وإن هنــاك بيوت
متوافــرة وكل مــا نحتاجــه. خرجنــا بحقيبــة صغيــرة وببعــض المابــس فقــط. لنتفاجــأ عنــد وصولنــا بــأن لا شــيء 
ممــا قالــوه صحيــح. أعطونــا بطانيــات وبضــع فرشــات. وضعنــا كان مشــابهاً لوضــع أهلنــا عــام 1948 عندمــا 

خرجــوا مــن فلســطين. خروجنــا إلــى الشــمال كان مدروســاً ومقــرراً، ومــا حــدث كان تســليماً فــي تســليم.
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بقــي مــن ليســت لديــه مشــاكل مــع النظــام. تــردد البعــض بيــن البقــاء أو الخــروج. منهــم مــن فضّــل البقــاء 
فــي بيتــه. كان رأيهــم أن مــن عــاش المأســاة مــع الفصائــل كيــف ســيذهب معهــم إلــى الشــمال؟ ومنهــم 

مــن كان خائفــاً مــن انتقــام النظــام. “واحترنــا يــا قرعــة مــن ويــن نبوســك”. 

وصلنــا مــن الغوطــة إلــى الشــمال خــال يوميــن وليــس ســت ســاعات كمــا كان الطريــق ســابقاً. ذكّرنــي هــذا 
الطريــق بموقــف أجدادنــا عــام 1948. مــع الفــارق أن عدوهــم هــو مــن أخرجهــم أمــا نحــن فعدونــا منــا ومــن 

أهلنــا. ألــم نكــن كلنــا أهــاً فــي ســوريا؟

فــي طريقنــا تعرضنــا للتهجــم والشــتائم والســخرية والإهانــات مــن أهالــي بعــض مناطــق النظــام التــي مررنــا 
بهــا. بصقــوا علينــا. “بــدّن يبيّضــوا وش” إذ لا ناقــة لهــم ولا جمــل.

عنــد وصولنــا نزلنــا فــي قلعــة المضيــق. أهــل القلعــة طيبــون ومحترمــون. منحونــا كل مــا نحتــاج إليــه بكثيــر 
مــن الكــرم. اختلفــوا مــن يريــد أن يعطينــا أكثــر. ســألونا كثيــراً إذا كان ينقصنــا أي شــيء. نزلنــا فــي بيوتهــم 
واســتحممنا. ســاعدونا جــداً بلطفهــم. ذهبنــا بعــد ذلــك إلــى معــرة النعمــان وبقينــا فيهــا حوالــي خمســة عشــر 
يومــاً، لكننــا تركناهــا لأننــا ســمعنا أن معركــة ســتحدث فيهــا. صــار النــاس يتفرقــون فــي مناطــق مختلفــة. 

نحــن أتينــا إلــى عفريــن ونقيــم حاليــاً فــي المحموديــة.

هذه ليست حياة!

الفــرق بيــن الحيــاة هنــا وبيــن الحيــاة فــي دمشــق كالفــرق بيــن الســماء والأرض. هنــا إذا عملــت تــأكل وإذا لــم 
تعمــل لــن تــأكل. مــع أنــه لا فــرص عمــل متوافــرة. وحتــى إذا عملنــا فــكل شــيء غــالٍ جــداً. فــي أول أيامنــا فــي 
عفريــن كان ســعر ربطــة الخبــز، التــي تحــوي عشــرة أرغفــة، مئتــي ليــرة. الآن أصبــح ســعرها مــا يقــارب الألــف 
ليــرة وفيهــا ســبعة أرغفــة صغيــرة لا يكفــي أحدهــا لإشــباع طفــل. لكــن الــروح أغلــى مــن المــال. أحسســت 
أننــي مجبــر علــى تــرك بيتــي والخــروج. لــم نغــادر طواعيــة، خرجنــا خوفــاً مــن النظــام بمــا أن النــاس تكتــب 
التقاريــر ببعضهــا. هــدف الواحــد منهــم أن يثبــت لجماعــة النظــام أنــه مــوالٍ لهــم ولهــذا خفنــا وخرجنــا. فضّلنــا 
المغــادرة علــى احتمــال أن نتعــرض لوشــاية أو تقريــر فغــادرت أنــا وزوجتــي وأولادي. أســكن حاليــاً مــع ابنــي 
وزوجتــه. كل مــن أولادي الآخريــن يعيــش فــي مــكان مختلــف مــع أســرته. فــي بعــض الأيــام أجلــس بمفــردي 
وأغلــق البــاب علــى نفســي وأبكــي. تشــتتنا وتفرقنــا. أمــي فــي بلــد وأختــي فــي بلــد وأولادي كل منهــم فــي 
مــكان مختلــف. أحفــادي لا أعرفهــم. “شــو هالحيــاة؟ الحيــاة متــل الشــجرة إذا زرعــت وكبّــرت ومــا طالعــت 

ثمــر راح تعبــك عالفاضــي”.

فــي عفريــن لا توجــد حيــاة. فقــط مــن يملــك النقــود يقــدر علــى الحيــاة هنــا، أمــا نحــن فبالــكاد نحيــا. لا أكلنــا 
أكل ولا شــربنا شــرب. قبــل هــذا كنــا نخصّــص يــوم الجمعــة لأكات معينــة. أمــا الآن فــكل أيــام الأســبوع 
متشــابهة. يــوم الجمعــة كان مقدســاً؛ كنــا نطبــخ المفتــول أو صينيــة البطاطــا بالفراريــج فــي الفــرن أو أي 
أكات دســمة. أو المشــاوي فــي حــال أردنــا الذهــاب فــي مشــوار. مــن لا يــأكل اللحــم نحضــر لــه الفــروج. أمــا 
هنــا فلــم نعــد نقــدر لا علــى هــذا ولا علــى ذاك. لا نريــد ســمكاً ولا فراريــج، نريــد المــواد الاســتهاكية علــى 
الأقــل. فــي أول موســم الزيتــون نــزل “مخشّــب” وبأربــع ليــرات تركيــة، قلنــا ننتظــر. والزيتــون مــن أساســيات 
ــت  ــة الزي ــا كان ســعر تنك ــا إلــى هن ــراً. عنــد مجيئن ــا قليــاً فارتفــع ســعره. زادت الأســعار كثي ــت. انتظرن البي
خمســة عشــر ألــف ليــرة ســورية، الآن صــارت بثمانيــة وأربعيــن دولاراً. “يعنــي أقــل منهــا الزيــت البلــدي؟”؟
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حاليــاً لا أشــتغل لأننــي مريــض بضغــط الــدم وبالســكري ولــم يعــد بمقــدوري العمــل. جســمي متعــب ولــم 
ــارة أصدقائــي بهــدف التســلية وتقطيــع الوقــت،  ــاً لزي يعــد يســاعدني. لا يوجــد الكثيــر لفعلــه؛ أذهــب أحيان

وأذهــب إلــى الجامــع.

عنــدي ولــدان مصابــان. أحدهمــا قطعــوا مــن معدتــه والثانــي فــي مســالكه البوليــة. أصيبــا بقصــف الطيــران. 
استشــهد حفيــدي وعمــره إحــدى عشــر ســنة. قتــل وســبعة أطفــال كانــوا معــه يلعبــون. يومهــا ضربــوا برميــاً 

دفــن الســبعة. كلهــم أطفــال. أكبــر واحــد فيهــم عمــره أحــد عشــر عاماً. 

الوضــع ســيئ جــداً. نحــن لا نشــتكي لكــن الفلســطينيين الذيــن تهجّــروا مــن الغوطــة كلهــم وضعهــم ســيئ، 
لأنهــم خرجــوا بثيابهــم ولــم يحضــروا بســيارات ومعهــم عفشــهم وأغراضهــم. كلنــا تركنــا بيوتنــا وجئنــا إلــى 
هنــا علــى أســاس أننــا سنســكن بيوتــاً طبيعيــة كبيــوت البشــر. نســكن الآن فــي بيــت “علــى العظــم” وأجرتــه 
مائــة وخمســون ليــرة تركيــة فــي الشــهر. لا شــبابيك فيــه ولا تدفئــة. واللــه يدبرهــا. هــذه المنطقــة “شــوبها 
شــوب وبردهــا بــرد”، لا أســتطيع العيــش فــي خيمــة، لســنا معتاديــن علــى الخيــام. الأرض هنــا لهــا أصحابهــا 
ــا. لا أحــس بالاســتقرار.  ــي ولا أبقــى هن ــى بيت ــود إل ــى أن أع ــا ولا أراض ولا أرزاق. أتمن ونحــن لا أمــاك لن
أعيــش حياتــي فــي انتظــار الرجــوع إلــى بيتــي. بالنســبة للأكــراد لــو كان الأمــر بيدهــم لمــا ســمحوا لنــا بالبقــاء. 
لا يحبوننــا. البيــوت بيوتهــم وهــذا حقهــم، ولكــن مــاذا نفعــل بحالنــا وأيــن نذهــب؟ تركــت بيتــي مجبــراً وإلا 
فمــا الــذي ســيأتي بنــا إلــى هنــا؟ نتمنــى مــن اللــه أن يأتــي أنــاس شــرفاء ليعيدونــا إلــى بيوتنــا ولنرجــع لأهــل 
عفريــن بيوتهــم و”كتــر خيــرن”. حتــى لــو أخــذوا منّــا إيجــارات مقابــل بيوتهــم يبقــى حقهــم، والحــق يعلــو ولا 

يعلــى عليــه. إن شــاء للــه يأتــي الفــرج لهــم ولنــا.

أين الأونروا من فلسطينيي الشمال؟

منــذ ســنتين وأنــا أســتفيد مــن منظمــة شــفق. كنــت أحتفــظ بمــا نحتاجــه والباقــي أبيعــه وأســتفيد مــن ثمنــه. 
لكنهــم لــم يعطونــا شــيئاً منــذ شــهرين. “يعنــي بهالشــهرين شــو ســاوي؟ مــن ويــن نجيــب؟ وولادي قاعديــن 

با شــغل”.

ــا. مــن بقــي فــي دمشــق مــا زال يقبــض مســاعدات  ــم يعــودوا يعترفــون بن ــة تمامــاً. ل ــروا غائب حتــى الأون
الأونــروا، مائــة ألــف للواحــد. ولكــن أنــا كيــف ســأقبض؟ اســمي عندهــم ولكنهــم لا يدفعــون إلا للشــخص 
نفســه. حســب مــا أعــرف فالمســاعدات تأتــي علــى عــدد الأشــخاص المســجلين. وهــذا مــا نريــد أن نســأل عنــه 
مســؤولي الأونــروا؛ عــدد الفلســطينيين مئتــا ألــف عائلــة؛ منهــم فــي الشــمال ومنهــم فــي مناطــق النظــام 

وقســم كبيــر منهــم تهجّــر، “ويــن عــم تــروح هالمصــاري؟ وإلا عــم تنحــط بالجيــب؟”.

يكفــي أن الحكمــة]19] والــدواء كانــا مجانييــن مــن الأونــروا. هنــا نذهــب إلــى المســتوصف ولكــن ليســت 
عندهــم أدويــة. فــي مســتوصف الأونــروا عيــادة للأســنان أمــا فــي هــذا المســتوصف فــا توجــد. التعليــم هنــا 
ســيئ جــداً والأســاتذة بحاجــة إلــى تعليــم. أمــا تعليــم الاونــروا فــكان الــوزراء والضبــاط يضغطــون علــى المديــر 
لتســجيل أبنائهــم فيــه، كانــوا يقولــون لــه اعتبروهــم فلســطينيين. الأونــروا مشــهورة بالتعليــم وبالصحــة. 
والآن نطلــب منهــا أن تلتفــت إلينــا وتنظــر فــي مشــاكلنا وترحمنــا. نقبــل بإخراجنــا إلــى أي دولــة. ليضعــوا 
أنفســهم مكاننــا، هــل كانــوا ســيقبلون بهــذه الحيــاة؟ نحــن نقبــل أن نعيــش مثــل الحيوانــات عنــد الأجانــب. 
ــم إذا ســألوا الفلســطينيين  ــق أنه ــا واث ــا. وأن ــا مــن هن ــس الإنســان. ليخرجون ــوان ولي ــد حــق الحي ــا نري صرن

]19] - الطبابة.
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مــن يحــب منهــم أن يخــرج فــا أحــد ســيرفض. نتمنــى مــن الأونــروا أن تنظــر إلينــا وأن تطلبنــا الســلطة مــن 
القنصليــة لتخرجنــا مــن هــذا الجحيــم ونحــن نتدبــر أمورنــا، ولكــن ليخرجونــا فقــط. هــل لا تعــرف الســلطة أن 
شــعبها فقيــر؟ ليأتــوا ويــروا وضعنــا ويدرســوا أحوالنــا و”يعيشــونا عيشــة منيحــة. إذا مــو متــل عيشــته متــل 
عيشــة كلبــه!” نتمنــى أن يخرجونــا مــن هنــا. لا نريــد ســلة غذائيــة ولا مســاعدات. نعيــش فــي الصحــراء ولكــن 
نخــرج مــن هــذا المــأزق، مــن هــذه “الطابوســة” التــي علقنــا بهــا. إذا خرجنــا فأولادنــا سيشــتغلون. بأيديهــم 

مصالــح ومهــن وأينمــا ذهبــوا فســيتدبرون أمورهــم ويعيشــون.

لا نجــرؤ أن نتصــل مــع أي أحــد فــي الغوطــة لأن النظــام إذا عــرف فســيؤذيهم. هنــاك مــن يتصــل مــع مــن 
فــي دمشــق، لكــن الغوطــة مغضــوب عليهــا لأنهــا تأخــرت كثيــراً حتــى ســلّمت. هنــاك مناطــق أخــرى انتهــت 
قصتهــا خــال شــهرين فلــم يحــدث شــيء لهــم. عملــوا مصالحــات وهــا هــم يعيشــون فــي بيوتهــم ولا 
مشــكلة عندهــم، أمــا نحــن فنخــاف مــن الطرفيــن. هــل أنــا ســعيد بخروجــي؟ لا واللــه، بيتــي وكل أماكــي 
فــي دمشــق. مــاذا اســتفدت مــن وجــودي هنــا؟ مــا الــذي اســتفدناه مــن ثورتهــم. لا شــيء. صرنــا شــحاذين. 

“عــم نقــرف حالنــا”.

هــل مــن يســكن بيــن أهلــه مثــل مــن يســكن بيــن أغــرابٍ كل منهــم مــن مــكان؟ هنــاك كنــت إذا مرضــت 
فالــكل يأتــي لزيارتــي أمــا هنــا “مــا فــي حــدا لحــدا”. الــكل مشــغول بتأميــن عيشــه. لــم نعــد مثلمــا كنــا. كان 
الجــار مثــل الأخ وكنــا نســكب لبعضنــا ممــا نطبــخ. مؤخــراً تــزوج أحدهــم فلــم يــأت لحضــور عرســه غيــر ثاثــة 
مــن أهلــه. “أعــراس الفلســطينيين مــو هيــك”. عرســي مثــاً كان ســبعة أيــام حفلــة، “تعليلــة”، الرجــال عنــد 

الرجــال والنســاء عنــد النســاء، والقهــوة والشــاي تقــدّم للجميــع.

إذا حــدث وعدنــا إلــى دمشــق أريــد كرامتــي. أريــد أن يعاملونــا معاملــة محترمــة. إذا كنــت مجرمــاً ليحاســبوني. 
ليســألوني لمــاذا حملــت الســاح؟ كــي أدافــع عــن نفســي. وإذا كنــت مظلومــاً أريــد حقــي. الــكل سيُحاسَــب. 

الحســاب للجميــع.
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الخروج من خان الشيح
ع مين بدي أعاود؟ عالحيطان؟ شو بدي بالحيطان؟ مين بدو يعاود لي اللي مات؟

أنــا باســندة العلــي. مــن أهالــي فلســطين مــن غويــر أبــو شوشــة. عمــري ســتة وخمســون عامــاً. أيــام مخيــم 
خــان الشــيح كان عنــدي محــل أعمــل فيــه لأتعيّــش. عنــدي ســبعة أولاد أيتــام. وقــد علّمتهــم جميعــاً والحمــد 
للــه. لكنــي تعبــت الآن وصحتــي صــارت “علــى قدهــا”، لهــذا أبقــى فــي البيــت وألتــزم بحفــظ القــرآن الكريــم 

والاطــاع والتعمــق أكثــر الحمــد للــه.

النشأة في حي الأمين بدمشق

كان أهــل هــذا الحــي مــن أكثــر مــن ديانــة: يهــود ومســيحيون ومســلمون وبينهــم فلســطينيون. عشــنا مــع 
بعضنــا أحلــى طفولــة ولــم نكــن نميّــز. كنــا عائلــة واحــدة، نلعــب مــع بعضنــا وندخــل بيــوت بعضنــا ولا نخــاف. 
لا هــم أحســوا بالخــوف منــا ولا نحــن أحسســنا بالخــوف منهــم، إلــى أن قامــت الدولــة بإخــراج اليهــود وأخــذت 
بيوتهــم وســافروا إلــى فلســطين]20]. بعضنــا كان يتواصــل معهــم هنــاك فقالــوا لهــم: “قعّدونــا بخيــم. كنــا 
عايشــين ملــوك وهــلأ عشــنا بالــذل والإهانــة. يــا ريــت نرجــع نعيــش مــع بعــض متــل أيــام زمــان”. مــن يومهــا 
اختفــوا كأنــه لــم يكــن لهــم أثــر. الآن اســتوطن الشــيعة الحــي. كانــوا يتغلغلــون فيــه أولًا بــأول أمــا الآن فقــد 
صــار بشــكل كامــل. كنــا نراهــم. نميّزهــم مــن لفّاتهــم ومــن لباســهم. صــارت المنطقــة كلهــا للشــيعة. عــدد 
ــز  ــاك مخب ــز هن ــى المخاب ــن. حت ــل جــداً وأيضــاً قــل عــدد الســكان الأصليي مــن بقــي مــن الفلســطينيين قلي
للشــيعة ومخبــز للبقيــة. بيــوت الحــي كلهــا مبنيــة مــن الحجــر. البيــوت ولا أحلــى ومــا زالــت حتــى الآن. تضــع 
الدولــة جهدهــا هنــاك، كل فتــرة كانــت تعمــل علــى تحصيــن وترميــم البيــوت كــي لا تتهــدم. بســبب الحجــر 

لــم نكــن نحــس بلســعة البــرد فــي الشــتاء ولا بالحــرارة فــي الصيــف. 

كنــا نعيــش فــي “حــوش” كبيــر فيــه أكثــر مــن عائلــة. معنــا نازحــون مــن الجــولان ومــن فلســطين ومــن جميــع 
الملــل. تمنيــت لــكل طفــل أن يعيــش طفولــة كهــذه لشــدة جمالهــا وهدوئهــا و”عالســبحانية”. الــكل يحــب 
بعضــه والــكل يســاعد بعضــه و”إذا واحــد وقــع الثانــي يشــيله”. كان الجــو جميــاً جــداً ولكنــه لــم يــدم للأســف.

لــكل شــخص عاداتــه وتقاليــده. بالنســبة للمســيحيين مثــاً كانــوا يشــربون الكحــول ولكــن ضمــن بيوتهــم. 
ــا. واليهــود أيضــاً كان لهــم كنيــس يصلــون  ــوا يعايدونن ــا كان ــاد ندخــل ونعايدهــم، وفــي عيدن ــا فــي الأعي كن
فيــه. وعندهــم عيــد يصنعــون فيــه خبــزاً مثــل “الناعــم” الــذي نأكلــه فــي رمضــان، يســمونه “خبــز المــص”]21] 

ويوزعــون منــه فــي العيــد. كنــا نفــرح بــه.

ــون طلقــة وقــد  ــام 1967. كان فــي جســمه ثاث ــب فــي ع ــن القدامــى وكان قــد أصي ــدي مــن الفدائيي وال
كتــب اللــه لــه عمــراً. حتــى مــات ولــم تــزل فيــه شــظية بجانــب القلــب. كان متقاعــداً. يمتلــك ســيارة ســوزوكي 

يعمــل عليهــا ويتعيّــش منهــا ليؤمــن احتياجاتنــا. وعندمــا يعــود يأخذنــا إلــى الغوطــة أو إلــى طريــق المطــار.

درســت الإعداديــة فــي معهــد فلســطين بحــي الأميــن. ولمــا حصلــت عليهــا دخلــت ثانويــة القــدس فــي حــي 
بــاب تومــا وواصلــت دراســتي حتــى الثالــث الثانــوي الأدبــي لكنــي لــم أحصــل علــى البكالوريــا. كنــت أتمنــى أن 
أصبــح محاميــة لكــن كان نصيبــي أننــي تزوجــت. فــي هــذا العمــر تكــون رغبــة البنــت أن تتــزوج وتســتقل بحياتهــا.

]20] - لم يصدر قرار بتهجير اليهود ومصادرة أماكهم.
]htoztaM - [21 أو المصة: خبز غير مخمّر يتناوله اليهود في عيد الفصح الخاص بهم.
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ومــع مســؤولية البيــت والأولاد والفاحــة وزراعــة الزيتــون والخضــار لــم تعــد هنــاك فرصــة. ولهــذا بذلــت كل 
جهــدي وتعبــي علــى تعليــم أولادي، والحمــد اللــه كلهــم نالــوا الشــهادات. والآن عنــدي بنــت فــي الثانــوي، 

وإن شــاء للــه هــي مــن ســتحقق طموحــي.

تزوجــت إلــى مخيــم للفلســطينيين بعــد الضميــر، وعشــت فيــه تســع عشــرة ســنة حتــى وفــاة زوجــي. كان 
ــه بالتهــاب فــي  ــى إصابت ــدات التــي كان يرشّــها للمحاصيــل ممــا أدى إل ــر مــن المبي فاحــاً واستنشــق الكثي
الــدم. بعدهــا تحــول الالتهــاب إلــى مــادة خبيثــة فــي جســمه. بقينــا نعالجــه لثــاث ســنين ولكــن اللــه لــم يكتــب 
لــه الحيــاة. فــي ذلــك الوقــت كان أهلــي يســكنون فــي خــان الشــيح فســاعدتني وكالــة الغــوث علــى بنــاء بيــت 

بجوارهــم وعشــت مــع أولادي هنــاك. 

بداية الثورة

بعــد هــذا ببضعــة ســنوات ابتــدأت الثــورة فــي عــام 2011. كانــت الأحــداث بســيطة عندنــا ولهــذا نــزح أهــل 
مخيــم اليرمــوك، أهــل يلــدا، أهــل الحجــر، أهــل الســيدة زينــب؛ كلهــم هجّــوا إلــى خــان الشــيح. فتــح النــاس 
بيوتهــم ومحاتهــم لاســتقبال النازحيــن. حتــى الشــوارع كنــا ننظفهــا ونمدّهــا. يعنــي لــم نتــرك شــيئاً إلا 
وقدمنــاه لهــم. جعلــه اللــه فــي ميــزان حســناتنا. بعدهــا بقليــل صــاروا يقولــون إن عندنــا مســلحين و”انخبــص 
المخيــم”. بــدأ النــاس بالخــروج. منهــم مــن ذهــب إلــى المــزة ومنهــم ذهــب إلــى الجديّــدة، وإلــى كل المناطــق. 

بــدأت عندنــا فعليــاً فــي خــان الشــيح فــي 2015. كان هنــاك فصيــل يقــال لــه أبــو دجانــة حــاول أن يعتــدي 
علــى أهالــي المخيــم فوقفــوا بوجهــه وشــكلوا لــواء أســموه “لــواء العــز” بقيــادة الأخ أبــو النــور]22] اللــه يتقبلــه. 
كان هــدف لــواء العــز وهمــه حمايــة أهــل المخيــم والمدنييــن الذيــن فيــه حتــى لا يعتــدي عليهــم أحــد. وفعــاً 
منعــوا أي مســلح مــن دخــول المخيــم. فصيــل أبــو دجانــة بالــذات قالــوا إنــه يتعامــل مــع النظــام فقــد كان 
ــم.  ــى المخي ــا إل ــح مناطــق ليدخــل النظــام منه يحــاول أن يســحب الشــباب ليســلّمهم للنظــام، وحــاول فت
فــي النهايــة شــعب فلســطين لا عاقــة لــه بهــذه القضيــة كلهــا. “يعنــي البلــد بلدهــم أول الشــي”. وكانــوا 
يقولــون لنــا: “بدنــا ناخــذ بيوتكــم. البــاد بادنــا. أنتــم فلســطينيون مــا إلكــم شــي”. ولهــذا وقــف الشــباب فــي 
وجوههــم وقالــوا: “طالمــا فــي حــدا مــن شــعبنا موجــود مســتحيل نخلــي حــدا يؤذيهــم، وبالأخــص البنــات”. 
أحضــر لــواء العــز معاطــف للبنــات التــي تلبــس “ســبور” للحفــاظ عليهــن لا أكثــر وليــس مــن بــاب التعصــب.

بقينــا نعيــش بأمــان لكــن المشــكلة أن شــبابنا لــم يعــودوا يســتطيعون الخــروج مــن المخيــم. يعنــي البلــد لا 
ــغ عــن أســماء الشــباب الذيــن يحمــون المخيــم لهــذا لــم يتمكــن  تخلــو مــن العمــاء. أي واحــد منهــم قــد يبلّ
الشــباب مــن الخــروج، إذ ســيتم اعتقالهــم علــى الحواجــز. لهــذا كنــا نحــن النســاء نخــرج لنحضر لهم مســاعداتهم 
مــن وكالــة الغــوث. العائــات التــي لــم تســتطع أن تســتلم مســاعداتها كنــت أحضرهــا. كنــت ألبــس حزامــاً مــن 
القمــاش ومعطفــاً واســعاً. وبمــا أننــي لســت صغيــرة فــي العمــر لــم يكونــوا يدققــون؛ يكتفــون بتفتيــش 
حقيبــة اليــد. لكنهــم كانــوا يدققــون فــي تفتيــش الشــبان والشــابات. فكنــت أحضــر المســاعدات للعائــات 

بموجــب توكيــل.

يقــع بيتــي بيــن بنايتيــن ولهــذا كان الــكل يجتمــع عنــدي وقــت القصــف. تضحــك أختــي وتقــول لهــم:” ليــش 
بتيجــوا عبيــت أختــي أم كفــاح؟” فيقولــون: “بيتهــا بيــت أيتــام، اللــه بيحميــه”. وســبحان اللــه، رغــم كل 
صعوبــة مــا حــدث إلا أن البيــت لــم يتــأذّ والزجــاج لــم يصــب. لكــن المأســاة وقعــت أثنــاء الصيــام فــي ليلــة 

]22] - عز الدين حمد.
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القــدر 25 تمامــاً فــي 2016. نــزل صــاروخ وقصــف بنــاء بجوارنــا مكوّنــاً مــن ثاثــة طوابــق صــارت ركامــاً علــى 
ــديّ وكان  ــن أخــي بي ــت اب ــر. حمل ــي الفج ــه وعمــره خمــس ســنوات وكان يصل الأرض. استشــهد أخــي وابن

مقســوماً إلــى نصفيــن.

النظــام والــروس والموســاد هــم مــن ضربونــا. إســرائيل أيضــاً اشــتركت بالضربــة. اتفقــت هــذه الــدول الثــاث 
علــى الضربــة لأن الأخ أبــو النــور قائــد لــواء العــز، وهــو بالأســاس مــن حمــاس، كان معنــا فــي هــذه المنطقــة. 
كانــت الدنيــا كلهــا تحبــه، وكان يعمــل بمــا يرضــي اللــه. كان أبــاً للأيتــام وللمحتاجيــن ولــكل إنســان هنــاك. لــم 

يكــن يســمح لأي شــخص بظلــم غيــره.

فــي إحــدى المــرات نزلــت قذيفــة فــي قلــب المخيــم علــى عائلــة نازحــة فأصيبــت ابنتهــم. حاولــوا أن 
يســعفوها ولكــن لــم يتجــرأ أحــد علــى الخــروج. أخذتهــا لأســعفها وعلــى الحاجــز ســألوني: “شــو اللــي صابهــا 
هــاي البنــت؟” فقلــت لهــم: “مــن المســلحين”. كانــت هــذه الكلمــة التــي تنقذنــا علــى الحواجــز. فســبحان اللــه 
ضحــك العســكري وقــال: “ليــش تكذبــوا تقولــوا مــن المســلحين؟ إحنــا شــفنا الطيــارة وقــت كانــت تقصــف”. 
قلــت لــه: “يعنــي شــو بــدك نحكيلــك بالنهايــة؟”. أخذناهــا إلــى مشــفى المواســاة ولكنهــا ماتــت بيــن يــدي. 

اللــه يتقبلهــا.

كان الوضــع صعبــاً فعــاً. لــم نعــد نحــس بالأمــان. كنــا نحــاول أن ننــام ولا نقــدر. كانــت العائلــة كلهــا تجتمــع 
فــي مدخــل البيــت عنــد بدايــة القصــف. مــع أن مــن كان مقــدراً لــه المــوت فســيموت. لكــن الخــوف ليــس 
ــا  ــه. كن ــوا ب ــب الأطفــال فــي خــان الشــيح أصيب ــو صفــار”]23] مــن الخــوف. أغل ــار أصابهــم “أب ســهاً. الصغ

نتوضــأ بلمــح البصــر تحســباً مــن وقــوع قذائــف علــى البيــت. 

شبه حصار

]23] - مرض اليرقان.
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فــي خــان الشــيح لــم يجُــع أحــد قــولًا واحــداً. أولًا لأن المنطقــة كلهــا عشــائر تعيــش علــى العــادات القديمــة 
و”تمــوّن” كل شــيء. ومــن عنــده “مونــة” أو أكل يعطــي لغيــره. ومــن ليــس عنــده كان يخــرج ليحضــره. لــم 
نجــع لكنهــم ذبحونــا عندمــا قطعــوا عنــا مخصصــات الطحيــن ومنعــوا دخــول الغــاز، لهــذا صرنــا نطبــخ علــى 
الحطــب لنمشّــي أمورنــا. منطقــة خــان الشــيح كانــت مفتوحــة مــن جميــع الجهــات وحولهــا مــزارع وبســاتين. 
كانــت الحواجــز تمنعنــا مــن إدخــال أي شــيء. لكــن كان هنــاك خــط مخفــي بيــن زاكيــة وبيــن خــان الشــيح. كان 
بيــن البســاتين فــكان النــاس يســتخدمونه ليخرجــوا علــى الموتــورات أو ســيارات الهونــداي ولكــن بــدون ضــوء 
وفــي الظــام. بعدهــا انتبــه الفــوج 137 لهــذا الطريــق وبــدأ يقنــص النــاس عليــه وصــار اســمه خــط المــوت. 

هــذه المنطقــة كانــت كلهــا للجيــش الحــر. لكــن الطريــق الــذي كنــا نحضــر منــه الأكل والطحيــن والغــاز، وهــو 
المنفــذ الوحيــد الحيــوي إلــى زاكيــة، صــار مرصــوداً مــن قنــاص الفــوج. مــات كثيــر مــن الشــباب. منهــم مــن 
كانــوا ذاهبيــن لإحضــار الغــاز فرمــوا عليهــم قذيفــة تكفلــت بشــيّهم. علــى الأقــل قتــل خمســة عشــر شــاباً 
ضحيــة الخبــز والغــاز. أيضــاً كانــت الكثيــر مــن العائــات تريــد الذهــاب إلــى دمشــق، وعنــد خروجهــم فــي 

الظــام يتــم قنصهــم. 

ــاً. اشــتبكوا لبضــع  ــام قــرر الجيــش الحــر الهجــوم علــى الفــوج لكــن المعركــة لــم تســتمر طوي فــي أحــد الأي
ســاعات وتوفقــوا. لــم يقــدروا عليــه ولــم يجــدوا حــاً. ومــن مــات مــات ومــن خــرج خــرج.

بلــدة زاكيــة بجوارنــا كانــت قــد أبرمــت تســوية مــع النظــام فكانــوا يدخلــون لهــم كل شــيء. اســتغل أهــل زاكيــة 
أهــل خــان الشــيح بمــا أنــه ليــس أمامهــم مجــال آخــر ليأتــوا بأغراضهــم غيــر زاكيــة. رفعــوا أســعار المــواد ولكنهــا 
بقيــت ضمــن المعقــول وليســت خياليــة. كان مــن مصلحتهــم أن لا يرفعــوا الأســعار كثيــراً وإلا فأهــل المخيــم 
ســيجدون بديــاً لأن لــه عــدة منافــذ أخــرى وإن كانــت خطــرة. لهــذا حافــظ أهــل زاكيــة علــى اقتصادهــم شــغّالًا 
مــن خــال أهالــي خــان الشــيح. وفــي المخيــم كان هنــاك تجــار يأتــون بالبضائــع مــن زاكيــة بأســعار مقبولــة. 

فقــد كانــوا يعلمــون بوضــع النــاس. الشــهادة للــه بخــان الشــيح لــم يســتغل أحــد.

كان النــاس يعيشــون علــى مســاعدات وكالــة الغــوث التــي كانــت تصــل كل ثاثــة أشــهر. وكمــا قلــت مــن 
لــم يقــدر علــى الذهــاب مــن الشــباب خوفــاً مــن الحواجــز كانــوا يعطوننــا توكيــاً عنهــم. توجــد باحثــة تابعــة 
للأونــروا فــي خــان الشــيح هــي مــن كانــت تكشــف لتتأكــد مــن وجــود هــؤلاء الأشــخاص ومــن عــدم قدرتهــم 
علــى الخــروج مــن المنطقــة، وهــي مــن كانــت تكتــب التوكيــل لجماعــة الوكالــة ليوافقــوا علــى تســليمنا 
المســاعدات. كانــت المســاعدات تكفــي كل شــخص حســب عائلتــه، مــع بعــض التقنين، حتى تأتي المســاعدة 

الاحقة. 

بتهمــة مســاعدة  الخارجيــن  اعتقلــوا نصــف  لكنهــم  بهــم،  خــاص  ببــاص  بالخــروج  للموظفيــن  ســمحوا 
المســلحين. علــى الحاجــز الطيــار كان معهــم شــخص يدلّهــم علــى الشــباب. لــم يقــدر أحــد علــى كشــف هــذا 
العميــل حتــى تعــرف عليــه أحــد الأهالــي أخيــراً فضربــه بالرصــاص فــي قلــب المخيــم. اتضــح أنــه مــن كان 
ــاس والتحــرك؛  ــد فــي اللب ــم يعجبهــن الوضــع مــن تقيي ــاك نســاء أيضــاً ل ــم. هن ــاء المخي يقــوم بتســليم أبن

فتعاملــوا معهــم.

اســتمر الجيــش الحــر الموجــود بتوزيــع المســاعدات حتــى آخــر لحظــة. حتــى يــوم خروجنــا وزعــوا كل مــا لديهــم 
مــن ســمن وزيــت وســكر وجميــع المــواد التموينيــة علــى مــن بقــي هنــاك. 

انقطعت الاتصالات الأرضية كلياً لأن القصف دمر المقسم، وكان التواصل عبر الموبايات فقط. 
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كنــا عندمــا نتكلــم مــع أحــد فــي مناطــق النظــام ويتشــوّش الخــط نعــرف أن هنــاك مــن يتنصــت علينــا. لهــذا 
لــم يكــن الشــباب يتواصلــون مــع أحــد هنــاك حتــى لا يتســببوا بأذيتهــم. ظلــت الكهربــاء موجــودة لأن التوتــر 
كان ضمــن المخيــم وأهــل المخيــم هــم المتحكمــون بــه. وفــي أي اشــتباك يحصــل كانــوا يقطعــون التوتــر 

فتنقطــع فــي مناطــق النظــام أيضــاً. لخمــس ســنوات لــم تنقطــع الكهربــاء عندنــا.

ظــل الوضــع هكــذا حتــى مقتــل الشــيخ أبــو النــور]24]، فهــو مــن كان يمســك بالمنطقــة ولــم يكــن يريــد 
المصالحــة. نــزل الصــاروخ عليــه واستشــهد. قالــوا وقتهــا إن أحــد العمــاء وضــع لــه قطعــة تــم مــن خالهــا 
تحديــد مكانــه. كانــوا لا يريــدون أحــداً مــن حمــاس، وأبــو النــور كان مــن حمــاس. ســاعدت حمــاس كل المناطــق 

إجمــالًا، وســاعدت مخيــم خــان الشــيح بالمــواد الغذائيــة وبكفــالات الأيتــام وبــكل شــيء.

المعركة فالتهجير

بعــد استشــهاد أبــو النــور بــدأ الهجــوم علينــا مــن جميــع الجهــات. قاتــل الشــباب ولكــن عددهــم كان قليــاً. 
كانــوا أقــل مــن مائتــي شــاب يحمــون المخيــم كلــه. وظنهــم النظــام ألوفــاً. أذكــر أننــي ســألت واحــداً منهــم: 
“قديــش عــم يعطــوك؟” فقــال: 3000 ليــرة. يعنــي لــم يكــن المــال هدفهــم بــل حمايــة أهــل المخيــم فقــط. 
ولكــن لــم يبــق مقاتلــون. “بالنهايــة همــا كلهــم أكــم واحــد. فاللــي تصــاوب، اللــي تشــلخ، اللــي حالتــه حالــة”. 

ولــم يبــق أحــد. حتــى حدثــت المفاوضــات وأتــوا بالباصــات وخرجــوا ولــم يقبــل أحــد أن يصالــح.

خــان الشــيح كانــت مثــل الشــوكة فــي حلوقهــم لأنهــم لــم يقــدروا أن يدخلوهــا ولا بــأي شــكل. بــدأت الثــورة 
فيهــا فــي 2015. واســتمرت لســنة ونصــف حتــى تشــرين الثانــي 2016. لــم يقبــل أحــد بالصلــح، الــكل خــرج. 
طبعــاً لــم يكــن خروجنــا ســهاً. تعــب كل هــذه الســنوات وضعنــاه فــي البيــت. كل مــا جنينــاه فــي حياتنــا فــي 
هــذا البيــت، وفجــأة فقدنــا كل شــيء. كان الوضــع مأســاوياً لكننــا خرجنــا. عنــدي مثــل أقولــه دائمــاً “بالمــال 
ولا بالعيــال”. يعنــي نســتطيع أن نعــوّض البيــوت ولكــن أولادنــا كيــف ســنعوّضهم؟ وأنــا عنــدي صبايــا ولا 
أضمــن أن النظــام لــن يغتصبهــن عنــد دخولــه كمــا حصــل فــي مناطــق كثيــرة. عنــدي ســت بنــات وشــاب 
واحــد. خرجــت مــن أجلهــم. خرجنــا أنــا وابنــي وبناتــي، منهــن اثنتــان تزوجتــا أثنــاء الحصــار وخرجتــا مــع زوجيهمــا 

وأولادهــن، وإخوتــي وزوجــة أخــي الشــهيد، خرجنــا كلنــا.

لــم أســمح لابنــي بالانضمــام إلــى الجيــش الحــر. لكنــه كان يســاعدهم فــي حفــر الأنفــاق لحمايــة المخيــم إن 
لــزم. ولكنــي لــم أقبــل أن يخــرج للقتــال لأنــه مســؤول عــن أخواتــه الســت وعنــي وعــن زوجتــه وأولاده. وهــذا 
الجهــاد الأكبــر. كان عنــده محــل دجــاج ولكــن النظــام لــم يكــن ليفهــم هــذا؛ بالنســبة لــه مجــرد أننــا كنــا نعيــش 

بينهــم فالأكيــد أننــا معهم. 

بعــد أن ركبنــا الباصــات بتنــا فيهــا ليلــة قبــل أن يســمحوا لنــا بالذهــاب، عقوبــة لأهــل المخيــم. عنــد خروجنــا 
كان الجيــش ســعيداً بخاصــه مــن هــذه الشــوكة التــي كانــت فــي حلقــه. تخلصــوا أخيــراً مــن أهــل خــان الشــيح. 
كانــوا يبصقــون علينــا ويشــتموننا. لــم نتعــرض لشــيء مــن مناطــق النظــام علــى الطريــق لأننــا ســافرنا ليــاً 

ووصلنــا فــي الفجــر.

كل التعــب الــذي تعبنــاه فــي طريقنــا فــي الباصــات نســيناه مــع اســتقبال أهــل قلعــة المضيــق. كانــوا أهــاً 
بــكل معنــى الكلمــة. كانــوا قــد أمّنــوا البيــوت وأتتنــا المســاعدات مــن “صوبيــات” للتدفئــة بمــا أننــا كنــا فــي 

الشــتاء، وفرشــات إســفنجية وكل شــيء. منظمــات كثيــرة ســاعدتنا وقتهــا. وكان الأهالــي ســعداء بنــا. 
]24] - في 2 تموز 6102.
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نزوح في النزوح

وجدنــا باصــات تنتظرنــا لتأخذنــا فــوراً إلــى إدلــب المدينــة. بقينــا هنــاك حوالــي ســتة أشــهر، ولمــا بــدأ القصــف 
ــخ  ــل مردي ــى ت ــا إل ــي. خرجن ــة والأولاد مثل ــت نفســيتي متعب ــد نســتطيع التحمــل. كان ــم نع ــا. ل ــا خرجن عليه
ــا  ــا إلــى منطقــة اســمها ســلوى وبقين وبقينــا فيهــا ثاثــة أشــهر. صــاروا يقصفونهــا أيضــاً فتركناهــا وذهبن
ــا عملــة”. البيــوت تعيســة ومــع هــذا فأجــرة أقــل بيــت  ــا ذبــح ع قــد مــا ســحبوا من هنــاك لســنتين. “ذبحون
مــن خمســة وثاثيــن إلــى خمســين دولاراً. أخــذوا بطاقاتنــا ليســتلموا المســاعدات علــى أســمائنا ولــم يعطونــا 
شــيئاً منهــا. ســنتين يشــهد اللــه لــم نأخــذ منهــم مســاعدة. بعدهــا قالــوا إنهــم يريــدون البيــت فذهبنــا إلــى 
بلــدة أطمــة وبقينــا هنــاك خمســة عشــر يومــاً كلّفتنــا خمســين دولاراً. فعاودنــا الخــروج إلــى عفريــن ووجدنــا 
هنــاك بيتــاً “عالعظــم” بــدون أجــرة فســكنّا فيــه ومشّــينا وضعنــا ولا زلنــا منــذ ســنتين ونصــف. ابنــي صــار أبــاً 
لخمســة أولاد وبالــكاد يقــدر علــى تأميــن الخبــز لهــم. لا توجــد فــرص عمــل هنــا. أنــا وزوجتــه وأخواتــه كان معنــا 
ــر وحمــام.  ــخ صغي ــان ومطب ــر، غرفت ــة. البيــت صغي ــا صحي ــا” الأرض ومددن ــاه و”طيّنّ بعــض الذهــب فبعن

والآن أتــى صاحبــه يطالــب بــه وبعدهــا قــال: “إذا بدكــم اشــتروه”.

ــم إصــاح  ــر منهــم. نحــن نتمنــى أن يت ــا متضايقــون أكث ــم يفهمــوا أنن ــل بلدهــم. ل ــا نحت أشــعرنا الأكــراد أنن
الأوضــاع وأن يعــود الــكل إلــى بيوتهــم. بالإضافــة إلــى أننــا لــم نختــر عفريــن وإنمــا ســكنّاها بالصدفــة بســبب 
عمــل ابنــي. وهــي ليســت آمنــة أيضــاً. تحــدث فيهــا تفجيــرات، وجماعــة قســد]25] يطلقــون عليهــا القذائــف 

فيمــوت أشــخاص لا ذنــب لهــم. 

غالبيــة ســكان الحــارة التــي نحــن فيهــا مــن حلــب والمضيــق والغوطــة. لا توجــد فيهــا إلا عائلــة أو عائلتــان 
أكــراد. إجمــالًا ألفــاظ الأولاد حولنــا بذيئــة وعندهــم “قلــة ديــن”، يعنــي أحيانــاً أســمع منهــم الكفــر. الطفــل 
ينشــأ حســب مــا يربيــه أهلــه. ولهــذا منعنــا أولادنــا مــن النــزول واللعــب معهــم. ألعابهــم وصاتهــم وتعليمهم 
كلهــا فــي البيــت. منعتهــم مــن الاختــاط مــع أحــد. عندمــا ينشــأ الطفــل مــع أطفــال عديمــي الديــن والأخــاق 

ســيُدمر. لهــذا انزويــت لوحــدي لأحافــظ علــى بيتــي، وعلــى أولادي، وعلــى أولاد أولادي.

أعيــش أنــا وابنــي وأولاده وابنتــي طالبــة الثانويــة. ابنتــي هــذه تعذبــت كثيــراً بســبب النــزوح المســتمر فــي 
كل منطقــة فتأخــرت دراســتها. كان مــن المفــروض أن تكــون الآن فــي الجامعــة وعلــى وشــك التخــرج. لــم 
تســتطع أن تأخــذ الشــهادة الإعداديــة حتــى الســنة الماضيــة. هــذه الســنة ســجلتها فــي معهــد ثانــوي ولكنهــا 
تواجــه صعوبــات، إذ لا تقــدر أن تتقــدّم لامتحــان الثانويــة العامــة حتــى يكــون قــد مضــى علــى نيلهــا الإعداديــة 

ســنتان.

خصوصية وضع الفلسطينيين

ــراً فيــه  ــا كيســاً صغي ــا كفلســطينيين لا توجــد هنــا مؤسســات إغاثــة. هيئــة فلســطين]26] تعطين بالنســبة لن
بعــض المــواد الغذائيــة مــرة واحــدة فــي الســنة. ذهبنــا إلــى المجلــس المحلــي فقالــوا لنــا: “أنــت فلســطيني 
إلــك مندوبــك، إلكــم دعــم لحالكــم”. نذهــب إلــى مندوبنــا فيقــول: “عــم بنقــدم لكــم ومــا عــم يبعتولنــا شــي”. 
ــاك لجــان  ــى الشــمال كانــت هن ــا إل ــدة. فــي أول وصولن ــا دون فائ ــا وهــم يجــرون الاســتبيانات عن ــذ أتين من

خاصــة بالفلســطينيين يســجلون أســماءنا ويرســلونها إلــى الأونــروا مــن خــال الهــال الاحمــر. 

.dyp 25] - قوات سوريا الديمقراطية: تأسست عام 5102 ويغلب عليها الطابع الكردي ونفوذ حزب الاتحاد الديمقراطي[
]26] - هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية: مؤسسة تطوعية تنشط في وسط الاجئين الفلسطينيين في سوريا.
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طالبوا ولكن لا حياة لمن تنادي. لم ترد الأونروا ولم يتجاوب أحد.

نحــاول مــن خــال شــباب هنــا باســم الفلســطينيين. نطالبهــم أن يقدمــوا لنــا طلبــات لهيئــة الأمــم ولأي جهــة 
كانــت. نحــن مــا نــزال ضمــن البلــد ومعنــا مــا يثبــت ذلــك. البطاقــات البيضــاء الخاصــة بالطبابــة تثبــت وجــود 

الفلســطينيين فــي هــذه المنطقــة. ونحــن نحــاول مــن خالهــم تقديــم مطالبات للمســاعدة. 

لا توجــد أونــروا هنــا. يقولــون إن هــذه منطقــة مســلحين ولهــذا لا يوجــد منــدوب لهــم ولا يســاعدون فيهــا. 
ــم. إذا كانــوا هــم يأخــذون المســاعدات علــى  ــذ دخولنــا إلــى هنــا ولا أي فلســطيني أخــذ مســاعدة منه من
أســمائنا هنــاك فاللــه يعلــم. لا نســتطيع أن نســأل أحــداً فــي دمشــق، فهــم يخافــون مــن الحديــث معنــا لأن 

النظــام اعتقــل الكثيريــن مــن خــال مراقبــة الهواتــف.

لــو أن الأونــروا موجــودة فــي الشــمال كان وضــع الفلســطينيين اختلــف بالتأكيــد. فهــي تســاعد النــاس 
مــن الناحيــة الصحيــة ومــن الناحيــة الماديــة. تعليــم وكالــة الغــوث يختلــف كليــاً. كان الطالــب يرجــع مــن 
مدرســته وقــد حفــظ كل دروســه ولكــن الآن إذا لــم يتعــب الأهــل مــع أولادهــم مــن المســتحيل أن يتعلمــوا. 
كانــت الأونــروا تتكفــل ببعــض العمليــات الجراحيــة. يعنــي يجــري المواطــن العمليــة ووكالــة الغــوث تســاعده 
بتســعين أو خمســة وتســعين فــي المئــة. كانــوا يجــرون للقلــب والضغــط فحوصــات شــهرية بينمــا هنــا لا 

أحــد يهتــم بهذا. 

نريــد مــن المنظمــات أن تلتفــت إلــى الفلســطينيين “العايفيــن حالهــم”. مطلبــي أن يؤمّنــوا لنــا مكانــاً لنســتقر 
ــام ونســاء  ــاك أيت ــي فقــط. هن ــا وليــس ل ــكل فلســطيني هن ــب ل ــر. أطال ــه لا أكث ــش من ــه. ومحــاً لأتعيّ في

وشــيوخ، هنــاك عائــات تحــت خــط الفقــر بحاجــة للمســاعدة.

هنــا أشــعر بأننــي ضيفــة قــد تخــرج فــي أي لحظــة. أتذكــر بيتــي فــي خــان الشــيح دائمــاً وأبكــي. ســيبقى غصــة 
فــي القلــب. واللــه كنــت أقطــع مــن لقمــة أولادي لأؤســس لهــم بيتــاً مــن أحســن مــا يكــون ولا ينقصهــم 
شــيء. كان بيتــي كبيــراً فيــه ثاثــة غــرف وصالــون ومنافــع، وأمامــه مصطبــة جميلــة. حاولــت أن أجعــل منــه 

الجنــة التــي يعيشــون فيهــا ولا يحتاجــون شــيئاً. 

 لــن أرجــع إلــى دمشــق فلــم يبــق لــي أحــد هنــاك. لا أب ولا زوج ولا أخ. عنــدي خمســة أخــوة قــد استشــهدوا. 
أحبائــي كلهــم ماتــوا. “ع ميــن بــدي أعــاود؟ عالحيطــان؟ شــو بــدي بالحيطــان؟ ميــن بــدو يعــاود لــي اللــي 
مــات؟ ميــن بــدو يعــاود لــي البســمة اللــي كانــت بقلــب الواحــد؟”. إذا رجعــت يومــاً فســأعود لبيــع البيــت 
هنــاك وأؤســس بيتــاً هنــا. “خلــص. قلبــي مــا عــاد يتحمــل. شــلون مــا تفتــل فــي غصــة”. وهنــاك لا يوجــد 
أمــان. كثيــرون أمّنــوا وعــادوا إلــى البلــد واعتقلوهــم. مســتحيل أن نثــق بالنظــام مهمــا قــدّم مــن ضمانــات 

ووعــود، فهــو ظالــم وغــدار.

لكن أملي بالله أن تكون الرجعة إلى فلسطين... إن شاء الله تكون إلى فلسطين.
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هجّرونا لأسباب طائفية
اختبرنا الكثير من الألم ولا نريد هذا لأطفالنا، أريد بلداً آخر لنعيش فيه بسلام

اســمي محمــد فــاح )أبــو المجــد(. عمــري ثاثــة وأربعــون عامــاً. أصولــي مــن فلســطين، طبريــا، جســر 
المجامعــة. هُجــر جــدي فــي النكبــة 1948 إلــى هضبــة الجــولان المتاخمــة لفلســطين وطبريــا الأقــرب إليهــم. 
ــاء عــدوان 1967، فاضطــروا للنــزوح مــرة  ــاع حافــظ الأســد الجــولان لإســرائيل أثن واســتقر هنــاك إلــى أن ب

أخــرى إلــى ريــف دمشــق وأقامــوا فــي منطقــة الســيدة زينــب.

السيدة زينب

كانــت المنطقــة شــعبية بســيطة وبأســعار رخيصــة لشــراء البيــوت والســكن، متاخمة للعاصمــة. ضمت خليطاً 
ســكانياً مــن جميــع المحافظــات الســورية؛ ديــر الــزور والرقــة وحلــب وإدلــب. إضافــة إلــى أنهــا حــوت مخيمــات 
للفلســطينيين. لــم يكــن هنــاك أي تمييــز بيننــا ولــم نعــش أي تفرقــة بيــن الســوريين والفلســطينيين. لــم 

يســألوني عــن جنســيتي إلا فــي الأفــرع الأمنيــة أو المراكــز الحكوميــة.

لا شــك أن لــكل منطقــة عاداتهــا وتقاليدهــا لكننــا لــم نختلــف فــي المحبــة. حظيــت بأصدقــاء مــن مناطــق 
مختلفــة. التجمــع المعــروف للفلســطينيين فــي المنطقــة هــو مخيــم الســيدة زينــب، خلــف مقــام الســيدة، 
وهــو للفلســطينيين حصــراً. هنــاك حــي آخــر صغيــر لا يعــدّ مخيمــاً اســمه حــي غربــة فيــه أكثــر مــن أربعيــن 
عائلــة فلســطينية. وأيضــاً هنــاك فلســطينيون فــي شــارع فايــز منصــور. وأقامــت عائــات أخــرى فــي أحيــاء 
المنطقــة. فــي أوائــل التســعينات، أثنــاء حــرب الكويــت، أخــذت المنطقــة تســتقبل وفــوداً مــن زوار مقــام 
الســيدة زينــب. وابتــدأت تنتعــش تجاريــاً واقتصاديــاً وعلــى وجــه الخصــوص ســياحياً. ظهــرت فيهــا مطاعــم 
ومحــات وأســواق كبيــرة. وســرعان مــا أصبحــت مــن المناطــق الســياحية فــي ريــف دمشــق. توافــرت فيهــا 

فــرص عمــل متعــددة، فأتــى النــاس إليهــا بهــدف العمــل والتجــارة. 

وصلــت إلــى الصــف التاســع )الثالــث الإعــدادي( ولــم أكمــل دراســتي بســبب الظــروف المعيشــية الصعبــة. 
لوالــدي ســبعة أولاد وخمــس بنــات والــكل كان يــدرس، ممــا شــكل عبئــاً كبيــراً عليــه. بعــد تركــي المدرســة 
عملــت فــي أحــد أســواق الســيدة زينــب. كانــت بدايتــي مــن لا شــيء تقريبــاً، “بســطة” صغيــرة كنــت أبيــع 
ــاً فــي الســوق  ــم مح ــر مشــروعي وامتلكــت “كشــكاً”، ث ــام. بعدهــا كب ــب مــن المق ــا فــي شــارع قري عليه
لأصبــح مــن تجــار الجملــة فــي المنطقــة فــي أدوات التجميــل وإكسســوارات العرائــس، مســتفيداً مــن 

الازدهــار الاقتصــادي.

وبدأت الثورة

كنــت أقيــم فــي منزلــي بجــوار أهلــي. كانــت البدايــة مــع مظاهــرات فــي درعــا. يــوم الجمعــة التالــي خرجــت 
عندنــا مظاهــرة صغيــرة. اعتقلــوا عــدداً مــن المتظاهريــن ليخرجــوا بعــد أيــام. بعــد جمعــة أخــرى خرجــت 
مظاهــرة أكبــر، قتــل فيهــا شــاب اســمه محمــد الشــديد مــن أبنــاء محافظــة القنيطــرة، لا يتجــاوز 16 أو 17 
عامــاً. أصيــب بعيــار نــاري فــي رأســه وكنــت شــاهداً علــى قتلــه. تــم اتهــام شــاب اســمه يامــن العزيــزي، اعتقــل 
وظهــر علــى التلفزيــون واعتــرف بقتــل الشــديد، وكعــادة النظــام بمحاولاتــه الدائمــة لــزرع الفتــن بيــن العشــائر، 
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نظــراً لانتمــاء الشــابين إلــى عشــيرتين مختلفتيــن، علمــاً أن المتهــم خــرج مــن الســجن لاحقــاً. كنــت أحــد 
الشــهود الذيــن رأوا القاتــل وهــو يطلــق النــار مباشــرة علــى الشــديد. اســمه أبــو جعفــر مــن فــرع أمــن الدولــة. 
ذهبــت إلــى بيــت القتيــل مصطحبــاً شــاهداً آخــر، وأقســمنا علــى القــرآن ان القاتــل ليــس يامــن العزيــزي وإنمــا 

أبــو جعفــر. الأب والأم كانــا مقتنعيــن أن النظــام قتــل ابنهمــا، لكنهمــا كانــا بحاجــة إلــى مــن يؤكــد هــذا.

بــدأت المظاهــرات تكبــر وتــزداد حــدة وتمتــد لأكثــر مــن حــي فــي الســيدة زينــب وشــاركت فيهــا. اعتقلنــي 
ــة فــي أواخــر 2011 وبقيــت معتقــاً لســبعين يومــاً، تعرضــت خالهــا لأنــواع عديــدة مــن  جهــاز أمــن الدول
الضــرب والإهانــة والتعذيــب ووســائل النظــام الإجراميــة كافــة. فــرع الخطيــب الكائــن فــي شــارع بغــداد هــو 
مــن قــام باعتقالــي لخمســة وأربعيــن يومــاً، وبعدهــا تــم نقلــي إلــى الفــرع المركــزي لأمــن الدولــة فــي كفــر 
سوســة لأكمــل فيــه الســبعين يومــاً. خرجــت بعــد عرضــي علــى محكمــة شــكلية]27] أجبرتنــي علــى توقيــع ورقــة 
أتعهــد فيهــا بعــدم المشــاركة فــي المظاهــرات، وورقــة أخــرى أتعهــد فيهــا بالإبــاغ عــن أي شــخص أعرفــه 
يشــارك فيهــا. كان ســبب اعتقالــي هــو أن هنــاك ممــن نســميهم “عواينيــة” أو شــبيحة النظــام قــد أبلغــوا 
فــي تقاريرهــم للأمــن عــن مشــاركتي فــي المظاهــرات، وتحديــداً فــي واحــدة تــم فيهــا تكســير صنــم حافــظ 
الأســد فــي منطقتــي واتهمونــي بتحطيمــه. بعــد خروجــي بشــهر أو أقــل اعتقلــت للمــرة الثانيــة مــن قبــل 
فــرع الأمــن العســكري هــذه المــرة، وبقيــت عندهــم خمســة وأربعــون يومــاً. بعدهــا تــم نقلــي مــن هــذا الفــرع 

الواقــع فــي كفــر سوســة مقابــل شــام ســنتر إلــى فــرع فلســطين ومــن هنــاك خرجــت.

اعتقلــت لأننــي لــم أتوقــف عــن التظاهــر ولا عــن مطالبتــي مــع الســوريين، الذيــن أعتبرهــم أهلــي ووطنــي 
الأول، بإســقاط هــذا النظــام الفاجــر. كنــت أرى منــذ البدايــة أن هــذا النظــام لا يمتلك أي نــوع من المصداقية 
ولا الإنســانية. إضافــة إلــى ذلــك فقــد دفعنــي الاعتقــال الأول للمشــاركة أكثــر فــي مطالبتنــا بالحريــة. فقــد 
داهمــوا منزلــي فــي الخامســة فجــراً. كنــت نائمــاً مــع زوجتــي وأطفالــي عندمــا اقتحمــوا علينــا غرفــة نومنــا. 
اســتيقظنا لنجدهــم فــوق رؤوســنا دون أدنــى احتــرام لخصوصيــة البيــوت أو حرمتهــا. ضربونــي وأهانونــي 
أمــام زوجتــي وأطفالــي واقتادونــي إلــى الســجن. فــي المعتقــل لــم يكــن هنــاك تمييــز بيننــا كســجناء بيــن 
ســوري وفلســطيني، لكــن هــذا لا ينطبــق علــى الشــبيحة، فقــد تعرضــت لإهانــات شــتى بســبب هــذا. فــي 
إحــدى المــرات طُلبــت للتحقيــق وكانــت كل الإهانــات والشــتائم بســبب جنســيتي: أنــت فلســطيني؟ أنــت 
ضيــف هنــا. مــاذا تفعــل عندنــا؟ تريــد إســقاط النظــام؟ تعرضــت للضــرب والإهانــات. وقــد تكــرر هــذا أكثــر 

مــن مــرة خــارج التحقيــق أيضــاً.

فــي المعتقــل كان معنــا شــيخ مــن درعــا البلــد لا أذكــر اســمه ولكنــي أتذكــر أنــه مــن عائلــة الصياصنــة، عمــره 
يتــراوح بيــن 50 و55 عامــاً. تــم تعذيبــه بشــكل يومــي وفــي كل الأوقــات، صباحــاً وليــاً. منعونــا مــن التحــدث 
معــه. كان يبكــي لتعرضــه للكثيــر مــن الإهانــات والضــرب. شــخص آخــر تعــرض لكثيــر مــن الضــرب والشــتائم 
اســمه أســعد مــن جبــل الزاويــة. كانــوا يأخذونــه ماشــياً علــى رجليــه ولا يعيدونــه إلا وهــو فاقــد للوعــي مــن 
شــدة التعذيــب. شــاب آخــر مــن ديــر الــزور تــم تعذيبــه أمامنــا، أوقفــوه علــى الحائــط واســتمروا بضربــه حتــى 
فقــد الوعــي، أيقظــوه بالمــاء وضربــوه علــى ظهــره ولكــن بشــفرات مشــرط هــذه المــرة، وتركــوه دون أي نوع 
مــن المعالجــة حتــى تعفنــت جروحــه. كنــا خمســة وثمانيــن معتقــاً فــي زنزانــة مســاحتها أربعــة فــي خمســة 
ــى فــرع كفــر  ــي إل ــورة الســورية. مــن هــذا المعتقــل حولون ــا بتهــم متشــابهة، المشــاركة فــي الث ــار. كلن أمت

سوســة وأعــادوا التحقيــق معــي وأعــادوا الضــرب والإهانــات مجــدداً، لُأحــوّل بعدهــا إلــى المحكمــة وأخــرج.

اعتقلت من قبل فرع الأمن العسكري بالطريقة نفسها، تعرضت للضرب والإهانة والتشبيح. 

]27] - لا تقوم المحكمة عادة بطلب توقيع أوراق، قد يكون حدث ذلك أمام المحقق في فرع الأمن.
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ــوا  قبــل خروجــي بخمســة عشــر يومــاً تــم تحويلــي إلــى فــرع فلســطين حيــث عذبونــي بشــكل وحشــي. كان
يقولــون لنــا: أنتــم إرهابيــون.. مخربــون. تعرضــت للشــتم لأننــي فلســطيني. فــي إحــدى الليالــي نــادوا أســماء 
ثاثــة وكنــت أحدهــم. جعلونــي أوقــع علــى أوراق بنفــس التعهــدات الســابقة، إضافــة إلــى ورقــة التعامــل 
معهــم والتــي كانــت شــرطاً أساســياً، يجــب إثبــات الــولاء مقابــل الخــروج. زودونــي برقــم هاتــف لأتصــل بــه 
فــي حــال تعرفــت علــى أي مــن المشــاركين فــي المظاهــرات لأبلــغ عنــه. هنــا كنــا قــد أصبحنــا فــي عــام 2012.

بعــد مــدة مــن اعتقالــي الثانــي اتصــل بــي أحــد معارفــي ليخبرنــي عــن وجــود عناصــر مخابــرات فــي أول شــارعنا 
يراقبــون منزلــي ويســألون عنــي. اســتعنت بأحــد أصدقائــي، وكان يعمــل فــي أحــد أفــرع الأمــن، فأخبرنــي 

بأننــي مطلــوب لديهــم. صــرت أختبــئ فــي بيــوت أصدقائــي ومعارفــي لمــدة ليســت قصيــرة. 

المجزرة

يــوم 18 تمــوز 2012 خرجــت مظاهــرة فــي شــارع علــي الوحــش، وتــم اســتهدافها وإطــاق النــار علــى 
المتظاهريــن فقتــل شــاب اســمه عبــد الرحيــم الســمور. فــي الثامنــة مســاءً مــن اليــوم نفســه خــرج النــاس 
لتشــييع الشــهيد. ورغــم أننــي كنــت مطلوبــاً إلا أننــي خرجــت فــي التشــييع المتجــه إلــى مقبــرة حجّيــرة بجانــب 
دوار الســبينة. كنــت فــي آخــر التشــييع بســبب اتصــال هاتفــي أجبــت عليــه ممــا أدى إلــى تباطــؤي وتأخــري 
قليــاً. فــي لحظــة مفاجئــة خــرج صــوت غريــب ومــلأت رائحــة المــوت الجــو. شــعور مــن الصعــب نســيانه. 
فقــدت الوعــي قليــاً ولــم أعــرف مــا الــذي حــدث حولــي. اســتغرقت دقائــق حتــى بــدأت أســتوعب. نظــرت 
إلــى المتظاهريــن لأجــد أغلبهــم جثثــاً ملقــاة علــى الأرض. مــن كانــت يــده مقطوعــة.. رجلــه.. رأســه. جثــث 
متناثــرة ومنتشــرة علــى امتــداد الشــارع. أصبــت بالرعــب، هــل كان تفجيــراً؟ صاروخــاً ضــرب المشــيعين؟ لــم 

أكــن أعرف. 

صرنــا نســعف النــاس، أنــا وبعــض الناجيــن. طبعــاً لــم نكــن قادريــن علــى أخذهــم إلــى مستشــفيات حكوميــة، 
فصرنــا نأخذهــم إلــى الجوامــع حيــث شــارك بإســعافهم أطبــاء وممرضــون. اســتغرق نقــل الجثــث ســت 
ســاعات تقريبــاً. بعدهــا بــدأ شــهود عيــان ممــن كانــوا علــى أســطح منازلهــم بالتوافــد وأعطونــا شــهادات عــن 
مــا حــدث؛ طائــرة هليكوبتــر قصفــت التشــييع بصاروخيــن ممــا ســبّب التفجيــر الــذي راح ضحيتــه أكثــر مــن 
أربعمائــة وخمســين شــاباً مــن أبنــاء أحيائنــا أو أكثــر. يومهــا استشــهد صديــق مقــرب لــي اســمه عبــد المنعــم 
النميــري، كان صديقــاً رائعــاً. بيــن مــن أســعفتهم شــخص اســمه محمــد المشــتولي، قطعــت رجــاه الاثنتــان، 
بقــي حيــاً حوالــي النصــف ســاعة قبــل أن يستشــهد. شــاب آخــر حملتــه اســمه محمــد القصرينــي، كان رأســه 

شــبه مفصــول عــن جســده، معلقــاً كأنمــا بخيــط. 

حتــى هنــا كانــت الاحتجاجــات ســلمية فــي المنطقــة. في اليــوم التالي، وعندمــا بدأنا بدفن الجثث، أتى أشــخاص 
يركضــون إلــى الشــوارع ويصرخــون أن الشــيعة ســيهجمون علينــا ويقطعــون رؤوســنا. هنــا كل مــن كانــت لديــه 
قطعــة ســاح، وإن كانــت ســكيناً أو عصــا، حملهــا. وبدأنــا نقطــع الشــوارع بهــدف حمايــة أهلنــا وأولادنــا ونســائنا. 
فــي هــذا اليــوم بــدأ التغييــر مــن ســلمي إلــى شــبه مســلح. كنــا متداخليــن بمنطقــة الســيدة زينب التــي يعتبرونها 
مرجعــاً لهــم. بــدا النظــام وكأنــه يخطــط لهذا الأمر بشــكل مســبق. رأيتهــم بأم عيني، أفغــان وإيرانيــون وعراقيون 
يحملــون أســلحة. حــزب اللــه ظهــر فــوراً وبشــكل صريــح فــي المنطقــة. وكذلــك فصيــل آخــر اســمه أبــو الفضــل 
العبــاس، لقــب قائــده أبــو عجيــب، مــن نبّــل ومــن ســكان الســيدة زينــب. كميــة الســاح معهــم كانــت جنونيــة. 

قتلــوا فــوراً كل شــاب اعتقلــوه مــن شــبابنا. مــن هــذا اليــوم بــدأت الأحــداث المســلحة.



تهجير بعد تهجير
الذاكرة الشفوية لفلسطينيين سوريين

65

قبــل هــذه الأحــداث شــعرنا بالتغييــرات الحاصلــة فــي المنطقــة؛ حســينيات ظهــرت بيــن الأحيــاء الشــعبية، 
أحيــاء الســنّة، فنــادق خاصــة بالشــيعة، مستشــفيات منهــا مستشــفى الصــدر ومستشــفى الخمينــي. ظهــرت 
معالمهــم فــي المنطقــة بشــكل غيــر طبيعــي حتــى قبــل حــدوث الثــورة. لنتفاجــأ أثناء الثــورة أن مــن كان يقود 
هــذه الحســينيات ويشــرف عليهــا عناصــر أمــن تابعــون لجهــة معينــة. أكثــر مــن ســبعمائة عنصــر تابعيــن لحــزب 
فــي العــراق كانــوا موجوديــن مــع أســلحتهم فــي حســينية الفاطميــة، ظهــر الســاح فــي هــذه الحســينيات 

وابتدأ القتل. 

أخــذت الأحــداث تتســارع بشــدة وكانــت الاعتقــالات خارجــة عــن نظــام الأســد. فــي منطقتنــا تحديــداً تمــت 
الاعتقــالات مــن قبــل الميليشــيات. ميليشــيا أبــو الفضــل العبــاس ظهــرت بقــوة بعــد تجهيــز مســبق، حــزب 

اللــه، فصيــل اســمه فاطميــون تابــع لإيــران لكــن عناصــره أفغــان.

تسلحنا لحماية أنفسنا

بعــد ظهــور هــذه الفصائــل بدأنــا بالتســليح الفــردي لحمايــة أنفســنا فــي ظــل عــدم وجــود أي جهــة داعمــة. 
مــن كان يمتلــك ســاح صيــد أو بندقيــة أو مسدســاً حملــه. لــم يكــن بحــوزة أحــد أكثــر مــن هــذه الأســلحة 
البســيطة. نظمنــا أنفســنا كعائــات وأحيــاء وأصدقــاء، مثــاً بدأنــا أنــا وإخوتــي باقتســام المهــام، أحدنــا يراقــب 
المنطقــة، وعنــد دخــول أي غريــب يخبرنــا، مــن معــه بندقيــة صيــد يقــف فــي إحــدى الزوايــا لحمايــة أطفالنــا 

مــن القتــل.

بــدأت الأحــداث تتســارع والهجمــات علينــا تــزداد. صرنــا نغتنــم الأســلحة مــن الطــرف الآخــر. نظمنــا أنفســنا 
وظهرنــا مــع ســاحنا بشــكل علنــي، كان هــذا فــي أواخــر 2012 تقريبــاً. بدأنــا بالمرابطــة علــى نقــاط معينــة 

وهــم رابطــوا عليهــا فــي الوقــت نفســه. 

كانــت مســألة الذخيــرة صعبــة، مــع توقــع الهجــوم علينــا فــي أي لحظــة. لذلــك اضطررنــا أن نتبــع لفصيــل 
اســمه أحفــاد الرســول بــدأ يعطينــا الذخائــر. هــذا الفصيــل كان موجــوداً فــي درعــا وإدلــب. بقينــا مرابطيــن فــي 
تلــك المنطقــة حتــى ســقوطها ســنة 2013 بتخــاذل بعــض الأشــخاص، الذيــن اكتشــفنا مــع مــرور الوقــت 

أنهــم عمــاء للنظــام، ليظهــروا لاحقــاً باســم داعــش.

ســنة 2013 كانــت أصعــب ســنة عشــتها. كان والــدي فــي منطقــة الكســوة وكان مريضــاً، فاضطــرت والدتــي 
إلــى إســعافه إلــى مشــفى فــي دمشــق. أوقفــه حاجــز الكســوة الــذي كان تابعــاً للأمــن العســكري كمــا أعتقــد. 
أخــذوه إلــى إحــدى الغــرف المجــاورة للنقطــة ومنعــوا والدتــي مــن مرافقتــه. غــاب حوالــي ســاعة أو أقــل ثــم 
ســلموه لهــا جثــة هامــدة. كان يبلــغ اثنيــن وســبعين عامــاً. قالــت والدتــي إنهــم ضربــوه وأهانــوه، ولكــن لا 
أحــد يعلــم مــا الــذي حصــل بالضبــط. لــم يطلقــوا النــار عليــه، كان جســده مزرقــاً وعليــه آثــار التعذيــب. ربمــا 
جســده المريــض لــم يحتمــل الضــرب أو صعــق الكهربــاء فاستشــهد. كان الســبب هــو انتماؤنــا، نحــن أولاده، 
للثــورة الســورية. غالبــاً تعــرض والــدي للوشــاية نظــراً لوجــود أكثــر مــن ســيارة علــى الحاجــز ومــع ذلــك أنزلــوه 
هــو بالــذات، أو ربمــا كانــت أســماؤنا معممــة علــى الحواجــز. توفــي فــي 25 تشــرين الأول 2013، وكان هــذا 

مؤلماً جــداً لنا. 

بعدهــا بأســابيع حدثــت حملــة عســكرية وحشــية علــى منطقتنــا فاضطررنــا إلــى القتــال لحمايــة أهلنــا وبيوتنــا. 
كانــت غايتنــا فقــط حمايــة المدنييــن لأن المهاجميــن كانــوا وحوشــاً.
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آخــر يــوم مــن المعركــة، فــي 14 تشــرين الثانــي، تعرضنــا لضغــوط كبيــرة وخذلتنــا جهــة معينــة ذكرتهــا 
فاضطررنــا لانســحاب. أثنــاء انســحابنا وقعنــا فــي كميــن أنــا واثنيــن مــن إخوتــي وبعــض العناصــر، كنــا ثمانيــة 
ــى  ــه عل ــرأس وأخــرى فــي البطــن وأحمــد الل ــن واحــدة فــي ال ــع وتلقيــت إصابتي أشــخاص. استشــهد الجمي
نجاتــي. استشــهد أخــواي الاثنــان، وأحــد العناصــر وكان لقبــه أبــو شــهد، وآخــر اســمه محمــود مــن الذيابيــة، 
وواحــد اســمه علــي، وأيضــاً شــاب فلســطيني اســمه عبــد. بعدهــا بحوالــي أســبوع قتــل ابــن أخــي أثنــاء 

ــة بصــاروخ. اســتهداف أحــد الأبني

أثنــاء خروجنــا جلســت علــى الأرض أبكــي. كان الشــعور أصعــب مــن أن يســتوعبه عقــل. لــم أكــن أتــرك بيتــي 
فقــط بــل أتــرك وطنــي وذاكرتــي وكل شــيء. بيتــي الــذي ولــدت ونشــأت فيــه يُغتصــب أمــام عينــي. نظــرت 
آخــر مــرة إلــى بيتــي، كيــف حــدث كل هــذا؟ متــى ســنعود؟ متــى ســنحرر المنطقــة وأســتعيد بيتــي؟ كان 

الموقــف صعبــاً جــداً.

الحصار في مخيم اليرموك

لأننــا فلســطينيون لجأنــا إلــى مخيــم اليرمــوك، الحاضنــة. المخيــم متاخــم لمنطقــة يلــدا المتاخمــة للســيدة 
زينــب. فــي هــذا التوقيــت بالــذات بــدأ حصــار هــذه المنطقــة المحاصــرة أصــاً ولكــن ليــس إلــى هــذه الدرجــة 
مــن الوحشــية. بقيــت فــي المخيــم مــع زوجتــي وأطفالــي الأربعــة، وزوجــة أخــي الشــهيد وأطفالــه الأربعــة، 
وزوجــة أخــي الشــهيد الثانــي وأطفالــه الســتة. وأقمنــا فــي البنــاء نفســه مــع أختــي وابنهــا، زوجهــا اعتقــل قبــل 

هــذه الأحــداث ثــم ورد خبــر استشــهاده.

ــام. كان يمــر يومــان أو ثاثــة حتــى نســتطيع تأميــن وجبــة حشــائش حتــى لــو  عشــنا أيامــاً مــن أصعــب الأي
ــر مــن المــرات،  ــة جــداً. بكيــت فــي كثي ــن الطعــام مســألة صعب ــا نضطــر لأكلهــا. كان تأمي كانــت ســامة كن
كنــت أذهــب صباحــاً لأفتــش علّــي أجــد شــيئاً يســد رمــق الأطفــال الذيــن كانــوا يجلســون علــى بــاب البيــت 
منتظريــن مــن يأتــي حامــاً معــه مــا يأكلونــه. كنــت أعــود ولــم أجلــب شــيئاً وكان هــذا يتكــرر بشــكل يومــي. 

هــذه المأســاة لــن تمحــى مــن ذاكرتــي مــا حييــت.

كنــا نذهــب لجلــب عشــبة يســمونها برســيم )فصّــة( موجــودة علــى خطــوط الجبهــة. اضطــررت للذهــاب 
ليــاً متخفيــاً بلبــاس أســود كــي لا يرانــي القنــاص. زحفــت مســافة كيلومتــر لجلــب هــذه العشــبة لإطعــام 
ــاً كان يريــد جلــب العشــب  ــزرع، غالب الأطفــال. فــي إحــدى المــرات وجــدت جثــة شــاب صغيــر ملقــاة بيــن ال
ــة(، وهــي عشــبة  ــا عشــبة اســمها رجــل العصفــورة )فجّيل ــم يعــودوا. أكلن ــوا ول ــرون ذهب لــلأكل أيضــاً. الكثي
ســامة تتجنبهــا الحيوانــات. كانــت تســبب لنــا ورمــاً فــي اليديــن والوجــه ولكنهــا كانــت الحــل الوحيــد لبقائنــا 

ــارات أخــرى. أعــرف أشــخاصاً ذبحــوا القطــط وأكلوهــا. ــاة. لا خي ــد الحي علــى قي

كنــا نمشــي كيلومتريــن لنصــل إلــى منطقــة اســمها القــدم لإحضــار ميــاه للشــرب، أو نتدبــر القليــل مــن مــاء 
الآبــار بطــرق بدائيــة. كانــت الأدويــة شــحيحة ومفقــودة. المحروقــات غيــر متوافــرة، لجــأ البعــض إلــى حــرق 
الباســتيك وتذويبــه وتكريــره وصنــع مــادة شــبيهة بالمــازوت منــه. هــي طريقــة خطــرة جــداً، تعــرض البعــض 
للحــروق والتشــويه وحتــى المــوت أثناءهــا. عانينــا أيضــاً مــن صعوبــة فــي التواصــل وكنــا نتجنــب الاتصــال 
ــا حتــى لا يتعــرض لاعتقــال. حصــار مخيــم اليرمــوك كان مــن أشــد وأقســى  مــع أي أحــد مــن خــارج دائرتن
الحصــارات فــي تاريــخ البشــرية. رأينــا أطفــالًا ونســاء ومســنين ماتــوا جوعــاً. وســائل الإعــام لــم تذكــر هــذا إلا 

قليــاً، لكننــا كنــا شــهود عيــان.
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المأســاة الأكبــر كانــت مجــزرة علــي الوحــش، التــي لــم تذكــر فــي الإعــام ولا فــي الجهــات الأمميــة لحقــوق 
ــي  ــن، وحســب توقعات ــف وخمســمائة شــهيد موثقي ــر مــن أل ــا أكث الإنســان إلا بشــكل بســيط. راح ضحيته
فــإن عــدد الشــهداء تجــاوز الألفيــن وخمســمائة. حدثــت فــي 5 كانــون الثانــي 2014. قبــل هــذا بــدأ الترويــج 
بأنــه ســيتم فتــح معبــر إنســاني للمدنييــن مــن جهــة حــي علــي الوحــش. انتشــرت الشــائعة بشــكل كبيــر فــي 
المنطقــة ولــم نعلــم مــن الــذي يــروج لهــا. وفــي هــذا التاريــخ توافــد النــاس باتجــاه المعبــر. ذهبــت لأرى مــا 
ــه  ــد الل ــاح فرّامــة، اســمه الحقيقــي عب ــو صي ــر شــخص اســمه أب ســيحدث لأتفاجــأ أن المســؤول عــن المعب
فــارس طيــارة مــن ســكان يلــدا، كان مســؤولًا عــن هــذا الحاجــز مــع أخيــه أبــو جعفــر وعــدة عناصــر مقنّعيــن 
لــم نعــرف لمــن يتبعــون لكنهــم كانــوا خــارج نطــاق الجيــش الحــر. اعتقــد البعــض أنهــم مــن جبهــة النصــرة، 
والبعــض الآخــر قــال إنهــم فصيــل إســامي معتــزل لنفســه. أبــو صيــاح فرامــة كان المشــرف الأول علــى 
ــو الفضــل العبــاس الشــيعة الذيــن اســتلموا النقطــة مــن  هــذه المجــزرة فــي اتفــاق مــع عناصــر فصيــل أب
الجهــة الثانيــة. أتــى النــاس بــالآلاف، نســاء ورجــالًا وأطفــالًا، إلــى معبــر علــي الوحــش حوالــي الســاعة الثامنــة 
صباحــاً. حاولــت منعهــم. قلــت لهــم إن مــن هــم ذاهبــون إليهــم لا أمــان لهــم ولا عهــد، لكــن لــم يســتجب 
أحــد. أوهمهــم أبــو صيــاح أن هنــاك اتفاقــاً بينــه وبيــن الطــرف الآخــر بعــدم إيــذاء المدنييــن أو التعــرض لهــم. 
تعــب النــاس مــن الجــوع، ولهــذا ذهبــوا بأعــداد ضخمــة. حوالــي الســاعة الرابعــة أو الخامســة بــدأ البعــض يعود 
بشــكل فــردي هاربيــن. ســألت بعــض مــن أعرفهــم عمــا حــدث. إحــدى النســاء قالــت لــي: قتلــوا الشــباب، 
أحرقوهــم. كانــت مرعوبــة جــداً. ذكــرت لــي مــا حــدث بالتفصيــل: اغتصبــوا الفتيــات. أخذوهــن إلــى مســجد 
اســمه فاطمــة فــي شــارع علــي الوحــش واغتصبــوا النســاء واعتــدوا علــى الأطفــال. فــي ســاحة خلــف هــذا 
المســجد أحرقــوا الشــباب وعائــات بأكملهــا. تــم توثيــق ألــف وخمســمائة رجــل وشــاب لــم يعــرف مصيرهــم 
لــآن، غالبيتهــم قتلــوا. لكــن العــدد أكبــر مــن ذلــك ويتجــاوز الألفيــن أو ألفيــن وخمســمائة شــخص. ولــم يتــم 

الــكام عــن المغتصبــات حفاظــاً علــى ســمعة عائاتهــن.

أمير داعش الأول

بعــد هــذه المجــزرة ظهــر أبــو صيــاح فرامــة بشــكل علنــي علــى أنــه أميــر داعــش الأول فــي المنطقــة. رفــع 
الرايــات الســود وجنــد النــاس وبــدأ بالاغتيــالات. كانــت تصــل إليــه ســلل غذائيــة مــن منطقــة اســمها الخيالــة 
مقابــل تســليمه بعــض الأشــخاص. بــدأ يكبــر ويتغلغــل فــي المنطقــة مــن يلــدا وصــولًا إلــى الحجــر الأســود. 
عناصــره صــاروا يتجــاوزون 3000 وبــدأ بقتــل النــاس. يقــول البعــض إن لقبــه فرامــة لأنــه “فــرم”]28] الكثيريــن، 
لكــن الحقيقــة أنــه كان يمتلــك ســابقاً ماكينــة لفــرم الباســتيك والخــردة التــي كان يشــتريها مــن النــاس. كان 
ــه.  ــدأ فــي إنشــاء فصيل ــه، وب ــم الإفــراج عن ــد النظــام عــام 2011. وفــي 2012 ظهــر، بعــد أن ت معتقــاً عن
دخلــت داعــش إلــى الحجــر الأســود وكبــرت هنــاك، ثــم بــدأت تهاجــم مخيــم اليرمــوك وتغتــال شــبابه. قتلــوا 
حتــى المدنييــن، فخخــوا البيــوت وفجروهــا. تــم اعتقالــي عندهــم لمــدة أربعــة عشــر يومــاً. أخذنــي أبــو جعفــر 
أخ أبــو صيــاح واليــد الضاربــة لــه، صورنــي وأوهمنــي أنــه ســيعدمني. كانــت غايتــه أن يحصــل علــى معلومــات 
عــن بعــض الاشــخاص وأماكــن إقاماتهــم واختبائهــم وكيفيــة إيجادهــم. بعدهــا خرجــت بصفقــة تبادل لأســرى 
ــدى  ــن ل ــوا معتقلي ــاً فــي هــذا الوقــت، كان ــت مدني ــي، إذ كن ــن مثل ــر ومدنيي ــش الح مــن عناصــر فــي الجي

داعــش، مقابــل أســرى لداعــش عنــد الجيــش الحــر. 

اعتقلت داعش كل من رفع صوته في وجهها، كل من رفض الانتماء إليها واستهجن ممارساتها. 

]28] - قتل.
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اعتقلوهــم أو قتلوهــم مباشــرة. أعدمــت داعــش كثيــراً مــن شــباب مخيــم اليرمــوك حصــراً. كان هنــاك إصــرار 
ــذ  ــه ســلفاً. من ــأي طريقــة، وكأن الأمــر ممنهــج ومتفــق علي ــره ب ــم وتدمي ــى تشــويه المخي مــن قبلهــم عل
البدايــة شــككت بــأن أبــو صيــاح فرامــه عميــل للنظــام بشــكل مباشــر. ولــدي أدلــة تؤكــد أن كل مــا فعلــه هــو 

تحــت رعاية بشــار الأســد. 

التهجير من ببيلا

بعــد الاعتقــال وتبــادل الأســرى لــم أعــد أســتطيع البقــاء فــي المخيــم فاضطــررت لالتجــاء إلــى ببيــا المتاخمــة. 
كانــت محاصــرة مــن داعــش والنظــام والميليشــيات الشــيعية التــي شــكلت طوقــاً علــى منطقــة لا تتجــاوز 
الثاثــة كيلومتــرات مربعــة تضــم بييــا ويلــدا وبلــدة بيــت ســحم الصغيــرة. بقيــت هنــاك مــن 2015. فــي 
البدايــة أقمــت كمدنــي، ولكــن بعــد فتــرة اضطــررت للمرابطــة علــى الجبهــات لغايــة 2018. ثــم بــدأ الــكام 
فــي المنطقــة عــن تســويات وعــن تهجيــر، وبــدأ العمــاء يروجــون للتســوية حتــى أيــار 2018، عندمــا دخلــت 
القــوات الروســية التــي كانــت قــوات فصــل بيننــا وبيــن النظــام وبــدأت بإدخــال الباصــات لإخراجنــا إلــى 

الشمال. 

كان التهجيــر هــو الــرأي الصائــب لــي ولأمثالــي. خيــار بقائــي فــي مناطــق الأســد كان إمــا غبــاءً مطلقــاً أو أننــي 
كنــت عميــاً لــه. لــم أقــدر أن أحتمــل، بعــد كل مــا رأيــت وعشــت مــن قتــل وإجــرام، أن أبقــى وأوافــق علــى 
تســوية معــه. اختــرت الاتجــاه الصحيــح. لحظــة خروجــي كانــت صعبــة جــداً. أحسســت بألــم كبيــر وكأنــي أخســر 
شــيئاً مــن قلبــي. عندمــا تركــت بيتــي لأول مــرة انتقلــت إلــى منطقــة مجــاورة لا تبعــد كيلومتــراً واحــداً. كان 

بمقــدوري الصعــود إلــى ســطح أي مبنــى ورؤيــة بيتــي. لكــن هــذا التهجيــر أصعــب.

خرجــت وأســرتي وإخوتــي وزوجاتهــم وأطفالهــم. زوجتــي كان حامــاً فــي الشــهر التاســع. كانــت رحلــة شــاقة 
تعرضنــا خالهــا للإهانــات مــن الأمــن وللضــرب بالحجــارة مــن قــرى الشــبيحة علــى الطريــق. حتــى وصلنــا إلــى 
منطقــة البــاب حيــث معبــر أبــو الزنديــن. احتُجزنــا خلــف المعبــر لحيــن وصــول موافقــة الجانــب التركــي علــى 
دخولنــا المناطــق المحــررة. فــي هــذا الوقــت حانــت ولادة زوجتــي فأســعفها الهــال الأحمــر، تركنــا القافلــة 
واتجهنــا إلــى مستشــفى البــاب. أنجبــت زوجتــي توأمــاً وكان أحدهمــا بحاجــة إلــى الأوكســجين والرعايــة، وهــو 
مــا لــم يكــن متوافــراً فــي هــذا المشــفى، فاضطررنــا إلــى الانتقــال إلــى مشــفى اعــزاز، وهــي مــكان إقامتــي 

حاليــاً.

الصعوبات منذ أول يوم

بعــد أن أخــذت الطفــل إلــى المشــفى نمــت فــي الشــارع أمامــه ليــوم كامــل رغــم أن الجــو كان بــارداً وممطــراً. 
لــم أكــن أعــرف أحــداً فــي المنطقــة ولا مكانــاً أذهــب إليــه. وفــي اليــوم الثانــي طلبــوا منــي إخــراج زوجتــي 
وأطفالــي مــن المستشــفى فاضطــررت لإخراجهــم. جلســنا فــي الشــارع حوالــي الســت ســاعات وبــدأت البحث 
ــة والمــارة وســائقي الســيارات عــن بيــت للإيجــار. عندمــا كنــت  عــن ســكن. ســألت أصحــاب المحــال التجاري
أقــول لهــم إننــي مهجــر مــن دمشــق كنــت كمــن يقــول إننــي آت مــن الســعودية أو أوروبــا. طلبــوا أســعاراً 
ــت  ــوت لا تســتحق عشــرة دولارات. اضطــررت لاســتئجار بي ــة وخمســين لبي ــة دولار أو مائ ــرة جــداً، مائ كبي
بمائــة دولار، بالــكاد توافــرت معــي أجــرة لشــهر. كنــت أمتلــك قطعــة ســاح فبعتهــا ودفعــت أجــرة شــهر آخــر. 
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وخــال الشــهرين أنفقنــا مــا تبقــى فاضطــررت لالتجــاء إلــى المخيــم وســكنّا فيــه حتــى اليــوم. المخيــم بحــد 
ذاتــه معانــاة لا تنتهــي، شــتاءً مــن البــرد والطيــن والأمــراض، وصيفــاً مــن الحــرارة والحشــرات الســامة التــي 

قــد تســبب الموت. 

حاليــاً لا أعمــل بشــيء محــدد بســبب انتشــار وبــاء كورونــا ولقلــة فــرص العمــل فــي المنطقــة. ليــس هنــاك 
أي نــوع مــن الاســتقرار الــذي يســمح بإقامــة أي مشــروع. عملــت طوعيــاً مــع جهــة إغاثيــة لســبعة أو ثمانيــة 

أشــهر، ومــع جهــة ثانيــة فــي توثيــق للأرامــل والأيتــام أيضــاً لثمانيــة أشــهر. وكانــت أعمــالًا تطوعيــة. 

نجــد صعوبــة كبيــرة فــي التأقلــم حتــى الآن. بعــد أربــع ســنوات لــم نتآلــف مــع المحيــط. قــد يكــون الســبب 
اختــاف العــادات والتقاليــد والأطبــاع عمومــاً. هنــا يختلفــون تمامــاً عــن منطقتنــا، يتعاملــون بشــكل مــادي، 
فــي مناطقنــا كنــا نخــدم بعضنــا بشــكل ودي، هنــا إذا أردت ســؤال شــخص عــن مــكان فــأول مــا يفكــر فيــه 

هــو طريقــة اســتغالك ليربــح منــك. هــذا الاختــاف بيننــا وبينهــم هــو الســبب الأكبــر لعــدم تآلفنــا معهــم.

ــة هــي الشــرطة العســكرية.  ــة محلي اعتقلــت فــي عــام 2020 لخمســة وعشــرين يومــاً مــن قبــل جهــة أمني
حققــوا معــي فــي أشــياء ســابقة وقديمــة، ولــم أعــرف مــا ســبب اعتقالــي حتــى بعدمــا أفرجــوا عنــي.

ــى فكــرة عــن الوجــود الفلســطيني فــي ســوريا. ســألني البعــض:  ــا لا يملكــون أدن ــاس هن ــأن الن فوجئــت ب
هــل أنــت مهاجــر مــن فلســطين؟ قلــت إننــي لســت مهاجــراً، جــدي مقيــم فــي ســوريا منــذ 1948، ولــدت 
ــة فــي المراكــز  ــا الثبوتي ــا لمواقــف كهــذه. حتــى أوراقن ــراً مــا تعرضن ــا، أمــي ســورية وزوجتــي أيضــاً. كثي هن
الحكوميــة التابعــة للمناطــق المحــررة تعانــي مــن إشــكالات. مثــاً يســتغرق اســتصدار هويــة شــخصية ســورية 
بضــع دقائــق بينمــا عانيــت لأربعــة أشــهر حتــى حصلــت عليهــا. هــذه المناطــق مغيبــة تمامــاً عــن القضيــة 

الفلســطينية والوجــود الفلســطيني فــي ســوريا. 

كفلســطيني أطالــب الأونــروا أن تلتفــت إلينــا. كل المؤسســات المفتــرض أنهــا مســؤولة عــن الفلســطينيين 
فــي الشــمال الســوري تخلــت عنــا تمامــاً منــذ أربــع أو خمــس ســنوات، أي منــذ التهجيــر.

ــا ولأســرنا. تأميــن فــرص عمــل  ــا، مثــل غايــة أي مهجــر، هــي فــي ســكن ومــاذ آمــن، أو بلــد آمــن لن غايتن
أولويــة قصــوى فــي الوقــت نفســه. غايتنــا ليســت ماديــة فقــط، ســلة أو كرتونــة غذائيــة. أصبــح عندنــا زيجات 
وولادات جديــدة غيــر موثقــة، هــؤلاء لا يمتلكــون أي ثبوتيــات فــي الأونــروا لوجودهــم في الشــمال الســوري. 
اليــوم نطالــب كل الجهــات الفلســطينية والمعنييــن والمؤسســات المســؤولة عــن الشــأن الفلســطيني أن 
تنظــر إلينــا، نحــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري المغيبيــن عــن جميــع حقوقنــا الإنســانية. مــا نبحــث 
عنــه اليــوم هــو الأمــان لأولادنــا كــي لا يعيشــوا مــا عشــناه. اختبرنــا الكثيــر مــن الألــم ولا نريــد هــذا لأطفالنــا. 

أريــد مكانــاً أو بلــداً آخــر لــي ولأولادي لنعيــش فيــه بســام.

عنــدي أمــل كبيــر بالعــودة إلــى دمشــق. آمــل أن يكــون قريــب التحقــق إن شــاء اللــه، فهــو متعلــق بشــخص 
واحــد هــو المجــرم بشــار الأســد ولــن يبقــى لمئــات الســنين. إذا لــم أعــد فســيعود أبنائــي إلــى مــكان ولادة 
أبيهــم ونشــأته، مــع تحقــق شــرطنا بســقوط النظــام بــكل مكوناتــه ومؤسســاته العســكرية. كان هــذا مطلبنــا 

وســيبقى لنعــود.

عنــدي أمــل أيضــاً بيــوم عــودة إلــى فلســطين. هنــاك كلمــة متداولــة بيــن العائــات الفلســطينية مــن الجــد إلــى 
الأب إلــى الابــن حتــى اليــوم. كنــا نســمع مــن جــدي: يــا جــدي بس نرجع بتشــوف، بس نرجــع رح نعمل كــذا وكذا... 

أبــي صــار يحكــي لنــا القصــص ذاتهــا وبالطريقــة نفســها: بــس نرجــع علــى بادنــا رح نعمّــر ونفعل ونســاوي... 
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أتــى جيلنــا وســنحكي لأولادنــا الذيــن ســيحكون لأولادهــم. قضيتنــا ليســت قضيــة بيــت أو شــارع، هــي 
قضيــة وطــن ســيبقى راســخاً فــي ذاكرتنــا حتــى المــوت، وســنبقى جيــاً بعــد جيــل نذكــر أنــه: بــس نرجــع علــى 

فلســطين ســنعمّر ونعمــل... 

أمل دائم في قلوبنا... سنرجع.

على الأقل كنا أحضرنا ثيابنا
حتى لو كنا نعيش هنا من زمن طويل سنظل نعتبر غرباء

اســمي نضــال غــزال. أصلــي مــن فلســطين، حيفــا، قريــة عيــن غــزال. فــي ســوريا كنــا نعيــش فــي مدينــة تــل 
رفعــت بريــف حلــب، قبــل أن ننــزح إلــى مخيــم بجانــب قريــة ســجّو القريبــة مــن معبــر بــاب الســامة الحــدودي 
مــع تركيــا. عمــري أربــع وخمســون ســنة. درســت حتــى الصــف الســادس الابتدائــي. كنــت أعمــل فــي التريكــو 

عندمــا كنــا فــي تــل رفعــت.

ذاكرة فلسطينية

مــا ســمعته مــن أهلــي عــن قريتنــا فــي فلســطين أنهــا بلــدة زراعيــة؛ فيهــا بســاتين وكــروم وبيــارات برتقــال. 
ــوب والســلق  ــزة والعكّ ــة الخبّي ــوا يقطفــون مــن البري ــع كان ــوا يزرعــون فيهــا القمــح والشــعير. فــي الربي كان
البــري للطبــخ. تقــع قريتنــا علــى ســفح جبلــي يطــل علــى البحــر؛ كانــوا يذهبــون ليصطــادوا الأســماك. فــي 
قريتنــا عيــن مــاء تأتــي الغــزلان لتشــرب منــه؛ لهــذا أطلقــوا عليهــا اســم عيــن غــزال. فيهــا أيضــاً مقــام أو مــزار 

الشــيخ شــحادة.

عندمــا كان والــدي فــي فلســطين عمــل بأرزاقهــم. كانــت لديهــم أبقــار وكانــت مــورداً لهــم. بعدهــا اشــتغل 
عامــاً فــي منجــم فحــم مــع الإنجليــز وعــاش معهــم. فــي البدايــة لــم يخطــر لهــم أبــداً أن هــؤلاء الإنجليــز كانــوا 
ــون ويجــرون أمامهــم،  ــوا يشــاهدون اليهــود يتدرب ــة. كان ــا عدواني ــون لهــم نواي يخططــون لشــيء مــا ويبيّت
وعندمــا ســألوا عمــا يفعلونــه قالــوا إنهــم يلعبــون الرياضــة. بعدهــا هجــم اليهــود عليهــم بأســلحتهم يريــدون 
تهجيرهــم مــن قراهــم ومــن بيوتهــم. وصــار الطيــران الأميركــي]29] يقصفهــم. لــم يــدروا إلا وطائــرة أميركيــة 
ترمــي عليهــم قذيفــة هدمــت الحــارة. تعــاون النــاس فباعــوا ذهــب نســائهم واشــتروا مدفعــاً صغيــراً يقــال 
ــوا وقتهــا  ــة. ظن ــوا يقاومــون حتــى خروجهــم مــن القري ــة. ظل ــه “برنجــل”، ومــن كان قــادراً اشــترى بندقي ل
ــر هــذا تمامــاً. بعــد  ــة. ولكــن مــا حــدث كان غي أنهــم ســيعودون بمجــرد انتهــاء العســاكر مــن تفتيــش القري
إخراجهــم قالــوا لهــم إنهــم ينــوون تهجيرهــم. تجمــع النــاس فــي بعــض المناطــق فــي البدايــة وبعدهــا تفرقوا؛ 
منهــم مــن أتــى إلــى ســوريا ومنهــم مــن ذهــب إلــى العــراق وهكــذا، كل مجموعــة فــي بلــد. أتــى أبــي إلــى 
ســوريا. ومنــذ مجيئــه اســتوطن فــي تــل رفعــت. ليــس هــو فقــط، بــل الكثيــر مــن العائــات. لكــن بعــد إقامــة 
المخيمــات ذهبــت أكثريــة النــاس لتعيــش فيهــا. أبــي لــم يوافــق علــى الخــروج. بقينــا نحــن وثــاث عائــات 

فلســطينية حتــى تهجّرنــا هــذه الهجــرة الأخيــرة مــن تــل رفعــت بعــد أن عشــنا فيهــا ثاثــة وســبعين عامــاً.

]29] - لا عاقة للطيران الأميركي بالمعركة.
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في تل رفعت بريف حلب

ــا غرفــاً عندهــم وعشــنا معهــم. بعدهــا، عندمــا  ــة اســتقبلنا أهــل المنطقــة فــي بيوتهــم وأعطون فــي البداي
ــرون وقطعــوا الأمــل. فمــن كان  ــس المهجّ اتضــح أن الأزمــة ســتطول بعــد تســليم فلســطين لليهــود، يئ
قــادراً منهــم اســتأجر بيتــاً، واتخــذوا أعمــالًا يشــتغلون بهــا ليعيلــوا أنفســهم وعائاتهــم. عمــل أبــي رحمــه اللــه 
لحســاب شــخص وصــار لأبــي عنــده مســتحقات فأعطــاه الأرض التــي بنــى عليهــا بيتنــا. كان كل ســنة يبنــي 

قليــاً حســب قدرتــه إلــى أن صــار بيتــاً كبيــوت النــاس. وبقينــا نعيــش فيــه حتــى خروجنــا مــن المنطقــة. 

كان أبــي متزوجــاً قبــل أمــي. إخوتــي مــن أبــي لــم يســكنوا معنــا. لــم يحتملــوا فكــرة وجــود زوجــة أب فــي 
ــد  ــن. أح ــا ســتة شــباب وابنتي ــا نحــن فكن ــده. أم ــاً فأخذهــم ليعيشــوا عن ــر كان متزوج ــت. أخوهــم الكبي البي
الشــباب درس الأدب العربــي فــي الجامعــة. الكبيــر لــم يســتطع أن يكمــل دراســته مــع أنــه كان ذكيــاً. أهمــل 

دراســته وصــار يعمــل بمهنــة أبــي، البنــاء.

أخــي الأصغــر أيضــاً صــار يعمــل معمــاراً كأبــي. أغلبيتهــم عملــوا معــه فــي الصيــف لضيــق اليــد، بهــذا وفــر 
أجــرة العمــال. كبــر إخوتــي وصــار لزامــاً عليهــم الالتحــاق بالخدمــة العســكرية. الثاثــة الكبــار التحقــوا في الوقت 
نفســه تقريبــاً. كانــوا يحتاجــون إلــى مصــروف وكنــا نعيــش فــي ضيــق مــادي. فــي هــذا الوقــت كنــت فــي 
الصــف الســادس الابتدائــي ولــم أســتطع أن أكمــل دراســتي لعــدم قــدرة أبــي علــى شــراء المســتلزمات مــن 
كتــب ودفاتــر وبدلــة “فتــوّة”. تركــت المدرســة مــع أننــي درســت شــهراً فــي الصــف الســابع بعــد أن افتتحــوا 
إعداديــة تلــك الســنة. قالــت أمــي قالــت إنهــا ســتأخذني إلــى معلّمــة صــوف )تريكــو( وفعــاً صــرت أذهــب 
إليهــا إلــى أن تعلمــت المهنــة. لــم نكــن نمتلــك شــيئاً. لا أراضــي زراعيــة عندنــا ولا أحــد يعمــل. أخوتــي الكبــار 
فــي الجيــش ومنهــم مــن يريــد أن يتــزوج وهكــذا. باعــت أمــي قطعــة ذهــب كانــت عندهــا واشــترينا الماكينــة. 
تعبــت أمــي كثيــراً. عملــت فــي البدايــة فــي الأراضــي الزراعيــة وبعدهــا صــارت تســاعدني فــي التريكــو، كانــت 
تلــفّ الصــوف وتشــمّعه ثــم نقــوم بخياطتــه. يمــرّ شــغل الصــوف بثــاث مراحــل. تعبــت أمــي كثيــراً وهــي 

تســاعدني. كنــا نســاعد إخوتــي العســاكر فــي مصروفهــم كلمــا نســتطيع.

ــة غرفتيــن وصــبّ الســقف. عشــنا فيهمــا  ــم يكــن يمتلــك شــيئاً. بنــى فــي البداي عندمــا بنــى أبــي البيــت ل
ــور. نســكن فــي الغرفــة نفســها  ــى التن ــه عل ــز في ــا نخب ــة؛ وحــوت إحداهمــا حمامــاً ومطبخــاً كن ــرة طويل لفت
ــل عشــرة أعــوام  ــخ قب ــام ومطب ــا حمّ ــاء منافــع وصــار عندن ــى اســتطعنا بن ــة أغــراض. حت ونســتخدمها لثاث

تقريبــاً مــن مغادرتنــا البيــت. 

بيــوت حارتنــا متراصــة، الحائــط بجانــب الحائــط. حتــى أســطح البيــوت متاصقــة. كنــا نســتطيع الذهــاب مــن 
أول الشــارع إلــى آخــره علــى الأســطح. بجانبنــا أرض زراعيــة. وبعدهــا صــار قربنــا معمــل ســجاد عملــت الفتيــات 
فيــه. لــم أذهــب إليــه ولكــن الكثيــر مــن الفتيــات اشــتغلن هنــاك. بعدهــا صــار عندنــا فــرن آلــي. تطــورت تــل 

رفعــت كثيــراً وتوفــر كل شــيء فــي حارتنــا.

الحيــاة فــي تــل رفعــت بســيطة وهادئــة. عندمــا كان إخوتــي فــي المدرســة كان أبــي يســتيقظ فــي الســابعة. 
يشــعل “الصوبيــا”. يشــرب الشــاي ويدخــن الكثيــر مــن الســجائر. كنــا نســتيقظ بعــده ونحضّــر الفطــور والشــاي 
ونفطــر. يذهــب الأولاد إلــى المدرســة ويعــودون ظهــراً. فــي ذلــك الوقــت تكــون أمــي قــد جهــزت الغــداء. 
كانــت تطبــخ الأكل الفلســطيني؛ شــيش بــرك، سمبوســك، مناقيــش. فــي الربيــع كنــا نــأكل الخبيــزة التــي 
نحبهــا كثيــراً. الملوخيــة أيضــاً مــن أكاتنــا المفضلــة ونحــن مــن أدخلناهــا إلــى تــل رفعــت وعرّفنــا أهــل المدينــة 
عليهــا. أحــد رجــال العائــات الفلســطينية الثــاث التــي اســتوطنت تــل رفعــت كان بســتانياً فاســتأجر قطعــة 
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أرض وصــار يزرعهــا. أخذنــا عنــده “مســكبة”. كنــا نذهــب لنحضــر منهــا الملوخيــة التــي زرعناها ونعود لتيبيســها 
ــم  ــة. ل ــت لهــم إنهــا ملوخي ــاع. قل ــل رفعــت عنهــا، اعتقــدوا أنهــا نعن والاحتفــاظ بهــا للشــتاء. ســألَنا أهــل ت
ــو  ــا “نمــوّن” ثاثيــن أو أربعيــن كيل ــا. كن ــر من ــوا يعرفونهــا لكنهــم بعــد أن جربوهــا صــاروا يأكلونهــا أكث يكون

وهــم مــا شــاء اللــه يحتفظــون بأكثــر مــن مئتــي كيلــو. واللــه الملوخيــة أكلــة شــهية جــداً. 

ــات، وزرعــوا  ــوا يزرعــون القمــح والشــعير والعــدس والبقولي ــل رفعــت يعتمــدون علــى الزراعــة. كان ــي ت أهال
الزيتــون أيضــاً. عندمــا يحصــدون القمــح قبــل اســتوائه يصنعــون منــه الفريكــة، وهــي مــادة أساســية عندهــم 
يخزّنــون منهــا كميــات كبيــرة ليطبخوهــا فــي المناســبات ويدعــوا أهــل المنطقــة. قــد يصــل عــدد الضيــوف 

إلــى الأربعمائــة أو الخمســمائة أو أكثــر.

كانــوا ينتظــرون الموســم الزراعــي ليســتطيعوا تزويــج أولادهــم. هــذه حيــاة الجميــع فــي منطقتنــا لا عندنــا 
ــة  ــى أرضهــم لننظــف ونحصــد. وفــي الشــتاء أعمــل علــى ماكين ــا نذهــب معهــم إل فقــط. فــي الصيــف كن
ــا أرض  ــة لجمــع البطاطــا والبصــل وغيرهــا. ليســت عندن ــراً مــن العمــل فــي البري التريكــو. تعبــت أختــي كثي

ولهــذا عملنــا مــع أهــل البلــد.

المصــدر الوحيــد الثابــت كان الإعاشــة التــي تعطينــا إياهــا الوكالــة وكنــا نســميها الإغاثــة. اســتمر توزيــع الإغاثــة 
علينــا حتــى ســنة الثمانيــن، وكانــت تأتــي بكميــات كافيــة. مــع بدايــة حــرب لبنــان انقطعــت لفتــرة ولــم 
يعــودوا يعطونهــا إلا للحــالات شــديدة الصعوبــة، لمــن لا معيــل لديهــم. بقينــا مــدة لا نأخذهــا بمــا أن إخوتــي 
ــا وأمــي  ــا أن ــا إياهــا. صرن كلهــم صــاروا شــباباً. ولكــن بعــد زواجهــم واســتقالهم عــن البيــت عــادوا لإعطائن
وأختــي ضمــن الحــالات الصعبــة. كانــت تحــوي الطحيــن والــرز والســكر والســمن والفــول والعــدس، وبعــض 

المابــس أحيانــاً، وزيــت الــكاز، وكثيــراً مــن الأشــياء.

شعارات على الجدران

فــي بدايــة الأحــداث أخــذ بعــض النــاس يكتبــون علــى جــدران تــل رفعــت شــعارات لإســقاط النظــام. نــاس 
تكتــب ويأتــي غيرهــم ليمســح الكتابــات، يعنــي مؤيديــن ومعارضيــن. بعدهــا صــار الــكل يخــرج فــي مظاهرات. 
مؤيــدون يخرجــون ليتظاهــروا ومعارضــون يخرجــون ليتظاهــروا. فــي إحــدى المــرات كنــت أقــف فــي الحــارة 
يــوم كانــت انتخابــات مجلــس الشــعب]30] لأفاجــأ بمعارضيــن هجمــوا علــى مركــز اقتــراع ويأخــذون الصناديــق. 

فــي هجومهــم كانــوا ســيأخذوننا فــي طريقهــم. صــاروا فوقنــا وصرنــا بينهــم ولــم أعــرف كيــف نفــدت. 

ــه بأحجــار ســوداء يأتــون بهــا مــن جانــب  ــوا يضربون ــة المظاهــرات كان يأتــي الأمــن ليفرّقهــم فكان فــي بداي
ســكة القطــار. حدثــت اشــتباكات وضــرب متبــادل. “الطرفيــن مــا قصّــروا ببعــض”. تطــورت الأمــور وصــاروا 
يحملــون الأســلحة ويضربــون بهــا. أنــا لــم أر شــيئاً لأن المعــارك كانــت علــى أطــراف البلــد ولــم تحــدث داخلهــا. 
حاصــر المعارضــون مطــار منّــغ؛ ولتخفــف الدولــة الضغــط عنــه ضربــت علــى البلــد. ضربنــا الطيــران أحيانــاً. 
فــي كل مــكان فيــه مقــرات للمعارضــة كانــت الطائــرة تضــرب. أغلــب مقراتهــم كانــت بيــن البيــوت وفــي 
الحــارات. حــدث قصــف للطيــران حولنــا وتهدمــت عــدة بيــوت لكــن بيتنــا لــم يتضــرر نهائيــاً رغــم أن الكثيــر مــن 
الخــراب حــدث فــي تلــك الفتــرة. كان الجيــش يأتــي فــي بعــض الأحيــان ليفتــش البلــد. بعــض الحــارات لــم 
يفتشــوها أبــداً ولــم يمــروا عليهــا حتــى مــروراً. بيــوت بقيــت علــى حالهــا بينمــا تعرضــت بيــوت أخــرى للتخريــب 
بشــكل فظيــع، كســروا الأثــاث والأدوات الكهربائيــة، وبيــوت تــم إحراقهــا. قــال البعــض إن الجيــش أحــرق 

]30] - في 7 أيار 2102.
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البيــوت، وقــال غيرهــم إن مــن قــام بالحــرق هــم الحاقــدون علــى المؤيديــن، ولــم يعــرف أحــد مــا الــذي حــدث. 
احترقــت بيــوت اثنيــن مــن إخوتــي ضمــن البيــوت التــي أحرقــت، ولكــن لا أحــد يعــرف الحقيقــة. فــي إحــدى 
المــرات التــي قصفنــا فيهــا الطيــران ضربــت الطائــرة قــرب بيــت أخــي. كان يقــف أمــام بــاب بيتــه ومعــه ابنتــه 
الصغيــرة. أصيــب بشــظية دخلــت كتفــه وخرجــت مــن الجهــة الأخــرى، ووجــده الجيــران مصابــاً وقــد أغمــي 

عليــه، وابنتــه التــي كان عمرهــا ثــاث ســنوات فــي صدرهــا الكثيــر مــن الجــروح.

أســعفهم شــباب الجيــش الحــر إلــى النقطــة الطبيــة، “يعنــي الجماعــة مــا قصّــروا”. لكــن قلوبنــا لــم تطمئــن 
عنــد رؤيتنــا لــه ينــزف وقلنــا لــه أن يخــرج مــن البلــد فســافر إلــى تركيــا. ابنــة أخــي قتلــت هــي وزوجهــا وأخــوة 
زوجهــا بقصــف الطيــران. تهــدم بيتهــم وكل حيهــم. عندهــا طفــل صغيــر عمــره بضعــة أشــهر كان نائمــاً فــي 
ســريره. مــن شــدة الضربــة وقعــت عليــه الخزانــة وهــو فــي الســرير. بقــي حيــاً رغــم أن رأســه أصيــب بــأذى. 

أرســلوه أيضــاً إلــى تركيــا للعــاج. بقــي حوالــي الشــهر لوحــده وهــو رضيــع عمــره أشــهر.

عندمــا كنــا نعــرف أن هجومــاً كبيــراً ســيحدث نخــرج ونذهــب إلــى إخوتــي ونبقــى عندهــم ليوميــن. فــي إحــدى 
المــرات بقينــا أكثــر مــن اثنــي عشــر يومــاً عنــد أخــي. كان قــد تــرك تــل رفعــت واســتأجر فــي مخيــم حنــدرات 
ــا أنــا وأمــي وأختــي إلــى بيتنــا ولــم نغــادره رغــم حصــول معــارك. كان الطيــران  واســتقر هنــاك. بعدهــا عدن
يأتــي ويقصــف، وداعــش ضربتنــا بصواريخهــا. تأذينــا كثيــراً مــن الدواعــش الذيــن أقامــوا فــي قريتنــا لفتــرة 
وقــام الجيــش الحــر بقتالهــم. حدثــت معركــة كبيــرة وطردهــم الجيــش الحــر. لكــن الدواعــش كانــوا قــد أمســكوا 
ببعــض شــباب الجيــش الحــر وحبســوهم فــي مطحنــة كبيــرة. وبعــد خــروج داعــش ذهــب الجيــش الحــر إلــى 
المطحنــة ليجــدوا رفاقهــم مقتوليــن. لــم أشــاهد بشــكل مباشــر وإنمــا ســمعتهم يقولــون إنهــم كانــوا حوالــي 

عشــرين شــاباً تــم قطــع رؤوســهم ودفنهــم.

ــرة لتقصــف. بعــد ذهابهــا  ــد مجــيء الطائ ــا نخــاف عن ــم. كن ــق دائ ــدرات عشــنا فــي قل ــا مــن حن بعــد عودتن
كانــت الأمــور تعــود إلــى طبيعتهــا وكأن شــيئاً لــم يكــن، الأطبــاء والمطاعــم والــكل يعــود إلــى عملــه وحياتــه. 
لــم أكــن أخــاف مــن الطيــران ولــم أشــعر بالرعــب إلا عندمــا صــاروا يرمــون البراميــل. تأذينــا كثيــراً فــي ذلــك 
اليــوم. خــوف رهيــب عشــناه. الطائــرة الحربيــة أرحــم مــن البراميــل. البرميــل مرعــب. عندمــا يســقط علــى حــارة 

يهدمهــا بأكملهــا. ابتــدأت مرحلــة البراميــل قبــل خروجنــا بمــدة ليســت طويلــة. أقــل مــن ســنة تقريبــاً.

إلى الخيام!

بعدهــا صــاروا يقولــون لنــا أن نغــادر المنطقــة لأن الجيــش ســيدخلها ويجــب أن لا يبقــى أحــد مــن الأهالــي 
فيهــا، فغادرنــا مــرة أخــرى. ذهبنــا فــي البدايــة إلــى مخيــم الحرميــن. اســم المنطقــة باريشــا ولكنهــم أســموه 

الحرميــن لأن داعمــه ســعودي. هكــذا ســمعت. 

بقينــا هنــاك ثاثــة أيــام دون خيمــة. كنــا فــي الشــتاء وكانــت أيــام “مربعينيــة وســعد دبــح” في شــباط. كان البرد 
شــديداً جــداً وصقيعيــاً والمطــر غزيــراً. تجمدنــا ورغــم ذلــك لــم يعطونــا خيمــة واحــدة. كان الناس فــوق بعضهم. 
الــكل نــزح وليــس أهالــي تــل رفعــت فقــط، مــن القــرى التــي حولنــا نزحــوا. كنــا نحتــاج إلــى خيمــة ولــم نجــد. كنــا 

قــد أجرينــا عمليــة جراحيــة لأمــي فــي رجلهــا فلــم تقــدر علــى المشــي وكانــت تتحــرك علــى كرســي.

رأف بحالنــا أحــد الرجــال، وكان يســكن فــي محاضــر بنتهــا منظمــة، فأخذنــا إلــى بيتــه المكــوّن مــن غرفــة واحــدة 
ومنافــع. بقينــا عنــده ليوميــن أنــا وأمــي، وأتــت أختــي وابنــة أخــي معنــا. كنــا ننــام فــوق بعضنــا. 
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الغرفــة صغيــرة لا تبلــغ مســاحتها نصــف مســاحة خيمــة. يعنــي الرجــل جــزاه اللــه خيــراً اســتقبلنا ولكــن كــم 
مــن الوقــت ســيتحمّلنا وهــو غريــب؟ لــم أعــد أســتطيع البقــاء. توتــرت كثيــراً. بعدهــا أعطونــا خيمــة فانتقلنــا 
إليهــا. كانــت الميــاه تمشــي تحتنــا فلــم نســتطع النــوم أو الجلــوس. وكانــت ميــاه الشــرب ملوثــة فأصيــب 

الأطفــال بالإقياء والإســهال. 

قالــت زوجــة أخــي: “امشــي نرجــع أنــا مــا بضــل هــون”. وجدنــا ســيارة فركبناهــا وعدنــا نحــن وزوجتَــي اثنيــن 
ــا نزلــت هــي وأولادهــا عنــد  ــا والأخــرى لوحدهــا. التــي تســكن معن مــن إخوتــي، واحــدة منهمــا تســكن معن
أختهــا وأكملنــا نحــن إلــى تــل رفعــت. زوجــة أخــي الثانيــة ذهبــت إلــى بيتهــا ونحــن إلــى بيتنــا. أمضينــا النهــار 
بطولــه فــي البيــت ولكــن لــم ننــم ليلــة واحــدة فيــه. نظفنــا وأكلنــا وســهرنا حتــى الثانيــة عشــر ليــاً وشــغّلنا 
ــى كفتيــن، وهــي  ــوا أن الجيــش يصــل إل ــدات. كنــت أشــاهد التلفزيــون فوجدتهــم كتب ــى المول ــاء عل الكهرب
تبعــد ســتة كيلومتــرات عــن تــل رفعــت. قلــت لخالــد أخــي: “معناتــا الجيــش جــاي قصــده تــل رفعــت”. قــال: 
“مــا عــاد تقــدري تضلــي إذا بــده يفــوت الجيــش وإنتــي مدنيــة لحالــك بيــن جيــش ومــا فــي أمــان وطيــران”. 
أتــى جارنــا وقــال: “اطلعــوا مــا حــدا ضــل”. أردنــا الخــروج ولكنــا لــم نجــد ســيارة لتأخذنــا. مــع جارنــا ســيارة كيــا 
زراعيــة. طلبنــا منــه أن يأخذنــا معــه فوافــق ولكــن دون أي أثــاث فســيارته ممتلئــة بأغراضهــم. وفعــاً ركبنــا 
معــه وأوصلنــا إلــى بيــت أخــت زوجــة أخــي وكانــت تعيــش فــي قريــة اســمها كفــر كلبيــن. كنــا أكثــر مــن خمســة 
وثاثيــن أو أربعيــن شــخصاً فــي بيــت مكــوّن مــن غرفتيــن وصالــة صغيــرة ومنافــع. الأطفــال أكثــر مــن الكبــار. 
بقينــا حوالــي الخمســة عشــر يومــاً. ولكــن كــم يمكــن لنــا أن نحتمــل؟ أمــي عاجــزة تحتــاج حمامــاً متنقــاً. كنــت 

أحــس طــول الوقــت بالإحــراج. لا أعــرف. شــيء صعــب.

فــي أحــد الأيــام، وبينمــا كانــوا يطبخــون للعشــاء، أتــى الخبــر بــأن الأكــراد]31] دخلــوا تــل رفعــت. صعقنــا ممــا 
ســمعنا. كنــا نتوقــع أن الجيــش النظامــي مــن ســيأخذ تــل رفعــت، ولــم يخطــر ببــال أحدنــا نهائيــاً أن يدخلهــا 
الأكــراد ولا أن يهجمــوا عليهــا. كيــف دخلوهــا لــم نعــرف! صــرت أفكــر أيــن ســنذهب؟ هــل ســنبقى عنــد هــذه 
المــرأة؟ كــم مــن الوقــت ســنبقى؟ موضــوع تــل رفعــت انتهــى وتــم حســمه تقريبــاً. لا نســتطيع أن نبقــى 
ضيوفــاً فــي بيــوت النــاس. هــل نعــود إلــى الحرميــن؟ ولكــن لا خيــام هنــاك والجــو بــارد جــداً وصقيعــي. أيــن 
سنســكن؟ وإذا بهــم يقولــون إن الأكــراد قــد وصلــوا إلــى عيــن دقنــة القريبــة مــن كفــر كلبيــن. جــاء الشــباب 
ــا إلــى مخيــم بــاب  ــوا: “بتطلعــو مــا بتضلــو هــون”. ســيارات كثيــرة أتــوا بهــا وأخذون ومعهــم ســيارات وقال
الســامة. كنــا خمســاً وثاثيــن امــرأة وأربعــة أو خمســة رجــال. وضعونــا عنــد عــروس منــذ أربعــة أشــهر فــي 
خيمــة تبلــغ مســاحتها نصــف مســاحة خيمتنــا الحاليــة. لــم نســتطع أن ننــام أو نتمــدد أبــداً. وكانــت العــروس 

منزعجــة، فكيــف ســتحتمل وجــود كل هــؤلاء الغربــاء؟ 

قلــت لابنــة أخــي، وكانــت تــدرس فــي معهــد عندنــا فــي تــل رفعــت: “روحــي شــوفي عمــك خلّي يدبرنا شــلون 
مــا كان. أنــا هــون مــا بضــل”. عــادت بعــد قليــل لتقــول إنهــم أحضــروا لنــا خيمــة وهــم يقومــون بتركيبهــا، 
وإن شــاء اللــه ســنذهب إليهــا. هــي خيمتنــا نفســها الآن ولكــن وقتهــا كانــت فــي مخيــم بــاب الســامة. فعــاً 
بعــد أن أنهــوا تركيــب الخيمــة انتقــل كل مــن كان معنــا إليهــا. أكثــر مــن خمســة وثاثيــن شــخصاً ننــام فــي 
الخيمــة فــوق بعضنــا. بقينــا حوالــي أســبوع علــى هــذه الحالــة. بعدهــا المجموعــة التــي كانــت معنــا قالــوا إن 
ــا نحــن وبيــت أخــي فقــط. أهــل زوجــة أخــي  المشــاكل فــي قريتهــم قــد انتهــت فعــادوا إلــى بيوتهــم. بقين
كانــوا فــي هــذا المخيــم فــأرادت أن ننتقــل إليــه لتكــون بيــن عائلتهــا وأهــل قريتهــا. المــكان جيــد وليــس فيــه 

ازدحــام، ولهــذا أتينــا إليــه.

]31] - المقصود »قوات سوريا الديمقراطية« التي تشكّل »وحدات حماية الشعب« الكردية قوتها المركزية.
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يوميات المخيم

فــي البدايــة كان المخيــم فــي تلــك الأرض المنخفضــة المجــاورة. وبعدهــا طلبــوا منــا الخــروج لأن صاحــب 
الأرض يريــد البنــاء فيهــا فخرجنــا. نســكن الآن هنــا وننتظــر الفــرج مــن رب العالميــن. قالــوا إنهــم اســتأجروا 
هــذه الأرض لخمــس ســنوات لكــن صاحبهــا يريدهــا هــو الآخــر. معنــا مهلــة حتــى الشــهر الثالــث وســيخرجوننا 

منهــا ولا أعــرف إلــى أيــن ســنذهب.

فــي بدايــة انتقالنــا مــن بــاب الســامة إلــى هنــا نصبنــا الخيمــة وســكنّاها. أحضــروا )تواليتــات( حمّامــات 
مســبقة الصنــع لــكل النــاس. حفــروا جــوراً فنيــة بــدلًا مــن المجاريــر وكلهــا هكــذا واضحــة علــى العلــن، عــدا 
الأمطــار والطيــن والوحــل. تعذبنــا كثيــراً فــي الســنة الأولــى. كانــت المــاء تمشــي تحتنــا. كنــا ننتظــر طلــوع 
ــا  ــا مــن هــذا كل شــتاء. فــي بدايــة نزوحن ــا حتــى تجــف ونعيدهــا إلــى الخيمــة. عانين الشــمس لنُخــرج أغراضن
فكرنــا أنهــا مســألة مؤقتــة. اعتقدنــا أن هــذا الوضــع ســيطول عــدة أيــام نحتملهــا و”نمشّــي حالنــا”. أنــا 
شــخصياً لــم أكــن أريــد صــرف ليــرة هنــا؛ لــن أشــتري الإســمنت أو أي شــيء آخــر لتحســين الوضــع. ســنعود 
وعندهــا أدفــع فــي بيتــي. لا أريــد أن أصــرف علــى “شــغلة فاضيــة”. لــم يقــم أحــد بــأي إصــاح أو تحســين. 
كانــوا ينصبــون الخيمــة ويركمــون التــراب حولهــا ويشــدون الحبــال. كنــا نمــد النايلــون العــازل فــوق التــراب 
ونضــع فوقــه الحصــر. بعــد فتــرة أعطونــا عــوازل ســوداء وكانــت فعــاً تعــزل الميــاه ولكــن عنــد ســيان الميــاه 
تحتنــا كانــت تصبــح رطبــة وعفنــة فــي الشــتاء. والخيمــة حــارة جــداً فــي الصيــف، كأنهــا نــار جهنــم. كنــت لا 
أســتطيع الوقــوف، صــرت أتمنــى المــوت، أريــد أن أمــوت. كانــت أختــي وقــت وصولهــا إلــى الخيمــة تبــدأ 
بالصيــاح: “جيــت علــى القبــر”. صــارت الخيمــة فــي منطقــة منخفضــة جــداً. وكان الشــارع بجانبنــا، عــدا الغبــار 

وعــدا القــذارة وعــدا... غيــر صالحــة للســكن أبــداً.

بعدهــا توســعنا قليــاً، أخذنــا قطعــة صغيــرة قطّعناهــا واســتخدمناها لأغــراض الطبــخ والغســيل والحمّــام. 
يعنــي ارتحنــا بعــض الشــيء. بعدهــا بفتــرة قــال صاحــب الأرض تحــت إنــه يريــد أرضــه ليبنــي عليهــا فعدنــا 
ــة دولار حســب  ــي مائ ــة بحوال ــى جانــب الجامــع. عندهــا اشــتريت خيمــة تاني ــا مــرة أخــرى إل للعــذاب. صعدن
الأســعار وقتهــا، وكانــت مســتعملة لثاثــة أربــاع عمرهــا، اســتخدمناها للمطبــخ ولأغــراض المطبــخ. اقتطعنــا 
قطعــة أرض صغيــرة عملنــا منهــا حمّامــاً و”زرّقنــا” أرضهــا، كنــا مضطريــن. نوعــاً مــا أصبــح الوضــع أفضــل 
مــن أن يكــون الحمــام داخــل البيــت. يعنــي حسّــنّا بعــض الأشــياء ســنة بعــد ســنة. بعــد فتــرة أحضــرت منظمــةٌ 
لنــا عــوازل ووضعوهــا أعلــى الخيمــة لتخفيــف الحــرارة. فعــاً خفــت الحــرارة والبــرد صــار أخــف قليــاً. أيضــاً 
وضعنــا العــوازل علــى الأرضيــة. أنــا لــم “أزرّق” أرضــي ولكــن أغلــب الســكان فعلــوا ووضعــوا أبوابــاً نظاميــة. 
الآن نحــن مرتاحــون الحمــد للــه بمــا أن الطيــن خــف والبــرد أيضــاً. لكــن مهمــا كان يبقــى ليــس مثــل بيــت 

حقيقــي بســقف وأبــواب.

 تعبــت والدتــي كثيــراً وتعبنــا معهــا. كانــت مقعــدة علــى الكرســي. لــم نكــن نســتطيع إخراجهــا عندمــا تمطــر 
ــى شــهر أو شــهرين، فتنزعــج  ــة قــد تصــل إل ــاً فكانــت تبقــى فــي الخيمــة لمــدة طويل ــح الأرض طين وتصب
كثيــراً. عندمــا كنــا فــي الأســفل لــم أكــن أســتطيع إخراجهــا طيلــة الشــتاء، فتتوتــر كثيــراً وتطلــب أن نخرجهــا. 
كانــت تصــرخ وتتشــاجر معنــا دائمــاً ولا تنــام الليــل. أمضينــا أوقاتــاً صعبــة معهــا. كانــت تمــرض أيضــاً. عندمــا 
كنــا تحــت انخفــض معهــا الســكّر وأخذناهــا إلــى المشــفى. طلبنــا ســيارة إســعاف ولكنهــم لــم يرســلوها لأنــه 
لا صاحيــة لديهــم. اتصلــت بطبيــب أعرفــه فأرســل لنــا ســيارة إســعاف وأخذناهــا إلــى المشــفى. رفــع هــذا 
ــن أن تمــوت.  ــرة وكان يمك ــا خطي ــم رفضــوا إرســال ســيارة الإســعاف لمريضــة حالته ــراً بأنه ــب تقري الطبي
ــا ســبب الشــكوى. كانــت مريضــة جــداً وســكرها  ــراً وعرفــوا أنن ــر جماعــة المشــفى وانزعجــوا كثي يومهــا توت
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ــراً وكانــت  ــراً أعطوهــا العــاج وتحســنت وارتاحــت. عانــت كثي منخفــض لدرجــة أننــي ظننتهــا ســتموت. أخي
مشــاكلها كثيــرة. كانــت قــد كبــرت وأصبــح عمرهــا ســتة وثمانيــن عامــاً ومصابــة بألزهايمــر. أتعبتنــا كثيــراً. أكثــر 
معاناتهــا كانــت أنهــا تريــد بيتهــا وأولادهــا. أحيانــاً كانــت تنــزل عــن الكرســي وتمضــي مســرعة تريــد الرجــوع إلــى 
بيتهــا وكنــت أعيدهــا بصعوبــة. وفــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتهــا صرنــا نلبســها الحفاضــات. قســم يعطوننــا 

إيــاه مــن المنظمــة وقســم نشــتريه أو نقــوم بتأمينــه مــن نــاس نعرفهــم وحســب تيســير رب العالميــن.

لــم يكــن فــي المخيــم إلا دكان ســمانة واحــد. ســجو بعيــدة بالنســبة إلينــا. مــن الصعــب الوصــول إلــى هنــاك 
ســيراً علــى الأقــدام، وخصوصــاً فــي الشــتاء. الآن، وبعــد تحســين الطرقــات، صــارت الأمــور أســهل قليــاً. 
قبــل ذلــك كان الوصــول إلــى الســوق صعبــاً جــداً بســبب الطيــن والمســافة. لــم تكــن عندنــا بــرادات. وفــي 
هــذه الحالــة كنــا نرســل أحــداً معــه دراجــة آليــة أو ســيارة ليأتــي باحتياجاتنــا. اللحمــة مثــاً موجــودة فــي الســوق 
داخــل ســجو، إذا اشــتهينا أو أتانــا ضيــف أو لأي أمــر طــارئ كنــا نحتــاج أحــداً يأتــي بهــا، وكل الاحتياجــات أيضــاً. 
ــا نســتخدم المواصــات. كان مــن الصعــب جــداً الذهــاب  ــدواء أو الذهــاب إلــى طبيــب كن ــى ال ــا إل إذا احتجن

مشــياً.

لــم أتعامــل مــع أهــل هــذه المنطقــة أو أحتــك بهــم، فســكان المخيــم كلهــم مــن أهــل بلدنــا وأعــرف الجميــع 
ــا مرتاحــة معهــم  ــر المنطقــة ولا الســكان فأن ــد تغيي ــدون. لهــذا لا أري ــاس جي ــدة وهــم ن ــي بهــم جي وعاقت
ــي ســجو، لكــن الأمــور ســاءت بعــد ذلــك.  ــل رفعــت متفقيــن مــع أهال ــي ت ــة كان أهال بصراحــة. فــي البداي
تصــادم منهــم أشــخاص أولًا ثــم تطــورت الأمــور إلــى فصائــل. حدثــت اشــتباكات وضــرب رصــاص راح 
ــا أن  ــم، وبم ــي المخي ــن ف ــوم. لك ــى الي ــاد وحساســيات حت ــم أحق ــذا بينه ــن. له ــى مــن الطرفي ــه قتل ضحيت
الجميــع يعرفــون بعضهــم وتجمــع بينهــم صــات القربــى، فالمشــاكل قليلــة. لا توجــد بينهــم حساســيات ولا 

أحــد يقاتــل أحــداً. الــكل أصحــاب وأحبــاب.

نعتمــد علــى أنفســنا فــي المصــروف. تصــل الإغاثــة كل خمســة أو ســتة أشــهر، لتتوقــف ســتة أشــهر أخــرى. 
نحــن الآن فــي كانــون الأول ولــم تصــل مــن الشــهر الســابع وغالبــاً لــن يعطونــا شــيئاً قبــل رأس الســنة، يعنــي 
خمســة أشــهر بــا إغاثــة. هــذه طريقــة عمــل كل المنظمــات. عنــد انتهــاء عقودهــم يتوقفــون ليجــروا دراســة 
جديــدة تســتغرق عــدة شــهور ليعــودوا إلــى توزيــع الإغاثــة. هنــاك منظمــة تتبنــى توزيــع الميــاه والخبــز، يعنــي 
نعمــة مــن اللــه أن المــاء والخبــز لا يــزالان مؤمّنيــن لحــد الآن. يؤمّنــون النظافــة أيضــاً. ســيارة القمامــة تأتــي 
ــارة  ــاء وإن ــا كهرب ــح عندن ــدة. أصب ــة الخدمــات، كالصــرف الصحــي، جي ــوم. بقي ــن فــي الي ــاً مرتي ــاً، أحيان يومي
والحمــد للــه. واحــد مــن أهــل تــل رفعــت اســتثمر فــي الكهربــاء وأوصلهــا للنــاس. لكــن أســعارها مرتفعــة جــداً 

ولهــذا نقنــن كثيــراً فــي اســتهاكها. أيضــاً أســعار المحروقــات، مــن بنزيــن ومــازوت وغــاز، مرتفعــة جــداً. 

فلسطينيون ولكن

ــا كــي  ــل من ــي فــي مناطــق النظــام ومعــه توكي ــروا نظــراً لوجــود شــخص مــن أقارب ــا أســتفيد مــن الأون أن
يســاعدنا فــي أمورنــا، بمــا أننــي لــم أكــن أســتطيع الوصــول إلــى هنــاك بســبب إغــاق الطريــق. لكــن المبالــغ 
التــي يرســلونها لا تســد الرمــق كمــا يقولــون. آخــر مــرة أرســلوا لــي ولأختــي مائــة دولار. هــذا المبلــغ لا يكفينــا 
شــهراً ونحــن اثنتــان فكيــف لــو كنــا عائلــة كبيــرة مــن ســبعة أشــخاص أو أكثــر؟ كل عــدة شــهور، قــد تصــل 
إلــى الخمســة، يرســلون لنــا دفعــة. لحــد الآن لــم يــأت مــن يقــول لنــا إننــا تابعــون لمنظمــة التحريــر أو للســلطة 
أو لأي أحــد. هنــا فــي المخيــم يوجــد شــخص يتبــع تنظيمــاً لا أعرفــه، أحيانــاً يحضــر لنــا أشــياء بســيطة جــداً، 
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كيــف يقولونهــا؟ لا تســد الرمــق. صحــن أرز مــع لحمــة لا يكفــي شــخصاً. حتــى عندمــا كانــت أمــي علــى قيــد 
الحيــاة لــم نســتفد منهــم شــيئاً. مــع أنهــا كانــت أرملــة وعاجــزة وكانــوا يســاعدون الأرامــل، لــم يــأت أحــد وقــال 
هــذه المســاعدة للأرملــة. أيــن حــق الأرملــة؟ أنــا وأختــي أيضــاً فــي عــداد الأرامــل إذ لا معيــل لنــا ولا دخــل. 
لمــاذا لا يحســبون حســابنا؟ منــذ أكثــر مــن ســنة لــم نســتلم ســلة غذائيــة. حتــى عندمــا كانــوا يأتــون بالمابــس 

كانــت دائمــاً خاصــة بالأطفــال.

بنــوا هنــا قريــة أســموها بــذور فلســطين، ولكــن لــم يســتفد فلســطيني بشــقة منهــا أو بمحضــر أرض. كلنــا 
نعيــش فــي خيــام منــذ ســت ســنوات ولــم يــأت مــن أعطانــا خيمــة جديــدة. حاليــاً تأتــي خيــام جديــدة ولكنهــم 
يوزعونهــا علــى بعضهــم حســب الواســطة أو المحســوبيات. هنــاك مــن أخــذ أكثــر مــن خيمــة وهنــاك مــن مــا 
زال منــذ ســنوات فــي الخيمــة نفســها. نحــن فــي هــذه الخيمــة منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، لــم يســألنا 
أحــد عــن وضعهــا أو مــاذا تحتــاج. خيمــة المطبــخ عندنــا قطعــة قمــاش مهترئــة ولــولا أن منظمــة بنتهــا لنــا 
لمــا اســتطعنا بناءهــا. لا أحــد اهتــم بنــا أو ســأل عنــا. خيمنــا اشــتريناها ولــم يعطنــا إياهــا أحــد، لا المنظمــة ولا 
حمــاس ولا غيــر حمــاس. حتــى قريــة بــذور فلســطين كل مــن ســكنها مــن غيــر الفلســطينيين وعندمــا اعترضنــا 
قــام المســؤولون علينــا. مــع أننــي لــم أفعــل شــيئاً إلا مجــرد ســؤال طرحتــه: “إحنــا مــو مســتفيدين منهــا، 

ليــش عــم بتفرجونــا هــي بتحرقــو قلبنــا وتقهرونــا؟”.

الأهــم فــي الوقــت الحالــي هــو تأميــن الســكن لأننــا مهــددون بالخــروج مــن هنــا خــال الشــهر الثالــث القــادم، 
أنــا وأخــي وخمــس عائــات فلســطينية، ومعنــا ســوريون مــن تــل رفعــت. لكــن هنــاك مــن يســتطيع تدبــر 
أمــوره. هنــاك مــن أوضاعــه الماديــة جيــدة فاشــترى وبنــى بيتــاً. لكــن نحــن لحــد الآن لا نعــرف إلــى أيــن 
ســنذهب عندمــا يحيــن موعــد تســليم المخيــم. أكثريــة أهــل تــل رفعــت منســيون أصــاً بغــض النظــر عــن 
كونــي فلســطينية أو غيــر فلســطينية. لــم يهتــم بنــا أحــد. نحــن مهــددون بالخــروج منــذ أكثــر مــن ســنتين. كل 
ســنة كانــوا يقولــون إنهــا الأخيــرة وكنــا “نطنّــش”. هــذه الســنة عندمــا أرســلنا الأجــرة لصاحــب الأرض رفــض 
اســتامها. حُســمت المســألة ولــم يعــد هنــاك شــك بخروجنــا. أيــن ســنذهب واللــه لا نعــرف. ولا نملــك مــا 

يكفــي لشــراء أرض والبنــاء عليهــا. صــار الموضــوع يكلــف كثيــراً.

ــف  ــاع فــي الضغــط ونزي ــه ارتف ــذي نعيشــه أصاب ــازة. لكــن بســبب الوضــع ال ــاً وبصحــة ممت كان أخــي قوي
ــن  ــة الشــهر مــن أي ــه. وبقي ــه ولعائلت ــام ل ــة لا تكفــي خمســة أي ــرة تركي ــه خمســمائة لي دماغــي وجلطــة. راتب
يأكلــون؟ أهــل الخيــر يســاعدونه لشــهر، شــهرين، وبعــد؟ ليــس عنــده أبنــاء شــباب. عنــده صبــي فــي الخامســة 
عشــرة مــا زال يــدرس والباقــي بنــات. يحتــاج أخــي مكانــاً للســكن أيضــاً، ســيخرج مــن الأرض معنــا ونحتــاج 

الســكن والإيــواء.

تعــرّض الفلســطينيون للمضايقــات. مــن لــم يشــارك منهــم فــي الثــورة تــم اعتبــاره شــبّيحاً وكانــوا يتعاملــون 
معــه بجفــاء. قالــوا لنــا إننــا شــبيحة بمــا أننــا لــم نشــارك فــي المظاهــرات ولا قمنــا مــع الثــورة ولــم نتســلح. 
لأخــي ثاثــة أبنــاء شــباب تــم ســجنهم. كان الجيــش الحــر يأخذهــم ليحقــق معهــم ويعيدهــم. ولاحقــوا أولاد 
أخــي الآخــر أيضــاً. صــاروا يعاملوننــا بتمييــز وعنصريــة لأننــا لــم نتدخــل. لا مصلحــة فــي التدخــل فنحــن 
ضيــوف. حتــى ولــو كنــا نعيــش هنــا مــن زمــن طويــل ســنظل نعتبــر غربــاء. الحكومــة تعتبرنــا لاجئيــن وتعطينــا 
هويــة مؤقتــة وجــواز ســفر اســمه وثيقــة ســفر وليــس جــوازاً حقيقيــاً. نحــن الفلســطينيين أكثــر مــن تعــرّض 
لاضطهــاد. قبــل الأزمــة الســورية كنــت أدعــو ربــي كثيــراً أن أعــود إلــى فلســطين ولــو لأشــم هواءهــا، لأقبّــل 
ترابهــا. لكــن الآن، بعــد أن رأينــا مــا رأينــاه، نســينا بصراحــة. مــا عشــناه فــي الأزمــة، منــذ بدايتهــا وحتــى 
اليــوم وإقامتنــا هنــا، أثــر فينــا كثيــراً. قتلــت أحامنــا وانتهــى الأمــر. كنــا نتمنــى أن يأتــي يــوم يقولــون فيــه 



78

إن فلســطين تحــررت ونعــود، لكــن الآن ليــس عنــدي أمــل بعودتنــا حتــى إلــى تــل رفعــت. الثقــة بقــدرة رب 
العالميــن موجــودة دائمــاً، لكــن فــي الوقــت الحالــي لا أعتقــد أن هنــاك أمــاً ولا واحــد فــي المائــة. لا أتوقــع 
أن يخــرج الأكــراد مــن تــل رفعــت طالمــا مشــكلة عفريــن قائمــة. طالمــا ســلّموا عفريــن للجيــش الحــر وتــل 
رفعــت للأكــراد فالأمــور واضحــة. هــذا مخطــط مــدروس. أخــذوا مناطقنــا ورمــوا بنــا فــي المناطــق الشــمالية، 

خطــة مبرمجــة، هــذا رأيــي.

لا يســمح لنــا الأكــراد بدخــول البلــد. ومــن يريــد الذهــاب لتفقّــد بيتــه يجــب أن يذهــب إلــى المخفــر أو الضابطــة 
الخاصــة بهــم أولًا ليحصــل علــى موافقــة تســمح لــه بالدخــول. زوجــة أخــي ذهبــت لتتفقّــد بيتهــا فوجــدت 
أنهــم كســروا الشــبابيك والأبــواب وأحرقوهــا ليتدفــؤوا عليهــا. أخــي الثانــي يســكن فــي تــل رفعــت ولكنــه غيــر 
قــادر علــى العــودة إلــى بيتــه فــي المنطقــة الشــرقية بعــد أن جمعــوا كل الســكان فــي منطقــة واحــدة هــي 

الغربيــة بحجــة تأميــن الخدمــات مــن مــاء وكهربــاء وإغاثــات إذا أتــت.

لــو كنــت أعلــم أن هــذا مــا ســيحدث وأن هــذا هــو المخطــط المرســوم لكنــت أتيــت بأغراضنــا. عنــدي غســالتان 
وبــرادان وماكينــة كبــة جديــدة. ولكننــا لــم نتوقــع أن تطــول المســألة ولا أن نهجّــر هــذا التهجيــر. كنــا نظــن أنهــا 
عشــرة أيــام ونرجــع. لــم يخــرج أحــد معــه شــيئاً مــن أغراضــه. مــن يمتلــك ســيارة أخــذ بعــض الأشــياء حســب 
حجــم ســيارته. لكــن مــن اســتأجر ســيارة بالــكاد أخــذ ثيابــه معــه وبعــض النقــود. عندمــا خرجنــا اســتأجرنا ســيارة 
ســرفيس وأخذنــا معنــا بعــض “الدشــكات” والبطانيــات والميــاه فــي حــال اضطررنــا للنــوم فــي العــراء. علــى 

الأقــل كنــا أحضرنــا ثيابنــا.

فعلنا كل ما في وسعنا
حتى أقربائي قالوا: إذا بدها تجي تجي وتجيب أولادها معها، أما زوجها لأ

اســمي مهنــد النــادر. عمــري خمــس وخمســون ســنة. كنــت طبيبــاً بيطريــاً فــي ســوريا، أمــا حاليــاً فأعمــل فــي 
الســويد مســاعد طبيــب بيطــري. أنــا فلســطيني الأصــل مــن قريــة حطيــن قضــاء طبريــا. ولــدت فــي دمشــق 
بمنطقــة جوبــر وعشــت فيهــا عشــر ســنوات ثــم انتقلنــا إلــى مســاكن بــرزة. درســت الجامعــة وأقمــت عشــر 

ســنوات فــي مدينــة حمــاة بوســط ســوريا، وعــدت بعدهــا لمتابعــة العيــش فــي دمشــق.

أنــا مهــا خضــور. عمــري ثاثــة وخمســون عامــاً. مــن منطقــة المخــرّم الفوقانــي شــرقي حمــص. درســت الأدب 
الإنكليــزي فــي الجامعــة فــي حمــص ثــم انتقلــت إلــى دمشــق بعــد زواجنــا. وعشــت فيهــا حتــى لجأنــا إلــى 

الســويد.

ذاكرة الطفولة

أنــا مواليــد عــام 1968 بالمخــرم. أيــام كانــت تقريبــاً ضيعــة صغيــرة شــرقي مدينــة حمــص بحوالــي أربعيــن 
أو خمســين كيلومتــراً وأقــرب إلــى الباديــة. مســاحات واســعة جــداً تُــزرع قمحــاً، ولاحقــاً صــارت كــروم زيتــون 

ولــوز. كان بيتنــا ريفيــاً صغيــراً مــع مســاحة كبيــرة جــداً للعــب وقطــف الــورد.
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مــن الصــور الجميلــة فــي الذاكــرة عندمــا كنــا نحضّــر “ســليقة البرغــل” مرة كل ســنة. بعد موســم الحصاد كانوا 
يجمعــون القمــح ويجهّــزون “مونــة” البرغــل للســنة كلهــا. كانــت تلــك الأيــام مثــل أيــام العــرس فــي الضيعــة. 
الــكل يطهــو الســليقة فــي الوقــت نفســه، يعنــي مثــاً الحــارة الغربيــة والحــارة الشــرقية، مســتخدمين الأداة 
نفســها التــي هــي “حلّــة” كبيــرة تتســع لنصــف طــن تقريبــاً. وعندمــا يُســلق القمــح يجتمــع الرجــال والنســاء 
والأولاد. أنــا كنــت مــن هــؤلاء الأولاد. كنــا نســتغرق فــي اللعــب وننتظــر أن تنضــج الســليقة ليعطونــا صحنــاً 
منهــا نضــع عليــه قليــاً مــن الســكر ونأكلــه. أتذكــر أيضــاً عندمــا كانــوا يحضّــرون “الكشــك”. وتجتمــع الصبايــا 
والنســاء لهــذه الغايــة. كان ممنوعــاً وجــود الأطفــال للمحافظــة علــى النظافــة. تجتمــع النســاء علــى ســطح 

إحداهــن وتبــدأن بغنــاء المواويــل والعتابــا ونحــن فــي البيــت نســتمع. ذكريــات الطفولــة حلــوة جــداً جــداً.

قريتنــا حطيــن فــي شــمال غــرب طبريــا، فــي منطقــة الغــور عمليــاً. مــا يميزهــا -علــى حــد كام العجائــز- أنهــا 
لــم تكــن تعــرف الثلــج، فقــط المطــر والنــدى، ممــا كان ينشّــط الزراعــة، وينشّــط الفطــر، وينشّــط النباتــات 
البعليــة. فــي القريــة عــدة ينابيــع ميــاه. وفــي الصــور الحديثــة القادمــة مــن فلســطين لا يــزال نبــع القســطل 
ــار  ــون، وفيهــا ليمــون وصب ــر مــن أشــجار الزيت ــوم. حطيــن مشــهورة بالزراعــة. فيهــا الكثي ــى الي موجــوداً حت
ورمــان، بالإضافــة إلــى القمــح، وكذلــك الخضــروات. القريــة ليســت كبيــرة. كان عــدد ســكانها فــي 1948 مــا 
يقــارب ثمانمائــة نســمة. كانــت فيهــا مدرســة ابتدائيــة. والطــاب الذيــن أنهــوا الابتدائيــة كانــوا ينتقلــون إمــا 
ــا أو إلــى صفــد ليكملــوا الاعداديــة ومــا بعدهــا. هُجّــرت القريــة بالكامــل عــام النكبــة. وحتــى الآن  إلــى طبري
يُمنــع أن يعــود إليهــا أي مــن أهلهــا. معظــم أهلهــا خرجــوا باتجــاه بنــت جبيــل فــي لبنــان، لكــن بعــض العائــات 

نزحــت إلــى قــرى فلســطينية فــي الجليــل، والآن هــم فــي منطقــة ســخنين وأم الفحــم.

فــي حطيــن يوجــد مقــام النبــي شــعيب. القريــة وقــفٌ ولــم تدمــر كليــاً. ظلــت بقايــا الجامــع. المقــام موجــود، 
ــو كان مــن أهالــي  ــا البيــوت موجــودة. لكــن تُمنــع عــودة أي أحــد مــن أهلهــا إليهــا حتــى ل ــر، وبقاي والحواكي
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عندمــا هُجّــر أهــل القريــة ذهــب أهــل أبــي باتجــاه وأهــل أمــي باتجــاه آخــر. ذهــب أهــل أمــي إلــى بنــت جبيــل 
ومنهــا إلــى بعلبــك. فــي بعلبــك أركبوهــم القطــار ووزعوهــم علــى المحطــات وكانــت محطتهــم حلــب. بعــد 

حلــب انتقلــوا إلــى مخيــم بــرزة واســتقروا فيــه.

ــوا  ــاً ومســاعدات. كان ــا خيام ــة أيامه ــم الدول ــرزة وزّعــت عليه ــة ب ــى منطق ــن إل ــة وصــول المهجّري ــد بداي عن
يقومــون بتزفيــت الخيمــة وقايــة مــن المطــر، ويضعــون التــراب حولهــا كــي لا تدهمهــم الفيضانــات. ثــم أخــذ 
كل منهــم يســوّر قطعــة أرض فــي المنطقــة التــي كانــوا فيهــا ويبنــي بشــكل منفــرد. وتحولــت الخيمــة مــن 
قمــاش إلــى لبــن وخشــب وزينكــو وغيــره. حتــى هــذه اللحظــة ظــل مخيــم بــرزة يبــدو كمخيــم؛ زواريبــه صغيــرة 

وبيوتــه متاصقــة. تســتطيع المشــي مــن أول ســطح لآخــر ســطح فيــه. ولا توجــد فيــه شــوارع عريضــة.

عندمــا تشــكل هــذا التجمــع عــام 1948 كان معظــم ســكانه مــن قريــة حطيــن مــن عائــات مختلفــة؛ الدقــة، 
أبــو ســويد، شــعبان، قــدورة، الســعدي، مهنــا، ربــاح. هــذه أهــم عائــات حطيــن التــي كانــت موجــودة. مــن 
هــذه العائــات هنــاك فــروع فــي حلــب وفــي لبنــان فــي عيــن الحلــوة. عنــد خروجهــم مــن حطيــن ذهبــوا إلــى 
منطقــة اســمها الزويّــة فــي الجــولان الســوري. ومنهــا نزحــوا ثانيــة؛ جــزء منهــم إلــى مخيــم خــان الشــيح، وجــزء 
ذهــب إلــى جوبــر، وجــزء إلــى الســيدة زينــب، وأيضــاً أقامــوا فــي المخيمــات التــي تشــكلت فــي تلــك المناطق. 
أبــي عندمــا تــزوج أمــي كان يســكن فــي جوبــر. أنــا ربيــت عشــر ســنوات فــي جوبــر ثــم انتقلنــا إلــى مســاكن 

بــرزة. لكــن معظــم نشــاطي كان فــي مخيــم اليرمــوك؛ النشــاط الوطنــي والعاقــات والنــاس والمعــارف. 
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معارفي في المخيم أكثر منهم في مساكن برزة. 

أتذكــر جوبــر جيــداً. فــي تلــك الأيــام كانــت منطقــة زراعيــة. كنــا نعيــش فــي بيــت مــن غرفــة وحــدة. كل العائلــة 
عاشــت فيــه، ســتة شــباب وبنــت وأب وأم. تســعة أشــخاص فــي غرفــة واحــدة. هــؤلاء مــن بقــوا أحيــاءً لأن 
هنــاك أطفــالًا عاشــوا لســنة أو لســنتين وماتــوا. كانــت الغرفــة كبيــرة مبنيــة مــن الطيــن وســقفها خشــبي. 
مــع حــوش كبيــر فيــه خــمّ دجــاج و”فرنيــة” للخبــز ومطبــخ إلــى جوارهــا والتواليــت فــي الجهــة الثانيــة. وكانــت 
هنــاك شــجرة تيــن وشــجرة تــوت. وبئــر فــي الأرض كنــا نمــلأ المــاء منــه، لا أنســاه. كنــا نــزرع فــي الحــوش 
خضــروات، بصــل ونعنــع وكزبــرة وغيرهــا. ربّينــا الدجــاج والأرانــب. المنطقــة حــول البيــت كانــت كلهــا بســاتين. 
أغلبهــا كانــت بســاتين جــوز أو بســاتين خضــرة عاديــة. كانــت المنطقــة جميلــة جــداً جــداً. عشــنا فيهــا طفولــة 
رائعــة. والوجــود الفلســطيني فيهــا كان كبيــراً. ولكــن لاحقــاً بــدأت النــاس تنتقــل إلــى اليرمــوك والمخيمــات 

الأخــرى أو إلــى مناطــق مختلفــة مــن دمشــق.

ــار إســرائيلي فــي  ــاراً وصغــاراً، نركــض عندمــا يســقط طي ــا أيــام حــرب تشــرين 1973، كب لا أنســى كيــف كن
الغوطــة لنبحــث عنــه. لحظــات لا تنســى. كان أمــام بيتنــا ملعــب وكنــا دائمــا نلعــب فيــه كــرة القــدم. وهنــاك 
أمــر يســميه الفاحــون فــي ريــف دمشــق “البعــوٓرة”. بعــد أن ينهــي الفاحــون قطــاف الجــوز؛ يصبــح مــن 
المســموح لنــا، بمــا أننــا لســنا أصحــاب الأرض، أن نبحــث عــن بقايــا الجــوز. أيضــاً كانــت هــذه مــن الأنشــطة 

الجميلــة التــي كنــا نقــوم بهــا كأطفــال.

الزواج في بيت مفتوح دائماً

ــد فــي حمــاة.  ــا فــي حمــص ومهن ــي تســمى جامعــة البعــث، لكــن أن ــدرس فــي الجامعــة نفســها الت ــا ن كن
تعارفنــا فــي رحلــة جامعيــة مشــتركة “وصــار النصيــب” عــام 1995.

تأخــرت فــي دراســتي الجامعيــة بحمــاة لأننــي اعتقلــت في الســنة الأولى بســبب نشــاطي السياســي، وتحديداً 
فــي شــباط 1986. كانــت تلــك مرحلــة الشــباب الطامــح إلــى الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، الــذي حــاول أن 
ينضــوي مــع مجموعــات تناقــش هــذه المواضيــع وتنشــط مــن خالهــا، إلــى جــوار الثــورة الفلســطينية. 
هــذا الــكام لا يعجــب النظــام ولهــذا قــام بحملــة اعتقــالات؛ فوجــدوا معــي منشــوراً بســيطاً لأحــد الاحــزاب 
الســورية وبســبب هــذا المنشــور بقيــت ســنة فــي المعتقــل، رغــم أننــي كنــت عضــواً فــي تنظيــم فلســطيني 
مــوال للنظــام فــي ذلــك الوقــت. كان الســجن تجربــة قاســية. بالقيــاس إلــى تجربــة الثــورة الســورية الحاليــة 

صــارت تفاصيلهــا تبــدو سلســة للغايــة، لكنهــا كانــت قاســية جــداً فــي حينهــا.

عشــنا فــي دمشــق، فــي بيــت أهــل مهنــد بمســاكن بــرزة، أعطونــا طابقــاً وأقمنــا فيــه. وأنجبنــا علــي وعمــر. 
أنــا كنــت مدرّســة لغــة إنكليزيــة وأبــو علــي كان متفرغــاً للعمــل الوطنــي. هــو طبيــب بيطــري لكنــه لــم يمــارس 
ــا  ــاً. كان يأتين ــاً تقريب ــا كان مكتب ــر. بيتن ــرة، فقــد كان مشــغولًا بالسياســة أكث ــه إلا فــي الســنوات الأخي مهنت
شــباب وصبايــا بشــكل يومــي. كنــا نشــعر بالحيــاة فــي هــذا البيــت وكانــت حياتنــا جميلــة جــداً. مثــاً كان مــن 
الطبيعــي أن يتصــل بنــا أحــد هــؤلاء الشــباب فــي الســاعة الواحــدة ليــاً ويســألنا: “عندكــم عشــاء؟”. “أهــاً 
وســهاً. البيــت مفتــوح دائمــاً”. طبعــاً كان عنــدي التــزام بالعمــل الوطنــي ونشــاط لا بــد منــه فــي مكتــب 

المرأة. 
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كنــت مثــل كل الشــباب الفلســطيني الــذي ينتمــي لأحــد فصائــل العمــل الوطنــي تحــت عنــوان المســاهمة 
ــح الانتفاضــة  ــة فت ــت أرى دوري داخــل حرك ــي. وكن ــال الصهيون ــر فلســطين وزوال الاحت ــة تحري فــي عملي
أيامهــا بســبب المواقــف التــي اتخذناهــا مــن مســألة التســوية والموقــف الجــذري مــن طبيعــة الصــراع. كنــا 
ــا بهــا عــام 1983 علــى ياســر عرفــات ونهجــه حركــة  نحلــم أن مــن الممكــن أن تشــكّل الانتفاضــة التــي قمن
وطنيــة رائــدة ببرنامــج وطنــي أفضــل وأداة تنظيميــة أفضــل. كان هــذا مفهومنــا ووعينــا، وحاولنــا جهدنــا 
فــي هــذا الجانــب. مــن يعرفنــي يعــرف أنــي لــم أدّخــر جهــداً، لا أنــا ولا رفاقــي، لفعــل شــيء أكثــر إيجابيــة. بذلنــا 
جهــداً كبيــراً جــداً. نجحنــا فــي بعــض القضايــا ولكــن بالمحصلــة فشــلنا بعــد ســنوات طويلــة لظــروف خارجــة 
عــن إرادتنــا. يبقــى أن هــذا النضــال الوطنــي الــذي مارســه المــرء قــد أســهم فــي تطويــر وعــي النــاس حولــه 
علــى أصعــدة مختلفــة. حاولنــا أن نســهم فــي رفــع الســوية الوطنيــة عنــد قطاعــات متعــددة، وأن نتفاعــل 
معهــا علــى المســتوى السياســي والثقافــي، وعلــى مســتوى النشــاط الاجتماعــي والنشــاط الفنــي كالرســم 
والكاريكاتيــر والشــعر والقصــة. كان جــل نشــاطي ضمــن الأوســاط الطابيــة فــي جامعــة دمشــق والجامعــات 
الســورية المختلفــة. والعالــم الطابــي الفلســطيني يمتــد إلــى أقطــار أخــرى كالأردن والداخــل والخليــج علــى 

مســاحة وجــود شــعبنا. حاولنــا جهدنــا.

بعــد مقتــل رفيــق الحريــري]32] عــام 2005 بــدا واضحــاً أن نشــاطاً يتــم بالاتفــاق بيــن قيــادة الحركــة، كاملــة 
أو بجــزء منهــا، وبيــن المخابــرات الســورية، لتشــكيل حالــة إســامية ســنّية فــي لبنــان تكــون مواجهــة لتيــار 
الحريــري أيامهــا. ولهــذا اســتعانوا بالحــاج شــاكر العبســي وببعــض المجموعــات التــي كان يعرفهــا ومعظمهــم 
مــن بقايــا قاعــدة العــراق التــي كانــت تدخــل وتخــرج مــن ســوريا، وأعطوهــم مواقــع فــي لبنــان ومنهــا عيــن 
الحلــوة وشــاتيا والبــرج. فــي المرحلــة التاليــة تمــردت هــذه الكتلــة علــى واقــع الحركــة وتمــردت علــى الــكل، 
لتخــرج إلــى مخيــم نهــر البــارد فــي طرابلــس. وفــي 20 أيــار 2007 بــدأت أحــداث البــارد الدمويــة والتــي تــم 
ــا  ــى أزماته ــة، إضافــة إل ــرة داخــل الحرك ــى أثرهــا. وكان هــذا الحــدث ســبباً فــي أزمــة كبي ــم عل ــر المخي تدمي
الداخليــة المتعلقــة بتطويــر عملهــا وعقــد مؤتمراتهــا وتفاصيــل كهــذه. حــاول الســوريون أن يلقــوا مســؤولية 
هــذا الحــدث المهــم علــى أبــو خالــد العملــة. فتــم اعتقالــه ووضعــه فــي الإقامــة الجبريــة وفصلــه مــن الحركــة 
ليســتلمها أبــو موســى. بعبــارة أخــرى، جــرى تفجيــر الأوضــاع الداخليــة فــي الحركــة وتشــتيتها ليبقــى منهــا 
شــكل هامشــي جــداً شــكّله أيامهــا أبــو موســى وأبــو حــازم صغيّــر )زيــاد صغيّــر( وهمــا أدوات عنــد المخابــرات 
ــا جــل إقليــم  ــر مــن تنظيــم فتــح الانتفاضــة منهــا، يعنــي تقريب ــى خــروج قســم كبي الســورية. وأدى هــذا إل

ســوريا، بالإضافــة إلــى جــزء كبيــر مــن إقليــم لبنــان وإقليــم الأردن.

وجاءت الثورة

فــي بدايــة الثــورة الســورية كنــا نســكن فــي بيتنــا فــي مســاكن بــرزة. موقعــه كان اســتراتيجياً مقابــل فــرع 
ــا ضمــن منطقــة  ــا كن ــى أنن ــة والوحــدات الخاصــة، بمعن ــه الشــرطة العســكرية والرحب الأمــن ]33]211 وبجانب
أمنيــة. لكننــا أيضــاً قريبــون جــداً علــى القابــون، كان بيــن القابــون وبيننــا عشــرة دقائــق مــن المشــي أو 
أكثــر قليــاً، وبيننــا وبيــن بــرزة البلــد المســافة نفســها. بــدأت المظاهــرات فــي أيــام الجمعــة فــي بــرزة البلــد 
والقابــون فــي نيســان 2011. منــذ الأســبوع الأول حدثــت صدامــات بالحجــارة. جلبــوا عمــال البلديــة ليضربــوا 
النــاس بالعصــي، وفــي الأســبوع الثانــي بــدأ إطــاق النــار. خــال شــهر ونصــف كان قــد ســقط خمســة 
ــن. مــع أن المظاهــرات كانــت  ــر الجرحــى والمعتقلي ــام الجمعــة، غي ــد فــي أي ــرزة البل ــون شــهيداً فــي ب وثاث

]32] - رئيس الوزراء اللبناني الأسبق.
]33] - الفرع الفني أو فرع الحاسب في شعبة المخابرات العسكرية.
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ســلمية جــداً أيامهــا ولــم يطلــق أحــد رصاصــة واحــدة باتجــاه أجهــزة الأمــن. كان النــاس يخرجــون ويهتفــون. 
وعنــد تجمّعهــم يبــدأ إطــاق النــار عليهــم ويبــدأ قنصهــم. والشــيء نفســه حصــل فــي القابــون.

أذكــر أننــا فــي إحــدى المــرات كنــا نعــدّ ســيارات الإســعاف القادمــة مــن بــرزة. كانــت مظاهــرة يــوم الجمعــة 
ولا يفصلنــا عــن بــرزة البلــد ســوى شــارع فقــط، وكان بيتنــا يبعــد عنهــا حوالــي مائــة أو مائتــي متــر لا أكثــر. 
كانــت الأصــوات تصــل إلينــا عنــد خــروج المظاهــرة لكننــا لــم نكــن نقــدر علــى الدخــول أو الخــروج لأن الأمــن 
كان يقــوم بإغــاق المنطقــة مســبقاً. فالمظاهــرة كانــت تحــدث داخــل بــرزة عمليــاً. وكنــا نترقــب إذا خرجــت 
المظاهــرة وإذا ســمعنا صــوت إطــاق النــار، لكــن دون أن نعــرف مــا الــذي يحــدث هنــاك. ليــس أنــا ومهنــد 
فقــط، بــل كانــت أعيــن الحــارة كلهــا علــى الشــارع. كنــا نعــدّ ســيارات الإســعاف التــي تخــرج، ســت وخمســون 
ســيارة إلــى مشــفى ابــن النفيــس وحــده. وبعدهــا صرنــا نــرى ســيارات إســعاف تأتــي إلــى فــرع الأمــن 211. 
ــه. كان هــذا فــي نيســان  ــوا في ــى الفــرع قتل ــا بعدهــا أن مــن أســعفوهم إل خمــس ســيارات أو ســت. عرفن

2011، لكنــي لا أتذكــر فــي أي جمعــة تحديــداً.

ربمــا تأخــرت الثــورة كثيــراً. لكنهــا جــاءت فــي اللحظــة التــي كنــا فيهــا بحاجــة ماســة لهــذا التغييــر، بحاجــة لمــن 
يرمــي حجــراً فــي هــذا المســتنقع ليحــرّك الميــاه الراكــدة. بحاجــة لإعــادة بنــاء الدولــة بشــكل ديمقراطــي علــى 
قاعــدة الحريــة والكرامــة. لكــي يشــعر الإنســان بكرامتــه، وليشــعر بــأن هــذا الوطــن وطنــه فعــاً وليــس مزرعــة 
لآل الأســد. كل مــن عــاش فــي ســوريا رأى القمــع والاعتقــالات والقهــر، وعــرف الفســاد والإفســاد والنهــب 

والجــوع الــذي عانــى منــه الشــعب. كل مبــررات قيــام الثــورة فــي ســوريا كانــت متوافــرة.

ومــن جهــة أخــرى يقــول أحــد الأمثــال: “مــن واجــه عــدواً وهــو مقيــد فليعلــم أن قيــده هــو عــدوه الأول”. 
والنظــام الســوري قيّــد جميــع جهــود المقاومــة الشــعبية للكيــان الصهيونــي، كما عمل على تدميــر كافة البنى 
الوطنيــة والحزبيــة والتشــكيات السياســية التــي حاولــت أن تقــوم بــدور فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي. 
فالخــاص مــن هــذا النظــام، والأنظمــة العربيــة الأخــرى، وبنــاء نظــام وطنــي ديمقراطــي يقــوم علــى قاعــدة 
الانتخابــات، ســيكون مقدمــة لمواجهــة الكيــان الصهيونــي، ومقدمــة لشــن حــرب شــعبية طويلــة الأمــد فــي 
مواجهــة هــذا الكيــان. أوقــن تمامــاً أن كل الدعــم الــذي يتلقــاه نظــام الأســد مــن أميــركا وإســرائيل ومــن كل 
المجتمــع السياســي الغربــي والشــرقي هــو لمنــع انتصــار الثــورة الســورية التــي لــو أتيــح لهــا إســقاط النظــام 
لامتــد الحــراك إلــى كافــة الأقطــار العربيــة. فهــذه الأنظمــة، ومنهــا النظــام الســوري، عملــت علــى قمــع كافــة 
أشــكال الحريــات والديمقراطيــة والتعبيــر عــن الــرأي، ودعمــت كافــة أشــكال الاســتبداد السياســي والدينــي 
والاجتماعــي، لكــي يبقــى المواطــن العربــي جاهــاً، وكــي يعيــش صراعــات ماضويــة لا يــدرك مــن خالهــا 

حاضــره ولا مســتقبله.

وأنــا، بــكل بســاطة، واحــدة مــن هــؤلاء الســوريين الحالميــن بالحريــة وبالعدالــة الاجتماعيــة، أحلــم أن أعيــش 
فــي بلــد أكــون قــادرة فيــه علــى التعبيــر عــن رأيــي، قــادرة علــى الانتمــاء لحــزب مثــاً. وكانــت الثــورة هــذا الحلــم 

المنتظــر، ولهــذا كنــت معهــا بــكل مــا أملــك.

لــم نشــارك فــي المظاهــرات، لا الأمــور ولا الصحــة ســمحت لنــا، لكــن كانــت لنــا مشــاركاتنا بأشــكال أخــرى. كنــا 
نتفاعــل مــع القائميــن علــى هــذا العمــل فــي المناطــق، نقــدّم مســاعدات طبيــة أو إنســانية، عملنــا أيضــاً فــي 
الأنشــطة الدعاويــة والسياســية. أمــا التظاهــر والركــض فــي الشــارع فــا قــدرة لــي عليــه. أنــا مريــض قلــب ولــم 
تعــد عنــدي القــدرة كمــا فــي الســابق. لكنــا كنــا نحــاول أن نقــدّم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم الممكــن إنســانياً 

وماديــاً وطبيــاً. بحكــم عملــي كطبيــب بيطــري فــي ريــف دمشــق، أو كمــا كنــا نســميه “القــوس النــاري”، 
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كنــا نتفاعــل كثيــراً مــع المقيميــن فــي المنطقــة. يعنــي كانــت تتوفــر أحيانــاً بعــض الإمكانيــات أو التفاصيــل 
ــورة  ــر مــن ناشــطي الث ــى التفاعــل السياســي مــع كثي ــم نقصّــر. إضافــة إل ــا نقدّمهــا لهــم ول المختلفــة وكن

الســورية أيامهــا.

أنــا أيضــاً لــم أشــترك فــي المظاهــرات. لكنــا اضطررنــا فــي بعــض المــرات أنــا وأبــو علــي، مــع شــباب آخريــن، 
أن نقــدم مســاعدات طبيــة لجريــح هنــا أو مصــاب هنــاك. شــاركت فــي التعــازي التــي كانــت تقــام فــي 
القابــون أو فــي بــرزة مثــاً. أتذكــر حضــور مــي ســكاف وفــارس الحلــو ومنتهــى الأطــرش أيــام مجــزرة القابون. 
كنــت أعمــل فــي مدرســة حكوميــة ولهــذا كانــت مشــاركتي صعبــة، لكــن طابــي هــم مــن أبنــاء بــرزة والقابــون 

ولهــذا كان وجــودي فــي هــذه المواقــف يهمنــي كثيــراً.

كثيــراً مــا اســتعنت بعاقاتــي كطبيــب بيطــري وبحكــم معرفتــي للكثيــر مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي، 
حتــى نؤمّــن بعــض المســتلزمات مــن لقاحــات ومضــادات حيويــة وأدوات إســعاف. أو نحضــر أطبــاء آخريــن 

كــي يعالجــوا الجرحــى. فعلنــا هــذا فــي الكثيــر مــن المواقــف والمناطــق وليــس فــي منطقتنــا فقــط.

ــة الفلســطينية.  ــى مستشــفى الجمعي فــي إحــدى المــرات أصيــب شــاب فــي الحجــر الأســود فأســعفوه إل
ــاً فــي رقبتــه وإصابتــه خطيــرة  تعــرض المشــفى للقصــف فاضطــروا إلــى إخائــه، لكــن الشــاب كان مصاب
جــداً. أحضــره أصدقــاؤه إلــى بيــت عمتــه التــي اتصلــت بأقاربهــا لطلــب النجــدة لكنهــم خافــوا بســبب خطــورة 
الوضــع. كنــا فــي 2012 وهــي تســكن فــي منطقــة أمنيــة حساســة مــن الصعــب التحــرك فيهــا. كانــت عمــة 
الشــاب صديقتــي فاتصلــت بــي. كانــت خائفــة لأن الشــاب ينــزف ووضعــه خطيــر جــداً. لا أنســى زياراتنــا لــه، 

كنــا نأخــذ الشــاش والأدويــة لعــاج جرحــه.

الثورة في القابون وبرزة

دفــع اســتمرار القتــل مــن قبــل النظــام النــاس للدفــاع عــن أنفســهم بشــكل أو بآخــر فبــدأ التســليح، وبــدأت 
بعــض الأطــراف بتزويــد مجموعــات بالأســلحة. النظــام نفســه كان يتــرك وراءه أســلحة فــي مناطــق مختلفــة. 
دخلــت القابــون مرحلــة العمــل المســلح قبــل بــرزة البلــد التــي بقيــت محافظــة علــى ســلمية الحــراك فيهــا 
حتــى 2013. بعدهــا تعرضــت القابــون لقصــف شــديد وجائــر مــن الطيــران، غيــر القصف المدفعــي والدبابات 

ومحــاولات الاقتحــام المســتمرة. وجــرى تهجيــر بشــع جــداً لأهالــي القابــون

كنــا نصحــح امتحــان البكالوريــا والتاســع فــي تمــوز 2012. المنظــر الــذي كنــا قد شــاهدناه ســابقاً في مسلســل 
ــون باتجــاه كراجــات العباســيين. شــال مــن  ــاً. خــرج النــاس مــن القاب ــاه واقعي ــة الفلســطينية” رأين “التغريب
البشــر. نســاء وأطفــال ومســنّون. نســاء القابــون أغلبهــن محجبــات ويلبســن الجلبــاب الأســود. كان مــن 
أكثــر مــا يؤلــم رؤيــة تلــك الســيدات يهربــن بقمصــان النــوم و”الشــحاطات”. كان مؤذيــاً كثيــراً أن نــرى هــؤلاء 
النســاء خارجــات مــن بيوتهــن وذاهبــات ســيراً علــى أقدامهــن باتجــاه العباســيين بهــذا الشــكل. ســمعنا بعدهــا 

أن منهــن مــن أكملــن مشــياً إلــى قــرى جبعديــن وتلفيتــا.

قرى القلمون، قراهم الأصلية.

لــن يمحــى ذلــك مــن ذاكرتــي أبــداً. كلمــا رأيــت هــذا المشــهد مــن مسلســل التغريبــة أقــول إننــا رأينــاه فــي 
الواقع. 
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ــا  ــت ماهــي للأطفــال أقامــت فيه ــي كان ــق الت ــون. كل الحدائ ــي القاب ــرزة بأهال ــق مســاكن ب ــلأت حدائ امت
عائــات. رغــم كل هــذا الألــم إلا أن مشــهداً جميــاً تخلــل هــذا الحــزن. أهالــي مســاكن بــرزة، بمــن فيهــم 
“الأزعــر” أو غيــره، صــاروا ينــادون بعضهــم: مــن عنــده فــراش أو لحــاف أو مابــس زائــدة. وبــدأوا يجمعــون 

ــاة. مــا يســاعد هــذه العائــات علــى الحي

فــي هــذا اليــوم كان أهالــي القابــون ســيمرون مــن طريــق المســاكن. وضــع الكثيــر مــن النــاس عنــد أبــواب 
بناياتهــم المــاء أو التمــر أو أشــياء للأطفــال الذيــن كانــوا مــع أمهاتهــم.

ــع  ــاول الجمي ــه، لكــن ح ــواء فــي منزل ــى الإي ــرأ عل ــم يتج ــداً ل ــل الشــعبي. مــع أن أح ــداً هــذا التفاع ملفــتٌ ج
المســاعدة قــدر اســتطاعتهم. 

فــي ذلــك الوقــت كان الطيــران مســتمراً بالقصــف. كنــا نحســب الوقــت، كل أربــع ســاعات قصــف مقابلهــا 
ســاعة أو نصــف ســاعة اســتراحة. وكنــا نــرى الطائــرة وهــي تضــرب.

“هليكوبتر بالجو تنزل رش على المدينة”.

أســقطوا طائــرة فــي إحــدى المــرات. احتفلنــا يومهــا كمــا لــو أنهــا طائــرة إســرائيلية. كانــت الطائــرة ذاتهــا التــي 
تقصــف ليــاً نهــاراً.

من المؤلم كثيراً أنها كانت تقف فوقنا وهي تقصف القابون.

فــي فتــرات الصمــت، عندمــا كان القصــف يتوقــف، كنــا نخــاف أكثــر. طبعــاً الكهربــاء مقطوعــة. كانــوا 
ــي النصــف ســاعة أو  ــة فيصبــح كل شــيء مصبوغــاً بالأحمــر. ويســتمر الصمــت حوال يرمــون قنابــل ضوئي
أكثــر، صمــت حقيقــي، لنعــرف فــي اليــوم الثانــي أن مذبحــة وقعــت أثنــاء هــذا الصمــت. كنــا نعــرف بعــض 
ضحايــا المذبحــة، كأســتاذ معنــا فــي المدرســة مثــاً أو أحــد طابــي أو أهــل طالــب عندنــا. كانــوا معروفيــن 
بالأســماء. تمــوز 2012 كان الأبشــع، لشــدة التوتــر والخــوف الــذي عشــناه مــع هــذه الطيــارة التــي لا تتوقــف 
عــن القصــف. لــم تقصــف القابــون فقــط، بــل قصفــت بــرزة وركــن الديــن بالتــوازي، لكــن تركيزهــم الأكبــر 

كان علــى القابــون. يبــدو أن هدفهــم كان تهجيــر النــاس منهــا.

أذكــر فــي بدايــة 2013 أننــي كنــت فــي الشــارع أقــف وأشــاهد طائــرة الميــغ 21 تضــرب الصواريــخ علــى بــرزة 
البلد.

مثــل أغلــب نســاء المنطقــة صــرت أنــام بمابــس الخــروج تحســباً لمــا قــد يحــدث. فــي إحــدى المــرات غفــوت 
قليــاً وأفقــت علــى صــوت القصــف فــي حالــة بيــن الحقيقــة والحلــم، كان كابوســاً. تفقــدت مهنــد والأولاد 
واطمأننــت إلــى أنهــم موجــودون ونائمــون، وبعدهــا فتحــت بــاب المنــزل وخرجــت دون أن أنتبــه إلــى الســاعة. 
مشــيت لمائــة متــر كمــن فــي مخــه لوثــة، وإذ رآنــي جارنــا أبــو بســام، رجــل عجــوز ربمــا كان ذاهبــاً إلــى الفــرن، 
فاســتغرب وقــال لــي: “أم علــي إلــى أيــن أنــت ذاهبــة؟” فأجبتــه: “أريــد أن أرى وجهــة قصــف هــذه الطيــارة؛ 
ركــن الديــن وإلا بــرزة وإلا القابــون؟” فقــال: “لا حــول ولا قــوة إلا باللــه. ارجعــي ارجعــي لبيتــك”. كانــت 

الســاعة الثالثــة أو الرابعــة فجــراً.

فــي نهايــة 2012 تعرضــت بــرزة للحصــار. بــرزة منطقــة صغيــرة مســاحتها عمليــاً كيلومتــر مربــع، لكنهــا 
محاطــة مــن كافــة الجهــات بمراكــز أمنيــة؛ مركــز البحــوث مــن جهــة الجبــل، مشــفى تشــرين الــذي تحــول إلــى 

ثكنــة، ومــن شــماله ثكنــة عســكرية، وهنــاك أيضــاً الشــرطة العســكرية والوحــدات الخاصــة والمخابــرات. 
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هــؤلاء كلهــم يحيطــون ببــرزة القديمــة. لكــن رغــم ذلــك شــكلت حالــة صمــود فــي مواجهتهــم، خاصــة وأن 
الثــوار حافظــوا علــى ســيطرتهم علــى البســاتين التــي تصلهــم بالغوطــة. وبقــي تواصلهــم مســتمراً مع حرســتا 
ــاء المنطقــة، صمــدوا أمــام هجمــات النظــام  وصــولًا إلــى الغوطــة رغــم الحصــار. شــباب “كدعــان” مــن أبن
المختلفــة التــي وصلــت حــد القصــف بالطيــران الحربــي ومــع ذلــك ظلــوا صامديــن حتــى صــارت التســوية.

لــم نكــن ضمــن منطقــة الحصــار، بــل كنــا مــن جهــة المحاصِريــن. ولكــن كان لــي تواصلــي مــع النــاس فــي 
بــرزة وكنــت علــى علــم بمــا يحــدث. فــي الفتــرات الأولــى مــن الثــورة كان النظــام قــد اســتهدف كل الناشــطين 
فــي تنســيقية بــرزة البلــد. لا تحضرنــي الأســماء لكنهــم كانــوا ســبعة شــبان فــي التنســيقية تمــت تصفيتهــم 
وقنصهــم علــى مــدى أســابيع. وأعتقــد أن هــذا حــدث فــي معظــم المناطــق. لاحقــاً، ولمــا زادت شــدة 
الحصــار، بــدأ النــاس يتســلحون ويحاولــون أن يؤمّنــوا أنفســهم. كان النظــام قــد “دفــش” شــبيحته مــن 
ــر مــن رجــال  ــرزة، يســكن الكثي ــى ب ــل يطــل عل ــورور، وهــي جب ــاً فــي منطقــة عــش ال جهــات مختلفــة. مث
ــرزة.  ــى ب ــار المســتمر عل ــوا يســتخدمون المنطقــة للقنــص ولإطــاق الن الأمــن، وعناصــر الجيــش أيضــاً كان
بالمقابــل حــاول أهــل بــرزة الدفــاع عــن أنفســهم باتجــاه عــش الــورور وباتجــاه مشــفى تشــرين. وفعــاً نجحــوا 
فــي تشــكيل حالــة صمــود وتكاتــف داخلــي قــوي جــداً. مثــا أذكــر فــي 2012-2013 أنهــم كانــوا قــد نظّمــوا 
كافــة الأمــور الإداريــة. كيفيــة توزيــع الأكل والخبــز وأي شــكل مــن أشــكال الدعــم الطبــي أو التمويــن، ليتــم 
توزيعــه وإيصالــه للــكل. كان هــذا أحــد أشــكال الســلوك الراقــي عندهــم. لاحقــاً، وبعــد خروجنــا مــن هنــاك، 
ســمعت أنهــم تعرّضــوا لغــدر مــن قــوى إســامية، وعلــى وجــه التحديــد مــن جبهــة النصــرة التــي ســيطرت 

علــى منطقــة حرســتا وأغلقــت الطــرق أمامهــم. وكان هــذا مــا دفعهــم إلــى عقــد مصالحــة مــع النظــام.

عندما خرجنا من بيتنا لأول مرة

فــي شــباط 2013 كنــا نحــاول أن نعيــش حيــاة طبيعيــة عندمــا وقــع تفجيــر عنــد الفــرع 211 بجــوار بيتنــا 
تمامــاً. كنــت فــي المدرســة وأولادي فــي مدارســهم وأبــو علــي فــي عملــه. حوالــي العاشــرة أو الحاديــة عشــر 
صباحــاً وقــع تفجيــر كبيــر جــداً. وبعدهــا علمنــا أنــه بجــوار بيتنــا. لتظهــر بعدهــا مروحيــات فــي الســماء وتبــدأ 
بإطــاق النــار. لــم أعــرف إذا كانــت هنــاك اشــتباكات أو أنــه إطــاق نــار عشــوائي فقــط. خفنــا أن يصــاب أحــد 
طابنــا فــي المدرســة، وفعــاً أصيــب أحــد طابــي فــي خاصرتــه لكنــه بقــي حيــاً. انقطعــت الاتصــالات فــي 
المنطقــة. اســتطعت أن أحضــر ابنــي الصغيــر عمــر مــن مدرســته التــي كانــت بجانــب مدرســتنا. وكان أقــرب 
ــا إليهــا أن كل مــن كان  ــد ذهابن ــي. اكتشــفنا عن ــو عل ــه هــو بيــت أخــت أب مــكان آمــن نســتطيع الذهــاب إلي
مــن العائلــة خــارج بيتــه مثلنــا أتــى، وتحــول بيتهــا فجــأة إلــى مخيــم. وكنــت أحضــرت معــي ثاثــاً أو أربعــاً مــن 
زمياتــي لــم يســتطعن الذهــاب إلــى بيوتهــن لأن المنطقــة أُقفلــت تمامــاً. بقينــا هنــاك حتــى المســاء تقريبــاً 
فصــاروا يقولــون إن هنــاك طريقــاً نســتطيع المــرور بــه. وعندمــا حاولنــا أن نذهــب باتجــاه بيتنــا اكتشــفنا أنهــم 

أعلنــوا المنطقــة عســكرية.

حاولنــا أن نرجــع إلــى بيتنــا فأطلقــوا النــار باتجاهنــا فــي الهــواء لمنعنــا مــن الاقتــراب. عدنــا فــي اليــوم الثانــي 
فقالــوا إن باســتطاعتنا الرجــوع. وفعــاً عدنــا لنأخــذ بعــض أغراضنــا علــى الأقــل.

“الدنيا كانت برد. يعني نجيب تياب شتوية ندفّي حالنا”.
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دخلنــا مواربــة مــن خلــف المنــزل. كان الزجــاج كلــه مكســوراً. الشــرفات التــي فوقنــا انهــارت علــى بيتنــا. وكان 
الأمــن “نابشــين البيــت نبــش، ناكشــين كل التفاصيــل”. دخلنــا لنلملــم بعــض الأغــراض ونخــرج. وأنــا أفتــح 
البــاب ســمعت ضجــة خــارج البيــت. كانــوا خمســين أو ســتين عنصــراً يوجهــون البنــادق نحونــا. قلنــا لهــم إننــا 
ــا المنطقــة منطقــة عســكرية”. ذكرنــي  ســنخرج فصاحــوا بالميكروفــون: “علــى جميــع الســكان الإخــاء. أعلنّ
هــذا بكفــر قاســم وأحــداث الأرض المحتلــة عندمــا كانــوا يقولــون: “المنطقــة عســكرية، ممنــوع حــدا يتحــرك، 
ممنــوع حــدا يطلــع”. وفعــاً أخرجونــا كلنــا مــن المنطقــة وغبنــا أيامــاً. التجمــع الــذي كان أمامنــا لنازحيــن 
مــن أبنــاء الجــولان. تــم بنــاؤه أصــاً للعمــال، ولكــن عنــد خــروج أهــل الجــولان فــي ســنة 1967 أســكنوهم 
فيــه. كانــوا فقــراء معدميــن، ولا مــكان آخــر يذهبــون إليــه فــي حــال تــم إخراجهــم. معظمهــم كان موظفــاً 
فــي الحــزب أو الدولــة وبــدأوا يجــرون الاتصــالات والوســاطات حتــى لا يخرجوهــم. فالقــرار كان أن يقومــوا 

بتجريــف المنطقــة كلهــا لتصبــح منطقــة آمنــة للأجهــزة الأمنيــة.

ســمعنا لاحقــاً أنــه عنــد حــدوث الاشــتباكات مــع الأمــن جُــرح أحــد المهاجميــن ودخــل أحــد هــذه البيــوت 
فأحرقــوا البيــت والبيــوت التــي بجانبــه. أتذكــر أن تســعة مدنييــن مــن جيراننــا أبنــاء الحــي استشــهدوا فــي هــذه 

الاشــتباكات. أحدهــم صاحــب محــل ســمانة، وامــرأة كبيــرة، وشــاب، وغيرهــم ممــن لا عاقــة لهــم.

ــا تبكــي وهنــاك مــن يحــاول مواســاتها  ــا فيهــا أن ندخــل البيــت كانــت جارتن فــي إحــدى المــرات التــي حاولن
ويقــول: “مــو بيتكــن لحالكــن”. يبــدو أنهــم كانــوا قــد أحرقــوا بيتهــا أيضــاً. فقالــت: “أنــا مــو منشــان البيــت، 
أنــا منشــان جــود -جــود ربمــا ابنهــا أو ابــن أخيهــا- إلــو 3 أيــام ملفــوف بالحصيــرة مــو مســترجيين ندفنــه”.

“ما بيسترجي يقول انقتل عندي واحد، لأنه إذا انقتل بالاشتباك بيعتبروه إرهابي”. 

ــن وعشــرين يومــاً.  ــا بعــد اثني ــا عندمــا ســمحوا لن ــى بيتن ــا إل ــر. عدن ــم نعــش يومــاً مريحــاً بعــد هــذا التفجي ل
اســتخدمنا الباســتيك بــدلًا مــن الزجــاج الــذي كان قــد تكسّــر، أزلنــا الــركام الــذي كان علــى الأرض. كان شــيئاً 

مرعباً. 

“منطقة مكتظة وين بدن يقلعوها؟ وتعتبر موالية”.

ــد  ــى الأرض. وعن ــا ثــاث جثــث عل ــده ونمشــي فــي الشــارع عندمــا رأين ــراً وكنــت أمســك بي كان عمــر صغي
ذهابــي إلــى المدرســة كان الأولاد يقولــون لــي: “آنســة اليــوم شــفنا راس بحاويــة الزبالــة عنــد المدرســة”. صــار 

مــن الطبيعــي أن يــرى الأطفــال رأســاً وهــم فــي طريقهــم إلــى مدارســهم. 

بعدهــا، وبينمــا كنــا فــي طريــق العــودة مــن المدرســة، مــرّت طلقــة قنــاص قــرب رأس عمــر. وبعــد وصولنــا 
إلــى البيــت وردنــا اتصــال مــن رقــم خــاص وقــال: “لــو بدنــا نجيبهــا براســه كان جبناهــا”.

في الفترة الأخيرة صرنا مستهدفين أنا وزوجتي.

حتــى مــن أقربائــي، باعتبــار أنــي علويــة، قالــوا: “إذا بدهــا تجــي تجــي هيــي وبيصيــر تجيــب أولادهــا معهــا، أمــا 
زوجهــا لأ. منحميهــا هــي وأولادهــا لكــن زوجهــا لأ”. لــم يبــق أمامنــا خيــار ســوى مغــادرة البلــد، فهــذا أفضــل 

وأكثــر أمانــاً للعائلــة. وغادرنــا إلــى تركيــا فــي 6 نيســان 2013.
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وبدأت هجرة الألف ميل

اتخذنــا قــرار الخــروج بشــكل ســريع بعــد أن صــارت التهديــدات بالاعتقــال أو حتــى القتــل جديــة، وبنــاءً علــى 
نصائــح كثيــر مــن الأصدقــاء. عملنــا علــى جمــع مبلــغ مــن المــال مــن هنــا وهنــاك. وتواصلنــا مــع واحــد 
مــن أصدقائنــا كان قــد ذهــب إلــى الســويد فأعطانــا رقــم مهــرب. اتصلنــا بــه فقــال: “اوصلــو علــى حلــب، 
ومــن حلــب نحــن مندبركــم”. فــي تلــك الفتــرة كانــت المواصــات صعبــة. كان هنــاك بــاص بولمــان ينطلــق 
ــا  ــا كأســرة أوادم وحبابيــن، وحطين ــا حالن فــي السادســة صباحــاً مــن كــراج العباســيين باتجــاه حلــب. “ظبّطن
شــوية غــراض معانــا، وحملنــا حالنــا وطلعنــا”. كان مشــوار حلــب يســتغرق ثــاث ســاعات أو أربعــاً فــي الأيــام 

الطبيعيــة، لكنــه يومهــا اســتغرق أكثــر مــن عشــر ســاعات.

خرجنــا فــي الســاعة خمســة ونصــف صباحــاً مــن بيــت أخــت أبــو علــي فــي مســاكن بــرزة، لنصــل إلــى دوار 
المــوت فــي حلــب الســاعة الخامســة عصــراً.

مررنــا علــى حواجــز مختلفــة لكــن لــم يكــن هنــاك تعميــم بأســمائنا بعــد. مــن الممكــن أن أعمارنــا كان لهــا دور، 
“يعنــي تنيــن كبــار بالعمــر ومعهــم أطفــال مــا حــدا دقــق فينــا”. وصلنــا إلــى حلــب والوضــع فيهــا متوتــر جــداً. 
بحثنــا عــن المهــرب ووجدنــاه. يســمّونه الشــيخ، بلحيــة بيضــاء وكابيــة بيضــاء. أصعدنــا فــي ســرفيس باتجــاه 
طريــق بــاب الهــوى مــن جهــة إدلــب وقــال لنــا: “لمــا تصلــوا عالحاجــز قولــو لــه نحــن مــن المخيــم”، نتيجــة 
الســمعة الطيبــة لمخيــم حلــب عنــد النظــام. فعــاً عندمــا وصلنــا إلــى الحاجــز ســألوا الســائق: “معــو غــراض؟” 
فقــال: “معــه لابتــوب”. قلــت لــه: “أنــا دكتــور بيطــري وكل شــغلي عليــه”. قــال: “أنــت منيــن؟”. قلــت لــه: 

“مــن المخيــم”، فقــال: “روحــوا روحــوا”.

المهــم قطعنــا الحاجــز ودخلنــا المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة مــا يســمى الثــوار، جماعــات مختلفــة منهــم 
ــة -خضــور- وكان يعــرف أن  ــا. أحــد العناصــر قــرأ الكني ــرى هوياتن ــا حاجــز لي ــادي. أوقفن إســامي ومنهــم ع
المخــرم ضيعــة علويــة فقــال: “إنتــي بــدك تنزلــي”. هــو مــن إحــدى القــرى التــي تعــرف التقســيمات الطائفيــة 
للقــرى الأخــرى. فتجادلــت معــه: “شــو بتنــزل يعنــي؟ شــايفنا مواليــن للنظــام ومارقيــن مــن عنــدك بــكل 

هالطمأنينــة؟” فخجــل وقــال لنــا: “يــا روحــوا”. أتــى المســؤول عنــه وســمع حديثنــا فقــال: “كمــل”.

شــيء معيــبٌ ومخــز أن يتعامــل أحــد الثــوار، أو مــن يعتبــرون أنفســهم ثــواراً، بهــذا التقســيم الطائفــي. 
يجعلونــك تعيــش حالــة مــن التوتــر والإحبــاط بلحظــة. جــزء مــن خروجنــا مــن دمشــق كان بســبب هــذا الإحبــاط 
نفســه. يعنــي مثلمــا كانــت هــي تســتطيع الذهــاب إلــى أهلهــا ليحموهــا ولكنهــم لــن يســتطيعوا حمايتــي؛ 
كنــت أنــا أيضــاً لا أقــدر أن أذهــب بعائلتــي إلــى الغوطــة، فقــد نصحنــي الشــباب هنــاك: “لا تجيــب مرتــك، 
لأنــو عنــا جحــاش”. هكــذا ببســاطة. وقــد رأينــا مــا حــدث مــع مــن كانــوا فــي الغوطــة، رزان زيتونــة وســميرة 
الخليــل وغيرهمــا. لاحقــاً الثــوار أنفســهم الذيــن كنــا نعرفهــم أعدمهــم جيــش الإســام. “بيتطلــع الواحــد يعنــي 
ويــن قهــر النظــام إلــك ووينــك قهــر هــذه المجموعــات اللــي تســلبطت علــى الثــورة الســورية، مــن جيــش 

الإســام والمجموعــات الإســامية الأخــرى فــي ريــف حمــاة وإدلــب وحلــب وغيــره”.

وصلنــا فــي النهايــة إلــى بــاب الهــوى، وبصعوبــة قطعنــا الحــدود. كان هنــاك شــرطي تركــي يبــدو أن الشــيخ 
المهــرب “مزبّطــه”. مهــا ســورية الجنســية فســمح لهــا بالمــرور، لكنه منعنا أنــا وعلي وعمر لأننا فلســطينيون. 
ــه  ــه النقــود. ســمح لعمــر بالدخــول لأن ــك يقصــرك”. أعــرض علي ــن الحــال، يطول ــا اب ــه: “ي صــرت أقــول ل
ــاً  ــط”. فع ــى الحي ــط مــن عل ــن روح ن ــك لك ــي فوت ــي: “فين ــال ل ــل ســمح لعلــي، وق ــا بقلي ــر، وبعده صغي

مشــيت حوالــي الخمســين متــراً ورفعونــي وقفــزت مــن الجــدار.
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ــاً.  ــاً تقريب ــة عشــر لي ــى منطقــة إســكندرون بحــدود الســاعة الثاني ــا إل ــا ســيارة المهــرب. وصلن ــا وركبن دخلن
أخذونــا إلــى شــقة فــي منتجــع ســياحي، كان فيهــا ثــاث عائــات أخــرى أيضــاً علــى طريــق التهريــب. عائلــة مــن 
مخيــم النيــرب، ورجــل وزوجتــه مــن اليرمــوك، وامــرأة مــن اليرمــوك أيضــاً. بقينــا معهــم إلــى اليــوم الثانــي. 
كنــا مرهقيــن إلــى درجــة لا يتخيلهــا أحــد. فــي اليــوم التالــي انتقلنــا إلــى مــكان آخــر ضمــن المجمــع الســياحي 
ــا صــوراً وجــوازات ســفر  ــي ليرين ــي عشــرين يومــاً ونحــن ننتظــر. كان المهــرب يأت ــاك حوال ــا هن نفســه. بقين

ويقــارن إذا كانــت تشــبهنا أو لا.

فــي يــوم 29 أو 30 نيســان 2013 أتــت مجموعــة مــن حوالــي ثاثيــن شــاباً، ســوريي الأصــل ولكنهــم مــن 
ــوا:  ــزل وقال ــام المن ــواء أم ــي اله ــن ف ــوا رصاصتي ــوا مســلحين. أطلق ــراك. كان ــي أت ــي إســكندرون، يعن أهال
ــذي قــام بمجــزرة البيضــا فــي بانيــاس.  ــي ال ــوا يتبعــون لعلــي كيال ــو البيــت”. كان “معكــم عشــر دقايــق تخل

ــوا: “إنتــو لــو مــع بشــار مــا بتجــو لهــون”. وكانــوا ياحقــون الســوريين. قال

قالــوا لنــا بالحــرف: “كاب ضــد بشــار مــا بدنــا ياهــم عنــا”. فكــرت أن أتفــاوض معهــم قليــاً فقلــت لــه: “إنتــو 
شــفتو منــا شــي عاطــل؟ أنــا مدرّســة وهــو طبيــب”. وصــرت أســتخدم حــرف القــاف كثيــراً ليعــرف أنــي علويــة 
بمــا أنهــم علويــون. قلــت: “شــفتو منــا شــي عاطــل؟ نحــن حابيــن نقعــد مــع أولادنــا ونعيــش بأمــان معكــم 
يــا أخــي”. كان قــد قــال لنــا مــن قبــل أن معنــا عشــر دقائــق لنخلــي البيــت. نظــر إلينــا، هــو المســؤول عنهــم 
كمــا يبــدو، وقــال: “أنــا مجبــر إنــي أعطيكــم جــواب شــي؟” قلــت لــه: “لأ، مانــك مجبــر”. فقــال: “صــار معكــم 

خمــس دقايــق”.

وفعاً أخذنا بضعة أشياء صغيرة وخرجنا من البيت. 

ثيابنا لم نأخذها.

أدويتي لم آخذها. عدت في ما بعد لإحضارها.

طرد حقيقي. 

كنــا نــأكل وبقــي الطعــام علــى الطاولــة ولــم نســتطع إعادتــه إلــى البــراد. فراشــنا لا يــزال علــى الأرض. بعــد 
بضــع ســاعات، وبعــد مفاوضــات مــع حــرس المنتجــع، اســتطعنا الدخــول لإحضــار أغراضنــا وجلــب أدويتــي. 

أنــا آخــذ الأنســولين وأدويــة للقلــب.

مســؤولة الإيجــار امــرأة اســمها ســهيلة مــن ســكان المنطقــة. قالــت لهــم: “عيــب عليكــم هيــك تتعاملــوا مــع 
البشــر. هــدول أولاد عالــم ونــاس ودافعيــن آجــار لشــهر ومــا بصيــر تجــوا بــكل ســهولة تطردوهــم”. فــردّوا 
عليهــا بشــتائم قــذرة كثيــراً، وهــي امــرأة كبيــرة وليســت شــابة. المشــرف أو المســؤول الأمنــي عــن المنتجــع 
قــال لمهنــد: “دكتــور لا تعــذب حالــك. بيدفنــوك هــون مــا حــدا بيســأل عنــك أنــت وعيلتــك. لا تقــاوح ولا 
تجــادل. أنــا حاســس إنــو ظلــم كتيــر كبيــر لكــن مــا فيكــن تعملــوا شــي. ونحــن منعتــذر منــك”. وفعــاً ســكتنا 

وخرجنــا.

كنــا ننتظــر الســفر. اســتأجرنا فــي مدينــة إســكندرون لشــهرين. وســكنّا فــي إســطنبول حوالــي ســتة أشــهر، 
وفــي غــازي عنتــاب عشــرة أشــهر تقريبــاً.
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انتقلنــا إلــى إســطنبول لنكــون أقــرب إلــى المحاولــة. هدفنــا أن نســافر ولا نريــد البقــاء فــي تركيــا لأننــا لــم 
نكــن نــرى أن لنــا مســتقباً فيهــا. فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن مــن الســهل أن يذهــب الطفــل الســوري 
ــة إســامية اســمها  ــاك جمعي ــا إن هن ــوا لن ــاول. قال ــا نح ــا ســكنّا فــي إســطنبول صرن ــى المدرســة. عندم إل
“جمعيــة النــور” يمكــن أن نســجّل الأولاد فيهــا رغــم أن أقســاطها كبيــرة، ولكــن كان عندهــم شــروط. مثــاً 
مــن شــروطهم التــي رفضــوا أولادنــا بســببها أن أمهــم ليســت محجبــة. لهــذا ظــل الأولاد دون مــدارس فــي 
إســطنبول. بقينــا هنــاك لعــدة أشــهر وكان الوضــع مأســاوياً، ولــدان فــي عمــر الدراســة ولا شــيء ليفعــاه. 
لــم نســافر بعــد ولا حيــاة طبيعيــة ليعيشــاها. عندمــا كنــا نــرى الأولاد مــن الشــباك وهــم يحملــون حقائبهــم 

فــي طريقهــم إلــى المدرســة كنــا نبكــي أحيانــاً.

فــي إســطنبول اســتأجرنا شــقة مؤقتــة مــن مكتــب عقــاري. وفــي هــذه الشــقة حــدث معنــا شــيء شــنيع 
جــداً. يبــدو أننــا كنــا مرصوديــن وصرنــا مــن المســتهدفين بالســرقة. عــادة كنــا نحــرص جــداً علــى المبلــغ الــذي 
ــا جميعــاً  ــوم أتوقــع أن مــن ســرقنا كان قــد رشّ غــازاً مخــدراً، لأن النعــاس غلبن ــا. لكــن فــي هــذا الي بحوزتن
ــا. يعنــي حتــى أم علــي  ــئ أغراضن ــم نخبّ ــام ول ــا لنن ــة عشــرة. وفعــاً دخلن بحــدود الســاعة العاشــرة أو الحادي
ــا نخبّئهــم. لديهــم طــرق  ــة. عــادة كن كانــت قــد خلعــت الأســاور والخواتــم وتركتهــم مــع المــال علــى الطاول
كثيــرة لفتــح الأبــواب بالبطاقــات وبوســائل لا نعرفهــا، أو أن معهــم مفتاحــاً بالاتفــاق مــع المكتــب العقــاري. 
بمــا أن كاميــرات المراقبــة التــي تلتقــط الوجــوه علــى بــاب البيــت كانــت معطلــة، والأخــرى لا تلتقــط إلا 

أســفل الجســم فقــط. 

المهــم عندمــا اســتيقظت بحثــت عــن موبايلــي فلــم أجــده. رأيــت أغراضنــا مبعثــرة ومتناثــرة. بحثــت أيضــاً 
لأجــد أنهــم قــد أخــذوا موبايلــي لأنــه جديــد والنقــود وذهــب مهــا. قدّرنــا مجمــوع المســروقات بحوالــي ثاثيــن 

ألــف دولار. ولــم يبــق معــي إلا مائــة دولار.

كنــا نحكــي للشــرطة ونبكــي بينمــا يضحكــون وكأنهــم يشــاهدون فيلمــاً كوميديــاً. كان موقفهــم غريبــاً فعــاً. 
قالــوا بعدهــا: “ســوري ســوري”، أي أن ســورياً مثلنــا مــن قــام بســرقتنا. لــم يتعاونــوا معنــا نهائيــاً.

صرنــا نفكــر بطريقــة لتخفيــف التكاليــف إلــى حــد نقــدر عليــه. قــال لنــا أصدقاؤنــا إننــا نســتطيع أن نجــد 
ســكناً أرخــص فــي غــازي عنتــاب، وربمــا نجــد عمــاً. ســافرنا بالبــاص لســبع عشــرة ســاعة. وجدنــا بيتــاً صغيــراً 
جــداً، اســتوديو ســكن طابــي، فاســتأجرناه. اكتشــفنا هنــا أن علــي يســتطيع الذهــاب إلــى المدرســة ليــدرس 
بكالوريــا أدبــي فــي ثانويــة ليبيــة تــدرّس فــي عنتــاب. وجــدت عمــاً كمترجمــة فــي جريــدة. وأبــو علــي صــار 

يكتــب مقــالات.

عملــت بجريــدة “كلنــا ســوريون” التــي أسســتها مجموعــة من الناشــطين، وبعضهم كان معتقاً لــدى النظام. 
أرادوا أن يســلطوا الضــوء علــى قضايــا الاجئيــن الســوريين وموضــوع الوحــدة الوطنيــة بيــن الســوريين. كنــت 
أكتــب فيهــا مقــالات لكــن مهمتــي الأساســية كانــت الترجمــة مــن مجــات أو جرائــد أجنبيــة لنقــل مــا يكتبونــه 

عــن القضيــة الســورية. كانــت تجربــة حلــوة.

وأنــا كتبــت مــع أكثــر مــن جريــدة؛ “كلنــا ســوريون” و”ســوريتنا” و”زيتــون”. مجموعــات ناشــطين ســوريين مــن 
مناطــق مختلفــة. كتبــت كثيــراً مــن مقــالات الــرأي أو حتــى بعــض الأبحــاث عــن الواقــع الســوري بالعمــوم 

وعــن بعــض المخيمــات الفلســطينية.

وأنا كتبت مع “زيتون” ومع The Syrian Observer في لندن.
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وكتبــت مــع هــذه، “المراقــب الســوري”. يترجمــون مقــالات عربيــة إلــى الإنكليزية وينشــرونها للأجانــب. كتبت 
ــا أيضــاً مــع مــا يســمى معارضــة بأطيافهــا  ــى الأقــل. وتفاعلن ــا عل ــي حاولن ــا. يعن ــأس به ــرة لا ب معهــم لفت

المختلفــة. أنــا أحــد النــاس الذيــن صــاروا يشــعرون أنهــم خــارج هــذا الجــو أيامهــا.

صحيــح أن قضيتنــا متــل قضيــة كل الســوريين لكــن القــادة علــى الأرض لا يمثلوننــا، ولهــذا شــعرنا بعــدم 
الانتمــاء. إذا كان هــؤلاء قــادة الحــراك فنحــن لا نريــده. نريــد فقــط أن نعيــش بســام أكثــر.

عمليــاً كانــت هنــاك ســيطرة للإســاميين علــى كثيــر مــن مفاصــل الثــورة الســورية فــي تركيــا وعلــى الأرض. 
ولــم يكــن اليســاريون أو المعتدلــون أصحــاب قــرار، وليــس عندهــم مشــروع متكامــل أصــاً. كانــوا مجموعــات 
وأفــراداً متفرقيــن هنــا وهنــاك. مــن يملــك مشــروعاً هــم القــوى الموجــودة بالداخــل؛ المجموعات الإســامية 
مــن النصــرة إلــى داعــش. أمــا القــوى المرتبطــة بتركيــا، أو ببعــض الــدول الأخــرى ومــن ورائهــا الأميــركان، 
أو مــا يســمى ديمقراطييــن، فكانــوا مجموعــات متفرقــة غيــر متكاملــة. حــاول المــرء أن يتواصــل وأن يطــرح 

أفــكاراً، ولســت وحــدي، لكــن لــم يكــن هنــاك شــيء يتناســب مــع مــا نحملــه.

حاولنا وحاولنا كثيراً. لكن كنا دائماً نشعر أننا بعيدون. لم نفلح. 

ولأجل الهجرة طرقنا كل أبواب السفارات الأوروبية في إسطنبول.

كنا نحاول الخروج بشكل نظامي أو شرعي.

كانــوا يقولــون إنهــم يقبلــون لجوءنــا فــي بادهــم عندمــا نصــل إليهــا. قالــوا إننــا عندمــا نصــل إلــى الســويد 
ســيعطوننا اللجــوء، أو عندمــا نصــل إلــى هولنــدا ســيعطوننا اللجــوء. وكيــف نصــل؟

تهريب.

بمعنــى أن ندفــع كل مــا نملــك لهــذه المافيــا التــي تتحكــم بطــرق التهريــب. وهــذا مــا حــدث بعــد محــاولات 
ــر عمــر إلــى الســويد  ــا. ســافر ابنــي الصغي عديــدة فاشــلة، وبعــد صعوبــات واجهــت مهــا فــي المطــار بتركي

وقــام بعمــل لــمّ شــمل لنــا.
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أخيراً إلى السويد

وصلنــا فــي أوائــل أيلــول 2014 وأقمنــا فــي مدينــة اســمها أودوفــالا بالقــرب مــن يوتوبــوري، تقريبــاً فــي 
جنــوب الســويد.

ألحقنا الأولاد بالمدارس وها هم والحمد الله قد قطعوا شوطاً كبيراً. أصبحوا في الجامعات الآن. 

ــاً مــن  ــت بعــد شــهر ونصــف تقريب ــا عمل ــا بســرعة. أن ــا وبدأن ــا تعلمن ــة مجيئن ــذ بداي ونحــن أيضــاً نعمــل. من
وصولنــا. كانــوا فــي حاجــة إلــى مدرّســة إنكليــزي تتحــدث اللغــة العربيــة لمدرســة فيهــا طــاب ســوريون مــن 
أبنــاء الاجئيــن. كان الأطفــال لا يفهمــون شــرح المدرّســة الســويدية ولهــذا احتاجــوا لهــذه الوظيفــة وصــرت 
أعمــل هنــاك. وبعدهــا صــرت أدرّس اللغــة العربيــة كلغــة أم. أنــا فــي الأســاس مدرّســة إنكليــزي، وبمــا أننــي 
ــا لا يشــعر المــرء  ــوري. هن ــة أيضــاً فقــد تابعــت دراســتي فــي جامعــة يوتوب ــس اللغــة العربي ســأقوم بتدري
كيــف يمضــي يومــه. يلزمنــا هنــا أن نعــدّ ســاعات اليــوم هــل تكفــي أم لا؟ فســاعات الشــغل طويلــة، لتأتــي 
بعدهــا ســاعات الدراســة، وبعدهــا يجــب أن نتعلــم مهــارات أخــرى ضروريــة للتأقلــم مــع المجتمــع. مثــاً، لــم 
يخطــر لــي ســابقاً أن أتعلــم قيــادة الســيارة ولكنهــا صــارت ضروريــة جــداً لأســتطيع الوصــول إلــى المــدارس 
المختلفــة التــي أريــد العمــل فيهــا. مــن شــروط العمــل أن تكــون عنــدي شــهادة ســواقة ولهــذا كان مــن 

الضــروري أن أتعلمهــا. بالإضافــة إلــى تعلــم اللغــة الســويدية طبعــاً.

وأنــا أكملــت دراســة اللغــة وحصلــت علــى فرصــة عمــل مــع البلديــة. قمت بتدريس مــادة يســمّونها “صنهيل” 
وتعنــي المجتمــع، أدرّس القوانيــن الســويدية والعــادات والتقاليــد وقوانيــن العمــل لاجئيــن الجــدد باللغــة 
ــع كورســاً ســريعاً فــي اختصاصــي فــي الطــب البيطــري، فدرســته  ــة. وبعدهــا وجــدت فرصــة أن أتّب العربي
وحصلــت علــى شــهادة ممــرض أو مســاعد طبيــب بيطــري. بعدهــا وجــدت عمــاً فــي عيــادة أعمــل فيهــا الآن. 

طبيعــة النــاس هنــا تختلــف تمامــاً عــن بادنــا. ليســوا اجتماعييــن كمــا عندنــا لكــن بالإمــكان إقامــة عاقــات 
مــع هــذا المجتمــع. عندمــا تكــون اللغــة جيــدة يصبــح مــن الســهل التواصــل مــع النــاس. لنــا عاقــات جيــدة 
مــع عائــات ســويدية ونتبــادل الزيــارات. أعمارهــم مختلفــة، منهــم الكبــار فــي الســن ومنهــم فــي أعمارنــا. 

ــد  ــا هــذا البل ــت فيه ــي دخل ــى الت ــذ اللحظــة الأول ــة فهــم يحترمــون الإنســان. من ــا بمشــاعر إيجابي نشــعر هن
ــا لســت ســعيداً جــداً  ــا إلــى الســفر. أن تعاملــوا معــي كإنســان. لكــن يبقــى الشــعور بالحســرة علــى اضطرارن
بمجيئنــا إلــى الســويد. “مــا رمانــا إلــى الســويد هــو المــرّ الموجــود فــي ســوريا”. عنــد خروجنــا كنــا قــد بلغنــا عمــراً 
يفكــر فيــه المــرء كيــف يتقاعــد لا أن يبــدأ حيــاة جديــدة. خســرنا الكثيريــن بخروجنــا؛ منهــم مــن بقــي فــي ســوريا 
ــا  ــا الأصدقــاء وفقدن ــا العاقــات الاجتماعيــة وفقدن ومنهــم مــن انتشــروا فــي بلــدان مختلفــة. يعنــي فقدن
ــكل هــذا، أشــعر بالحســرة.  ــا. أشــعر بالحنيــن ل ــا وذكرياتن ــا وتاريخن ــا وبيتن ــا نعيشــها مــع أهلن الألفــة التــي كن
أتمنــى أن يُحــلّ كل شــيء وأن تصــل الأمــور إلــى مــكان يســمح للنــاس بالعــودة إلــى بيوتهــم. لكنــي أعتقــد 
أن هــذا صعــب جــداً طالمــا الظــروف السياســية نفســها قائمــة. هــذا النظــام مدعــوم ومســتمر. لا نســتطيع 

أن نعــود.

فــي ظــل هــذا النظــام عودتنــا مســألة صعبــة جــداً. للأســف أشــعر أنــه حلــم بعيــد كثيــراً بالنســبة لــي شــخصياً. 
لكنــي أتمنــى. أتمنــى أن تصبــح عندنــا انتخابــات ديمقراطيــة. وعندمــا يصبــح مــن يمثّلنــي رئيســاً للبــاد 

ســأرجع إلــى ســوريا بالتأكيــد.
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ــدرس الهندســة. صــارا  ــي ي ــي الثان ــاً الآن وابن ــي ســيصبح محامي ــداً. ابن ــداً ج ــراً وجي ــا شــوطاً كبي ــا هن حققن
متميزيــن. فهنــا لا يرغــب الأولاد كثيــراً بدخــول الجامعــات، يفضّلــون العمــل المهنــي والدراســات القصيــرة، 

المهــم أن يعمــل.

نحــن لــم نقصّــر. فعلنــا كل مــا فــي وســعنا. منــذ اليــوم الأول لوصولنــا اســتأجرنا غرفــة فــي فنــدق صغيــر 
ــا إليــه فــي العاشــرة ليــاً. وفــي اليــوم التالــي عندمــا اســتيقظ صاحــب الموتيــل فــي  تمتلكــه أســرة. وصلن
السادســة والنصــف صباحــاً وجدنــا أنــا ومهنــد وكل منــا يكتــب علــى كمبيوتــره. جــاء وســألنا بالإنكليزيــة: مــاذا 
تفعلــون؟ هــل تتصلــون مــع أهلكــم؟ قلنــا لــه: لا، نحــن نشــتغل. ســأل: مــاذا تشــتغلون ولــم يمــض علــى 
وصولكــم ســوى بضــع ســاعات؟ قلنــا لــه: نعمــل علــى مقــالات لجرائــد فــي تركيــا ولنــدن، يجــب أن نســلّمها 
خــال يوميــن. صُــدم الرجــل كثيــراً بهــذه العائلــة التــي وصلــت منــذ ســاعات قليلــة ومــع ذلــك هــم جالســون 
يكملــون عملهــم. فذهــب لإحضــار زوجتــه لتتعــرف علينــا. اســتطعنا أن نتميــز عــن غيرنــا خــال مــدة قصيــرة 

جــداً. وجــدوا أننــا لــم نــأت لنعيــش عبئــاً علــى البلــد أو علــى أي أحــد.

عندمــا ذهبنــا إلــى مكتــب العمــل ســألتني الموظفــة: هــل تريديــن أن تعملــي؟ فقلــت لهــا: طبعــاً. إذا كان 
هنــاك عمــل فجــدي لنــا عمــاً منــذ اليــوم. لا أريــد أن آخــذ مســاعدة مــن أحــد. وبالصدفــة كانــوا يحتاجــون إلــى 
مدرّســة إنكليــزي تجيــد اللغــة العربيــة وكنــت أنــا. أبــو علــي، ورغــم أنــه لــم يجــد عمــاً فــوراً، إلا أنــه باشــر بتعلــم 
اللغــة. أمــا الأولاد فقــد كان همنــا الأكبــر أن يتابعــوا دراســتهم ويتخرجــوا، كــي لا نشــعر أن الســنوات ضاعــت 
علــى الطريــق. والحمــد اللــه علــي الآن ســينهي الماجســتير وهــو لا يــزال شــاباً صغيــراً، عمــره أربــع وعشــرون 
ســنة، وعمــر أيضــاً يــدرس فــي الجامعــة. أتذكــر أن عــدة جرائــد ســويدية أجــرت مقابــات معنــا علــى أننــا أســرة 
متميــزة وجاهــزة جــداً لاندمــاج. كمــا أجــرت منظمــة العفــو الدوليــة مقابلــة معنــا فــي منزلنــا فــي الســويد 
حــول موضــوع هجرتنــا واندماجنــا فــي المجتمــع الجديــد. وأبقــت قصــة عائلتنــا علــى الصفحــة الأولــى مــن 

موقعهــا الإلكترونــي لمــدة ســنة كاملــة.



تهجير بعد تهجير
الذاكرة الشفوية لفلسطينيين سوريين

93

خاتمة
حيــن اندلعــت الثــورة الســورية فــي 2011 انخــرط فيهــا فلســطينيون كمــا فعــل ســوريون، فيمــا شــاركت بعــض 
القــوى السياســية والعســكرية الفلســطينية المرتبطــة بالنظــام الســوري فــي ممارســاته القمعيــة التــي طالــت، 
علــى أيديهــم، فلســطينيين بشــكل أساســي. وأخيــراً، رأت فئــة ثالثــة تضــم كثيــراً مــن الفلســطينيين الســوريين 
أن عليهــم اتخــاذ موقــف الحيــاد. غيــر أن ضخامــة الحــدث الســوري لــم تتــرك مجــالًا كبيــراً لابتعــاد عنــه والنــأي 
بالنفــس، فتعرضــت بعــض المخيمــات الفلســطينية لمــا تعرضــت لــه بلــدات ســورية مــن حصــار وقصــف، كمــا 

اتضــح مــن الشــهادات الســابقة التــي يرســم معظمهــا مخططــاً متشــابهاً.

فقــد ســارت الأحــداث فــي هــذه المخيمــات الفاعلــة علــى نحــو واحــد تجلّــى فــي أكبرهــا، مخيــم اليرمــوك علــى 
كتــف دمشــق. مــن جهــة ظهــور الاحتجاجــات وتصاعدهــا بالتــوازي مــع ارتفــاع وتيــرة القمــع الــذي تتعــرض لــه، 
بــدءاً بإطــاق الرصــاص والاعتقــالات وصــولًا إلــى القصــف العشــوائي، المدفعــي وبالطيــران الحربــي. ثــم 
الحصــار المطبــق الــذي أدى إلــى كــوارث إنســانية وانتهــى بحمــات عســكرية نفّذهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه 
ــى  ــل والســكان بالباصــات الخضــر إل ــر مــن تبقــى مــن الفصائ ــم تهجي ــروس، ث ــون والميليشــاويون وال الإيراني

الشــمال الســوري، وفــرض “المصالحــة” علــى مــن يريــد البقــاء دون ضمانــات أمنيــة كافيــة.

ومــن اســتعراض معظــم الشــهادات يتبيــن أن النظــام قــد ارتكــب فــي المناطــق الســابقة جريمــة التهجيــر 
القســري، إذ قــام بإخــاء مجموعــة مــن الأفــراد والســكان مــن الأرض التــي يقيمــون عليهــا غيــر قانونيــاً، ســواء 
بشــكل مباشــر فــي نهايــة المطــاف أو غيــر مباشــر خــال مــدة الصــراع التــي ســبقت. فعلــى أرض الواقــع لــم 
ــاً لســامتهم أو لضــرورات عســكرية ملحــة، ولا  ــرك مــكان إقامتهــم أمــراً ضروري ــى ت ــن عل ــار المدنيي يكــن إجب

ــر التهجيــرات. يمكــن اســتخدام النــزاع لتبري

وقانونيــاً، بالاســتناد إلــى بحــث “خارطــة التهجيــر القســري” غيــر المنشــور، الــذي أنجزتــه منظمــة “اليــوم التالــي”، 
يمكــن توصيــف جرائــم التهجيــر القســري التــي قــام بهــا النظــام الســوري علــى أنهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
الإنســانية وحتــى جرائــم اضطهــاد. إذ اجتمعــت جميــع شــروط هــذه الجرائــم: فقــد تــم نقــل أشــخاص رغمــاً عــن 
ــاً عــن طريــق اعتقالهــم ومضايقتهــم وحتــى  ــررات قانونيــة، وذلــك مث إرادتهــم مــن أماكــن ســكنهم دون مب
حصارهــم وقصفهــم والتخويــف بهــذه الممارســات. كمــا أنــه كان مــن الجلــي جــداً الإدراك بــأن التهجيــرات كان 
ســتحدث فــي إطــار المســار العــادي للأحــداث. وبمــا أن هــذا التهجيــرات جــاءت فــي ســياق نــزاع مســلح فإنهــا تعــدّ 
جرائــم حــرب. ويضــاف إلــى ذلــك أن حدوثهــا كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد الســكان يجعلهــا 
مــن الجرائــم ضــد الإنســانية. وعــاوة علــى ذلــك تعــدّ هــذه التهجيــرات جرائــم اضطهــاد لأنهــا ارتُكبــت فــي حــق 

جماعــات محــددة نظــراً لتوجهاتهــا السياســية.

وإن كان مــن غيــر المجــدي مطالبــة الجهــات المســؤولة عــن هــذه الجرائــم بــأي مراجعــة لسياســاتها أو التعويــض 
عــن نتائجهــا فإنــه مــن البديهــي أن يتوجــه الخطــاب إلــى جهتيــن؛ أولاهمــا وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 
الاجئيــن الفلســطينيين “الأونــروا”. فهــي المســؤولة عــن هــؤلاء الاجئيــن المهجّريــن إلــى الشــمال طالمــا أنهــم 
مســجّلون علــى قيودهــا ومــا زالــوا فــي الإطــار الجغرافــي لعملهــا، لإيصــال حصتهــم مــن المعونــة علــى الأقــل، 

إن لــم تجــرِ العنايــة بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك بالنظــر إلــى وضعهــم الحالــي كمنكوبيــن.
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أمــا الجهــة الثانيــة فهــي منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي الشــمال الســوري، لمعالجــة مشــكلة ضعــف 
ــدا مــن معظــم الشــهادات، مــع المجتمعــات المضيفــة. وإذا كان لهــذا الشــرخ وجــه مــادي  ــذي ب الاندمــاج، ال
ــولًا فــي  ــب حل ــة المتاحــة، ممــا قــد يتطل ــى فــرص العمــل القليل ــازل والتنافــس عل ــل فــي إيجــارات المن يتمث
الإســكان أو دعــم مشــاريع تشــغيل؛ فــإن لــه كذلــك جوانــب ثقافيــة واجتماعيــة يمكــن العمــل علــى معالجتهــا 
ــة  ــراد المجتمعــات المحلي ــر أف ــد تذكي ببرامــج تصمــم خصيصــاً أو بجلســات حــوار مجتمعــي أو بنشــاطات تعي
بالنكبــة الفلســطينية الأولــى وتنبّــه إلــى نكبتهــم الثانيــة التــي نتجــت عــن مشــاركة المهجّريــن الفلســطينيين فــي 
الثــورة علــى قــدم المســاواة مــع الســوريين، وتعرضهــم لمســيرة القمــع والحصــار والاقتــاع، تمامــاً كمــا حصــل 

مــع ســوريين مهجّريــن مــن مختلــف المناطــق.
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